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فى أواسط القرن السادس للمسيح كانت الأمة العربية متخلفة 
أشد التخلن بالقياس إلى الأثم الى كانت تجاورها » لها فى الحنوب 
بقايا حضارة كانت قد درست » ولم يكن أهل الحنوب أنفسهم يعلمون 
من أمرها إلا أخلاطاً هى إلى الأساطير أقرب مها إلى الحق . 

كانوا يذكرونة حير وملوكها من التبابعة » وكانوا يذكرون سب 
وكانوا يذكرون الأذواء” ؛ بل كان الأذواء ما يزالون يحتفظون بشثىء 
من سلطانهم» يعيشون فى؛ حضوبهم ويتسلطون على أهلها وعلى من حولها 
فى حواضر اللمتوب و بواديه . 

وكانت هناك مع ذلك قبائل متبداية الا تخضع لأحد مهم . 
وإنما تعيش عيشة الأعراب فى بواديهم . وكانت«اى ابكنوب مدن كبار 
أو صغار فها بقية من حضارة» ولكلها لاتغنى عن أصعابها شيثاً . ولم يكن 
الحنوب العرنى خالصاً للعرب وإنما كان الحبشة يتسلطون على جزء عظم 
منه ؛ وعجز العرب عن إجلاء هؤلاء احتلين فاستعانوا بالفرس على ذاك 
وأعانهم الفرس ولكن لا لبردوا علهم سلطانهم ولا ليخللصوا لم وطلهم » 
بل ليقوموا مقام الحبشة الذين أجلوهم : 


وكان أهل الحنوب مع ذلك قد وصلت إلمهم دعوة الد ينين : المبودئ 
والمسيحى . وأكبر الظن أن يبوديتهم ومسيحيتهم كانتا تتأثران يجهلهم 

ومهما يكن من شىء فن الإسراف فى اللتطأ أن نظن أن أهل 
جنوب الخحزيرة العربية فى ذلك الوقت قد كانوا على ثبىء ذى خطر 
من لاضارة بمعناها الصحبح . ولكتهم على كل حال كانوا يحون حياة 
خيراً من الحياة الى كان يحياها سائر الآمة العربية فى قلب الزيرة 
وشماهًا . 

كانت لم بقية من زراعة وكانت تصل إللهم تجارة الهند وأشياء من 
تجارة الحبشة والقرس» وكان أهل الثمال كا سئرى يسامون بهم كل عام 
فينقلون ما عند هن التجارة لينشروها فى العالم المتحضر . وكان هذا 
كله ينتبح لم شيئآ من ثراء ؛ فلم يكن عيشهم قاسيآ ولا غليظاً كعيش 
غيره من العرب . 

وكان ما ورثوا من بقايا -حضارءهم الدارسة وما وصل إلمبم منالديانتين 
السهاويتين وما أتيح م من هذا الثراء المتواضعم ‏ كان كل ذلك قد 
جعلهم أرق" قلو بآ وأصنى طباعاً من أهل الثمال . ولكنهم على هذا كله 
كانوا متخللفين بالقياس إلى الأمم المتحضرة فكانت كيرتهم الكثيرة أمية 
وكان أقلهم يكتبون ويقرعون . 

فإذا تركنا ابدنوب إلى قلب الحزيرة العربية ‏ أى إلى ند ... فالحياة 
القاسية والعيش الغليظ والحهالة المطبقة ٠‏ ونظام القبائل الذى يقوم على 
العصبية أكثر مما يقوم على أى شىء آخر : 
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ولم يكن حال الغمال و ق مهامة والميجاز عراس علد ©؛ وإن 

وحدت ف لجاز مدن أو قرى : كما كان يقال ؟ ى تلاك الأيام 0 وإن 
عاش أهل هذه المدن أو القرى عيشة "الاستترار والدعة لا يرحلون عن 


مدتهم أو قراهم تتبعآً للغيث واليّاساً للكلاً » وإعا يرحلون تجاراً إلى الحنوب 
ف الشتاء وإلى الشمال فى الصيف . "ا يحدثنا بذلك القرآن الكريم 
عن قريش . 


كان لأهل الطائف وأهل يرب شىء من زراعة : ولكن حياتهم 
كانت تقوم على زراعتهم هذه اليسيرة وعلى تجارتهم أيغاً ؛ وكانت 
حياة مكة تقوم على التجارة من جهة وعلى الحج من جهة أخرى © يفد 
إلبا العرب من أقطار الحزيرة ق موسم الج فيقضون نسكهم ويتجروك 
أيضاً وتنتفع مكة با محملون من ألوان التجارة . 

ومن حول هذه المدن أو القرى كانت البوادى بما فبا من شئلف 
العيش وقسوة الحياة والتنقل فى الماس الى 3 ريات المتصاة 
الى تثيرها العصبية بين القبائل » والى تنتج الغارات والحروب . ومع 
ذلك فلم يستطع أهل هذه المدن أو القرق 1 يبرءوا من الحصبية ء 
ولا أن يعيشوا عيشة المتحضرين بالعبى الدقيق هذه الكلمة ؛ وإنا 
كانت العصبية قوام حياهم ( بعيتيد عيشة القبائل فى البادية » وقد 
تثار بيهم الختصومات »2 34 شما فد هم المتروب د 

وكان هذا كله يستتبع كثيراً من جفاء الأخلاق وغلظ القاوب ع 
بحيث لم تكن حياة أهل القرى تمتاز من حياة أهل البادية إلا بشىء 
من ثراء كانت تستأثر به قلة من الأغنياء ٠‏ الذين يتسلطون على من 


مم 
يعيش معهم من الناس تسلطاً لا يخاو من عسف وظلم وأثرة واستعلاء . 
وكانت البودية قد استقرت فى شهال الحجاز لأسباب لا نحققها ولا يبيها 
التاريخ 2 فإلى جانب الأوس «الحزرج قى يبرب كانت تعيش قيائل 
ببيدية » وى خيبر كذلك . وهذه القبائل البودية كانت تحبا نفس 
الحياة الثى كان العرب يحيونها من حوها ٠‏ قليل من حضارة وكثير 
من بداوة , 

وكانت كثرة البود فى الحجاز أمية كالعرب ٠‏ لا يقرأ ولا يكتب 
منهم إل أحبارهم . وكان هؤلاء الأحبار أقرب إلى اللجهل منهم إلى العلم » 
وقليل منهم من كان بحسن العلم بدينه فكيف بسائر المبود ! 


وسترى فها بك من هذا الحديث كيض صور القرآن الكريم -جهل 
فصلت بعض القبائل العر بية إلى أطراف الشام وأطراف العراق . 


ولكن المحقق أن العرب فى ذلك العصر الذى نتحدث عنه كانوا قد 
جاوزوا الجزيرة العربية ثمالا إلى الشام واستقروا فى أطرافه » وأنهم كذلك 
كانوا قد جاوزوا جزيرة العرب شرقاً إلى العراق وإلى الخزيرة . وغلبت 
النصرانية على أولئك وهؤلاء » ولكلها كانت نصرانية خخاصة يجهل أصعابها 
حقائقها ولا يكادون يعرفون منها إلا مظاهر وصوراً . 

وكا أن: الإمبراطورية البيزنطية قد حمت ههؤلاء العرب فى الشام 
واتخذت مهم حساً للحدود بينها وبين التزيرة العربية وجعلت مهم 


ْ 4 
ملوكاً وسادة . وأجزلت لم العطاء ويسرت لم سيل العيش ؛ فكذلك 
صنعت الإمبراطورية الفارسية بالعرب الذذين استقروا فى العراق ع اتخذتهم 
حرماً للحدود بها وبين الخزيرة العربية وجعلت مهم ملوكاً وسادة 
وملكت بعضهم الأرض وأغدقت علهم العطاء . 


وإذن فقد عرف العرب النصرانية فى الشام والعراقءوربما عرفيها فى 
مكة أيضاً وف الطائف بفضل التجارة من جهة» وبففلى من كان يصل 
إلهم من الرقيق من جهة ثانية » ويفضل بعض التجار الذين غامروا 
بأنفسهم وبتجارتهم فوصلوا إلى مكة واستقروا قبها . وكذلك عرف العرب 
المسيحية فى الحنوب فى مدينة نجران البى اضصطهد المسيحيون من أهلها 
وعذبوا فى دينهم كا يحدثنا المؤرخون » وعرف العرب المهودية ىق جنوب 
الجزيرة وشمالها . 

فليس صميحاً إذن أن الأمة العربية فى ذلك العصر كانت تعيش 
فى عزلة لا تعرف من أمر الأمم امجاورة لها شيئاً ؟ فالهودية والمسيحية لم 
تتنزلا على أهل الخنوب ولا على أهل الشمال عن السماء وإنما -جاءتا أولئك 
وهؤلاء من الاتصال بالأهم المتحضيرة الجاورة . 

وليس من شلك ف أن بعض العرب الذي جاوروا 0 وحضعوأ 
لسلطاهم خضوعاً ما قد عرفوا المبوسية الفارسية واتخذوها لم ديناً . وقد 
يقال إن أهل البادية فى نجد وتبامة واللتجاز كانوا بمعزل عن هذا كله 
قد انقطعوا لأنفسهم وفرغوا لياتهم تلك الغليظة القاسية ؛ ولكن هذا 
أيضاً لايستقم ؛ فن عرب البادية والقرى ظهر شعراء كانوا يسلمون بعرب 
الشام وعرب العراق ويأحذون جوائز ملوكهم وسادمهم و بعودون بعد ذاك 


إلى قومهم فى البادية فيحدثوهم : بما رأوا وما معوا . 
٠١‏ 
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وهذه مكار المتصلة , ين أهل القرى وبين الأم اخاورة كانت 
جديرة أن تعراف ل 1 من شئون الفرس والروم والحبشة أيضاً . 
ولأمر ما تنصر أفراد من قريش كورقة بن نوفل وزيد بنعمرو؛ ولأمر ما 
نجد فيا بنسب إلى بعض الشعراء فى ذلك العصر من الشعر ما يدل 
على أن قد 0 أعارا يا من المسيحدية والهودية كالذى نحده عند النابغة 
اللبيافى وعتد زهير وعند الأعشى وعند أمية بن أنى العسلت الذى قال 
فيه النتى صلى الله عليه وسلم في روى الشيخانثف : د كاد أمية بن 
أبى الصلت أن يسم 0. 

ونحن لانجد عند الشعراء هذه الأطرافة من الديانتين الهودية والمسيحية 
فحسب وإنما تجد عندهم ‏ إن صح ما "ينسب إليهم من الشعر - وصفاً 
لأطراف من حضارة تلك الأهم كوصفهم لجالس اللهو والشراب والغناء 
وغير ذلك . 

فعزلة الأمة العربية إذن سخف من السخف لا ينبغى أن يقبلل أو 
يطمأن إليه . وكل ما فى الآمر أن قلب الحزيرة العربية وثمالها لم مضعا 
لسلطان أمة متحضرة؛ وإنما خخلى بِينهما وبين الحياة الحرة يحياها أهلهما 
كا يريدون أو كما يستطيعون . فعاشوا عيشّهم تلك الغليظة الحافية لم 
تصل إليهم المدضارة وإنما وصلت إليهم أطراف منها . فهموا بعضها وقصر وأ 
عن فهم بعضها الآخر . فسيطرت علهم جاهليهم بكل ما فبها من الاثام 
والشرور والمنكرات . 


١و‎ 


وكان للم دين غليظ كحياءهم هو هذه الوثنية الساذجة الغليظة الى لم 
تفكر فبا عقولم وم متزج بقلوبهمء وإنما كانت أخلاطاً ورثيها عن 
آبائهم فلم يخيروا منها شيئا بل أنكروا كل من حاول أن يغير منها شيئاً 
كالذى صنعت قريش بزيد بن عمرو حين أظهر السسخط على دينها . 
وإذا أردنا أن محلل هذا الدين الذى كانت العرب تدين به فى غير فقه 
ولا تعمق » فسترى أولا أنهم لم يكونوا يتكرون أن السمسوات والأرض وما 
فبن خالقاً هو الإله الأعظم . واقرأ إن شئت قول الله عز وجل : 


ىار عر بر "را 


(رَلَعن سَأَلتَهُمْ من حَلَقَ الشموات وَالأرْض لين الله . 
ثم اقرأ إن شئت هذا البيت الذى أحبه الننى . صلى الله عليه وسلم من 
شعر لبيد فا روى الشيخان : 
ألا كل شبىء ما خلا الله باطل” وكل نعم لا محالةة زائل 
ولكن علمهم بوجود الله كان ساذجاً لم يبلغ أعماق قلوبهم ولم 
يصل إلى دخائل ضمائرهم ولم يمتزج بنفوسهم . فاتخذوا من دين الله 
آلهة قريبة منهم يروها بأبصارهم ويلمسونما بأيديهم » بل قد يصنعون 
كثيراً منها بأيد.هم كهذه الأصنام الى كانوا يتخذونها من الحجارة أو من 
المشب وكهذه الأشجار الى كانوا يعظمونها ويسطيفون بها . ثم لم يكتفوا 
بذلك بل اعتقدوا أن الأرض الى يعيشون عللها ليست نخالصة الم 


زيل 
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وإنما يعيش علها معهم كائنات أخرى حية هى أقرى منهم قوة وأشد 
منهم بأسأ » كائنات لا يرونها ولكنهم قد يسمعونها وقد يخيل إلهم أنهم 
يرون آثارها ؛ وهى كانت - فيا زعموا ‏ تخالط آشّهم وتجرى على أيديبا 
بعض الأحداث وربا خالطت أفراداً منهم فأنطقتهم يأشياء فبها إنباء 
بما كان وإنباء بما سيكون » وهذه الكائنات هى للحن أى الكائنات 
المستخفية المستورة الى لا يراها الناس ولكلهم يرون - فها زجموا -- يعض 
ما تفعل ويتلقون مها فيا زجموا أيضاً ‏ بعض ما تقول . 

ربا اعتقدوا أن الأثة الى كانوا يتخذويها ليست فى أنفسها خالقة 
لشىء ولا مدبرة لشىء ولكنها واسطة بيهم وبين الإله الأعظم الذى 
خلق السموات والأرض «الذى يدبر الآمر كله فهم لا يعبدون هذه 
الآفة لأنها تستطيع وحدها أن تنفعهم أو تضرم وإنما يعبدونها لتشفع 
لم عند الله ولتقربهم إلى الله زلى كما نقرأ فى القرآن الكريم . 

فهم مشركين لا يححدون الله ولا يعبدونه وحده وإئما يعيدون معه 
آلحة أخرى يتخذوبها واسطة بيلهم وبينه + 

وبمضى القرون على هذا النحو من الوثنية فتضاف إليه على مر 
الزمان الحرافات والسخافات وإذا هم يقر بون إلى اهم كاأنهم يشهها 
لتشفع لم عند الله » وهم يستشيرويها فى أكثر أمره ويستقسمون عندها 
بالأزلام » وهم يرضون عنها حين تترضيهم ويسخطون علها حين. تسخطهم 
لا يخطر لم أنها أعجز من أن ترضى أو تسخط وإتما يحاولين الأمر 
ويستعينون بآلحهم » فإن ثم لم ما حاولوا من الأمر رضوا وزعموا أن الألحة 


١ 
قد سمعت لم وأجابتهم إلى ما طلبوا ء وإن لم يتم ما حاولوا سخطوا وزعبوا‎ 
. أن آلهتهم لم تستجب لم ولم تأعنهم‎ 

كذلك كانت هذه الوثتية ساذجة إلى أقصى حدود السذاجة » سلخيفة 
إلى أبعد غايات السخف . ولم يفكر هؤلاء العرب الوثنيون فها يمكن أن 
يكون بعد الموت بل قدروا أن م حياتهم هذه الى يحيونها على الأرض 
وأن الهم وسطاء بيهم وبين الله على أن يقضوا أرابهم وينفقوا حياتهم 
هذه كأحسن ما يبون » فإذا أدرك الموت جيلا مهم مضى لسبيله وجاء 
جيل بعده وقد ورث عنه دينه وآراءه فى الله الذى خلق السموات والأرض » 
وى هذه الالمة الى تسعى للم عند الله فما يريدون من الخير » وق رد ما 
يخافون من الشر والمكروه . 

وكثير من هؤلاء العرب الوثنيين كانوا يتصلون بالمسيحيين والهود 
يسمعون منهم ويقولون لم ويعاملوهم فى شؤون الحياة على اختلافها» ولكنهم 
على ذلك لا يتأثرون با يرون من ديهم ومن مذاههم فى الحياة . 
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ولا أكاد أشك فى أن وثنية أهل مكة لم تكن صادقة ولا خالصة 
وإتما كانوا يتجرون بالدين كا كانوا يتتجرون بالعروض البى كانوا 
يجمعونها من المنوب ومن أنحاء الحزيرة العربية لينقاوها إلى أقطار أخرى 
من الأرض كانت محتاجة إلها . فهم كانوا أذكى قلوباً وأنفذ بصيرة 
أكثر مارسة لشؤون الحياة فى قريتهم تلاك وى غيرها من المواطن التى 
كانوا مختافون إلها بتجارهم . وهم كانوا يحكم مارسهم للتجارة يتصلون 
بأثم متحضرة فق الشام ومصر وف العراق وبلاد الفرس أيضاً . وكانوا يرون 
مذاهب هذه الأثم فى الحياة وبذاههم فى الدين أيضاً . فلم يكن من 
الممكن أن يؤمنوا لهذه السخافات الى كان يؤمن بها العرب الوثنيون . 

فإذا أضفت إلى ذلك أن الكعبة كانت بين ظهرانييم وأن العرب 
كانوا يحجون إلى هذه الكعبة من جميع أنحاء الخزيرة وأنهم لم يكونوا 
يأتون مكة لالحج وحده ء وإتما كانوا يأتون للحج «التجارة أيضاً فى تلك 
الأسواق الى كانت تقام كل عام قريباً من قريتهم . عرفت أمهم إتما 
كانوا يظهرون الإيمان بتلك الوثنية والتعظم لتلاك الالهة ترغيباً للعرب ى 
احج وتحقيقاً لنافعهم منه . 

والذى نراه من حياة قريش قبيل الإسلام وحين بعث الننى صلى الله 
عليه وسلم فهم بدلنا أوضح الدلالة وأقواها على أنهم لم يكونوا أهل إيمان 


ولا أضماب دين ٠‏ وإتما كانوأ قبل كل شىء أصراب تعجارة سعوك فها 
. ِ 


1 
عامهم كله » تسافر قوافلهم فى جمع العروض ثم تعود فتستقر فى مكة 
وقتا لتسافر بعد ذلك بهذه العروض تحملها إلى الآفاق . ولم يكونوا 
يؤثرون على تجارمهم : شيئا ولم يكن يشغلهم إلا التفكير فى جمع المال 

من أغنيائهم وأوساطهم وفقرائهم أيفاً لحلاب العروض ثم ببعها وجلب 
عروض أخرى لبيعها فى الحزيرة العربية نفسها وق توزيع الأرباح الى 
تحققها التجارة على أصعاب الأموال . فكانوا يتفقون عامهم ى أخذ 
وعطاء وانتقال واستقرار يتحدثون فى المال والتجارة إذا لى بعضهم بعضاً , 
ويفكرون فى الال والتجارة إذا خلوا إلى أنفسهم » وإذا شخغقت النفوس 
بالمال وجدات فى جمعه واستماره شغلت به عن كل شىء ويلك علها 
أمرها كله وأوشك أن يكين لا إلا تعبده وحده لا تشرك به شيا . 

والمال فتنة لقلوب الرجال يفسد علها كل شىء ويوشك أن يصرفها 
عن كل ير . وكذلك كانت قريش فى ذلك العصر : ٠مؤمنة‏ بالمال 
مذعنة لسلطانه لا يتعنها إلا أن تستثمره وتكشره .وتضيف بعضه إلى بعض 
وتستمتع أثناء ذلك بما يمكن أن يتبح لها من طيبات الحياة وخبائثها أيضاً . 
فقريش كانت تحب الترف بمقدار ما يتاح لمثلها منه » وتحب التسلط 
بشرط ألا ينقص من مالحا شيئاً . 

وإذا أردت أن تصور مكة ؟ا كانت فى ذلك العصر » فاذكر 
مدينة من مدن الفينيقيين الذين لم يكن يعنهم إلا التجارة ولمال » واذكر 
بعد ذلك أن المدن الفينيقية لم يكن فى واحدة منها بيت مجمع الناس إليه 
من الآفاق كا كانت الحال فى مكة . 

وكان سكان مكة فى ذلك العصر بأتلفين من طبقات ثلاث 
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طبقة لحا كل الحقوق : وهى قريش تستند حقوقها إلى ما كانت ترى 
من شرف أصيها أولا ومن أنها صاحبة البيت ثانياً . وكانت هذه الطبقة 
الشريفة المستأئرة بالحقوق كلها تتقسيم فى نفسها إلى : فئة الأغنياء أيل 
امراء العريض » وفئة الذين بملكون من المال ما يتبح لم أن يتجروا سواء 
سافروا للتجارة أو اكتفوا بإعطاء أمواهم للمتجرين . 

وفئة أخرى فقيرة قد تملك القليل وتتجر فيه وقد لا تملك شيئاً فهى 
مضطرة إلى أن تعمل لتعيش . 

وهذه الفئات الثلاث من قريش كلها متساوية فى الشرف وق 
الاستمتاع بالحقوق » وهى من أجل ذلك تكون فئة ممتازة لطبقة السادة . 

وتأتى بعدها طبقة أخرى : هى طبقة الحلفاء وهم ناس من العرب على 
اختلاف قبائلهم آووا إلى مكة ليأمنوا فها » فهى مدينة حرام يأمن اللاجوء 
إلها مهما تكن جنايته وجرائره على قومه. » وناس من العرب آخرون 
تسامعوا بغبى قريش ودعة الحياة فى مكة فأقبلوا يبتغين فضلا من رزق . 
وكل هؤلاء وأمثاللم لم يكن بتاح لم المقام المطمئن فى عكة إلا إذا 
حالفوا حيا من أحياء قريش أو فرداً من أفرادها . فهم أحرار إذا 
حفظوا حق الحلف والحوار تحمهم قريش فيأمنون ويسعون ى الرزق» 
ولكنهم ليسوا من قريش » وإنما هم طبقة دونها تعيش فى ظلها ولا تشاراك 
ف حقوقها . 

وطبقة ثالثة : هى اارقيق الذىلا حق له حبى فى نفسهء علكه سيده 
كا يملك ما فى بيته من أداة»ويسخره فيا يريد من أمره كا يشاء » ليس 


م 
له أن يتكر ولا أن يعترض ء وإنما عليه أن يسمع و يطيع. وسيده يمك 
أن يحرره بالعتق يما بملك أن يبيعه أو يببه » كما يلات أن يعاقبه أشد 
العقوبة وأبسرها وله عليه حق الموت والحياة » ولكن قريثاً لم تكن تغلو فى 
استعمال هذا الحق . 

وإلى جانب هذه الطبقات الثلاث كان يعيش بعكة شداذ من 
الآفاق ليسوا عرباً ولكنهم عجم من أثم ممتلفة » أقبلوا متجرين بتجارة 
تحتاج إلبا اللبقة الغنية واليسطى . بعض هؤلاء كان يتجر باللهو : 

سل السو ويسمع الغناء » ويلهى من احتاج إلى اللهو من شباب 
قريش بألوان من المتاع ليس من السبل أن بو جد فى الييئات العربية » 
وبعضهم كان يتجر بالنقد يصرف الدنانير والدراهم ويقوم الذهب والفضة 
دين النقدين . 

وكان هؤلاء. الأجانب يعيشون فى أمن لا يعرض لم أحد يمكروه 
لمكان الحاجة إلهم . وأكارم كانوا من المسيحين أقبلوا من بلاد 
الروم » ورعا كانوا يتفعون قريشاً ا يد تووم من أحاديث بلادهم 
وبا يقتحون لهم فى هذه الأحاديث من أبواب التجارة والربح . 

كذلك كانت تعيش مكة فى ذاك العصر » يضطرب فيا هؤلاء 
السكان على اختلاف طبقاتهم ومنانقم وأجناسهم . وواضح أن أكثر 
الرقيق لم يكونوا عرباً فلم تكن قريش صاحبة حرب ؛ 0 المال والتعجارة 
لا مان اجرب ' 

فكانت تشتّرى هؤلاء الرقيق فها كانت تشترى من العمروضءوربا 
اتجرت فهم أحياناً . ولكنها كانت تشتريهم فى أكثر الأحيان لنافعها 


1 
وسآربها وحاجاتما الحتلفة وواضح أن هؤلاء الرقيق لم يكونوا يدينون دين 
سادتهم وإنما كان مهم المسيحى والبردى والجوبى حسب البلاد التى 
نشئوا فبا واجتلبوا منها . ومن الطبيعى أن أغنياء قريش وأهل الطرقة 
المتوسطة مهم لم يكونوا يعملون إلا فى التجارة » فكان الرقيق يكفوهم 
حاجانهم اليومية : يرعون علهم ما كانوا بملكون من الإبل والغنم ويعنون 
بما كانوا يملكون من الخيل » ويعملون فها كانوا يملكوت من الأرض 
خارج مكة فى الطائف أوى غيرها و يقومون مخدمهم فى دورهم ويخدمرنهم 
فى أسفارهم فى الصيف «الشتاء وربما كان بعضهم بحسن حرفة من الحرف» 
فكان سادهم يسخرونهم قى اصطناع حرفهم هذه والااكتساب منها 
علي أن يكنا كسمم لسادتهم لا يعلكون لأنفسهم شيئاً إلا ما يقوتهم 
ويقم أودهم . : 
وكذلك اجتمعت فى مكة أجناس مختلفة من الناس وألوان مختلفة 
من الديانات . وكان من الطبيعى أن يؤر هذا كله فى حياة قريش . 
وليس شبىء أشد تأثيرآً فى حياة الناس من اتصاهم بالأجناس المختلفة ذوى 
الحضارات والديانات المختلفة ٠.‏ وهذا هو اللى يفبدمر لنا ما امتازنت به 
قريش من العرب كافة ‏ قى ذلك العصر ‏ من ذكاء القلوب وسعة 
الحيلة ونفاذ البصيرة وبعد النظر وحسن السياسة لأمورها كلها والبراعة 
ف القيام على المال واستماره و فهم الناس و«التفوذ إلى أعماقهم : 


ولكن قريشأ على ذلك كانت تسكن قرية فى واد غير ذى زرع » 
قرية منقطعة انقطاعاً تاما من البلاد المتحضرة . كل شثىء كان يثعل 


ل 
قريشاً وقر م للحضارة وللحضارة الممتازة لولا هذا الانقطاع الذى 
فرض عليها . 

ومن الوق أن قريشاً كانت تتصل اتصالا منتظماً بالبلاد المتحضرة 
حم أسفارها فى التجارة ولكن الحضارة لا تنقل من مكان إلى مكان كما 
تنقل العروضء وإنما تنشأ فى بيئة من البيئات تنبت من الأرض ثم تقوى 
وتشتد ويزيدها الاتصال بالأثم المتحضرة نموا وازدهاراً . 
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كذلك كانت تعيش قريش قى القرن السادس للمسيح » ليس من 
اليسير أن نحدد لها نظام من نظ, الحكم الى يعرفها الناس فلم يكن لها 
ملك وم تكن جمهورية أستقراطية بالمعى الألوف لحذه الكلمة » ولم 
تكن جمهورية دمقراطية بالمعنى الألوف هذه الكلمة أيضا » وم يكن 
لها طاغية يدبر أمورها على رغمهاء وإتما كانت قبيلة عرببة قد احتففات 
بكثير من خصائص القبائل البادية . فهى متقسمة إلى أحياء وبطون 
وفصائل . «التنافس بين هذه الأحياء والبطون والفصائل قاهم يشتد حيناً 
ويلين حينآ حر ولكنه لا يصل إلى الحصومات الدامية ما كانت الليال 
فى البادية » وأمور الحكم ‏ إن صح أن يذكر لفظ الحكم ‏ تجرى ”ا 
كانت تجرى فى القبيلة البادية . وكل ما وصلت إليه قريش من 
النطور فى شؤون الحكم هو أنها لم يكن لها سيد أو شبخ يسرجع إليه فيا 
بشكل من الأمر وإئما كان ها سادة أو شيوخ يلتثم مهم مجلس فى 
المسجد الحرام أو فى دار الندوة » وأمام هذا انجس تتعرض مشكلات 
التجارة وتُعرض المشكلات التى تكون بين أحيائها ؛ وقد تعرض المشكلات 
الى تثثار بين الأفراد إن بلغت من الحطر أن تثير خصومة بين حيين 
أو أكثر . 

ومضى أمر قريش على هذا النحو إلى آآخر العصر الحاهلى ‏ 
وكأنها أحست ققبيل البعثة أن هذا النظام لا يكفل العلدل الشامل الذى 

"١ 


ف 
يطمئن إليه الأقوياء والضعفاء جميعاً وإنما يكفل العدل بين السادة 
وأنصاف السادة ويخ بين هؤلاء وبين شىء من الظلم يقع على الضعفاء 
من اللدلفاء ويمن أوذا إلى مكة ليقيموا فنها إقامة تقصر أو تطول . 

ومن أجل هذا اجتمعت طائفة من خيار هؤلاء السادة وأقو الهم 
وتحالف أعضائها على أن يرفعوا الظلم ويقووا دون المظلوم حى ينتتصف 
من الظالم ودون الضعيف حبى يأخذ حقه من القوى . وهذا الحلف هو 
المعروف نحلف الفضول الذى شارك فيه البى صلى الله عليه وسلم فيمن 
شارك فيه من ببى هاشم قبل البعثة . وقد ذكر الننى بعد ذلك هذا 
الحلف وأثى عليه . 
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وكانت ثقيف تعيش نحو هذه العيشة فى الطائف إلا أن أمرها لم 
يكن كأمر قريش على الحج والتجارة . فلم يكن إلى الطائف ححج لمكان 
الكعبة من مكة . 

وكانت ثقيف قد رزقت شيئاً من الخصب فاصطنعت الزراءة 
وزراعة الفاكهة خاصة ء واعتمدت أو كادت ثعتمد فى تجارتها على 
قريش + فكانت قريش تشترى عروض الطائف وتنشرها فها تنشر من 
تجارها : وربا أسهم بعض الأغنياء من ثقيف بأمراهم ف تجارة 
قريش . فكانوا كغيرم من أهل مكة فى ذلك . 

على أن شيئاً من حسن الصلةكان قائماً بين قريش وثقيف » فكان 
بينهم الصهر من جهة » وربا اشترى بعض الأغنياء من قريش أرضاً 
بالطائف واغترس فبها الحدائق والكروم » ورعا اتخذ بعضى الأغنياء 
من قريش لأنفسهم دورا ى الطائف يفزعون إلها من مكة بحيث نستطيع 
أن نقطع بأن قريشآً وثقيفآً كان بينهما شىء يشبه الخلف ويةوم على 
المصالح المشتركة فى اأزراعة والتجارة جميعاً . 

ولم تكن ثقيف على قوبها فى الشاهلية تمتاز بمثل ما كانت قريش 
تمتاز له من ذكاء القلوب ونفاذ البصيرة وإثما كانت ثُقيف كتاز بشيء 
من القوة والمنءة ومتاز بالمكر والدهاء وحسن المداورة «البراعة ى الكيد 


الخصم أو العدو . 


إرذرا 
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أما يعرب فقد كان شأنها مختلف عن شأن هاتين القريتين اختلافاً 
شديداً ؛ فهى أولا بعيدة عنهما بعداً يحول بينها وبين مشاركهما فى كثير 
أو قليل من الآمر ؛ وهى ثانياً لم تكن خالصة لقبيلة واحدة كما كانت 
مكة خالصة لقريش وما كانت الطائف خالصة لثقيف » وإثما كان 
يسكلها قبيلتان من العرب ترجعان إلى أصل يمى واحد» ولكنهما تختصمان 
دائماً ويشتد التنافس بيئهما أحيااً حى يورطهما فى حرب تتصل وقتآ طويلا. 

وهاتان القبيلتان هما الأوس «اللتزرج وكانت كل قبيلة مهما تمضى 
أمورها على طريقة القبائل لا يفرق بينهما وبين أهل البادية إلا أنهما 
مستقرتان فى مديتهما لا تنتجعان الغيث وإثما تنتظرانه » ولا تتنقلان فى 
الغاس الكلاً . وكلتا القبيلتين كانتا تعيشان على الزراعة وعلى استمار 
الندخل خخاصة . 

ثم هناك فرق آخر بين يبرب من جهة وبين مكة والطائف من جهة 
أخرى» وهو أن يرب لم تكن خالصة لأهلها من العرب وإنما كان اأنهود 
يشاركونهم فها . وكانت المعاملات ى الزراعة والتجارة تجرى بين 
البود وبين هاتين القبيلتين عم الحوار والاشتراك فى الأرض وف المصالح 
على اختلافها » وكان لكل قبيلة من الأوس والحزرج حلفاقها من 
الود يحاربون معها إن حاربت ويسالمون معها إن سالمت . 

ومن أجل هذا كله كان الفرق عظيا بين أعل ينرب من العرب وأهل 


لف 


ا 
مكة والطائف » فأهل يعرب أصصاب زراعة متصلة يزرعون ليعيشوا ولا 
بكادون يتجرون خارج الحزيرة العربية إلا قليلا » وهم بعد ذلاك محالطون 
لأهل الكتاب من البود مخالطة متصلة . 

فلا غرابة فى أن يؤثر هذا كله فى أخلاقهم وفى طبائعهم فيجعلهم 
ألين عر يكة وأرق شمائل وأسمح أخلاقاً . ولكنهم على ذلك ظاوا كخيرهم 
من العرب مشركين يعبدون الأوثان ويؤبنون يكير مما كان أهل البادية 
يؤمنون به من السخافات والحرافات » وظلوا كغيره من العرب يعظمون 
البيت الحرام بمكة ويعجدونه ف الموسم مع غيرهم عن الحجييج . 

وكانوا فى هذا العصر الذى نتحدث عنه قد بلغ مهم اللهد لكثرة 
الاختلاف بين القبيلتين وما كان ينشأ عن ذلك من اللخصومات والخروب» 
ثم لأن البيد على ما كان بيهم وبين القبياتين من الحوار واشتراك المصالح 
كانوا يستظهرون على هؤلاء العرب الحهال الآميين ؛ يستظورون علبهم 
بما عنده, من كتاب » وبا لطي من دين مهما يكن أمره فقد كان أرق 
من هذه الوثنية الغليظة البى كان العرب يدينون بها . 
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وليس غريباً بعد هذا الذى عرض عليك فى إيحاز من شؤون الأمة 
العربية فى وبرها ومدارها ‏ أن تنشأ عن هذه الحياة الى كانوا يحيونها 
أخلاق غليظة كغاظ هذه الحياة . وعادات متكرة كنكر هذه الحياة 
أيضاً ٠‏ فهؤلاء الذين يعبدون الأصنام الى يصنعونها بأيديهم ٠‏ ويعبدون 
الأشجار الى لا يتحرجون من أن ينتفعوا بمارها وغصونها إن احتاجوا 
للياذلك + لا يبنظر مهم أن تصفو طباعهم وتمتاز أنخلاقهم وتلين 
قلوموم وتحسن شهائلهم بل عكس هذا كله هو الذى ينتظر مهم . 

نإذا أضفت إلى ذلك ما كانت البداوة تفرض على أهلها من الفقر 
' والعوز وقسرة الحياة وأن أهل القرى إنما هم قوم عاشوا بنّداة أولا ثم استقروا 
فى قتراه, بعد ذلك دون أن يضيعوا من ختصائص البداوة إلا أقلها . فليس 
غريباً بعد هذا كله أن نعرف من عادات هؤلاء العرب ما نعرف من 
الخلظة والقسوة والمشاءء وليس غريباً أن تعرف أمهم كانوا يقتلون أولادهم 
خشية الفقر والإملاق ٠١‏ ويئدون بناهم خشية امقر والإملاق والعار أيضاً , 
وليس غريباً أن نعرف أن العلاقة بين رجاهم ونسأ - م تكن مهذبة ولا نقفية 
ولا ميرأة ما يعابء إلى غير ذلك من 00 الى غيسرها الإسلام 
وحفظ الشعر منها شيئاً غير قليل . 

ومن الطبيعى أن أهل القرى كانوا أرق طباعاً من أهل البادية إلى 
حد ما ؛ فلسنا نعف أن أهل مكة أو الطائف أو يرب كانوا يقتلون 


5؟ 


71 
أبناءعهم أو يتدون بنامهم » حال بينهم وبين هذا ما أتبح هم من لين 
العيش وسعة ذات اليد . ولكن أهل القرى كانوا قلة ضثيلة بالقياس إلى 
أهل البادية فلا ينبغى أن ي-تخذوا عنواناً لم : 
ومهما يكن من شىء فقّد كان أهل الوبر وأهل المدر سواء فى 
وثنيهم تلك الغليظة » لم يكادوا يتأثرون تأثراً ذا يال عن جاورهم من 
الهود والنصارى . وعدى أن يكون الهيد «التصارى الذين استقروا بين 
العرب هم الذين تأثروا بالحياة العربية وغلظها وما كان يشوبها من العادات 
والأخلاق . 
فقد يكون من النافع حقنًا أن نقيس نصرانية نجران إلى النصرانية 
الى كانت منتشرة ف البلاد المتحضرة » وأن نقيس بهودية يترب وخيبر إلى 
يهودية الهود الذين كانوا متفرقين فى البلاد المتحضرة أيضاً . كلا الدينين 
انقطعت الصلة أو كادت تنقطع بينه وبين الذين كانوا يقوبون عليه 
من الأحبار فتسَبسد"ى» وإن استقر فى هذه القرى ؛ لأن هذه القرى نفسها 
كانت أقرب إلى البداوة منها إلى الحضارة . 
وعلى كل حال فلم يكد العرب ينتفعون بما كان بيهم وبين الهود 
والنصارى من اتصال وإتما ظلوا كما كانوا حبى جاءهم ديهم الحديك : 


3 


وكان بين قريش رجل من أشرافهم يتجر كا يتجرون » ويحضر 
مجالسهم فى المسجد وى دار الندوة . هو عبد المطلب بن هائم» ولكنه 
كان يمتاز من قومه بكثير من الوقار وميل إلى اللدين والنسك . يعم 
ما كان قومه يعظمون من هذه الألهة » ولكن عن إخلاص وصدق لا عن 
تكلنف ورياء . وقد أتيحت له أشياء زادته امتيازاً من قومه فخاصموه أول 
الأمر ثم أكبروه بعد ذلك : فهو قد احتفر بثر زمزم . 

وحدث أصعاب الأخبار بأنه لم يحتفرها من عند نفسه وإنما أتاه 
آت فق نومه فأمره باحتفارها وبين له مكالها » فأقبل على ما أمر به 


35 


حى أنفذه . 

ويقول أصعاب الأخخبار : إنه وجد كززاً أثناء احتفار البثر قبل أن 
يصل إلى الماء فخاصمته فيه قريش فجعله للكعية ولم يأخذ هو ولا 
غيره منه شيئاً» ثم أنبط الماء فخاصمته فيه قر يش ترى أن البثر لحا ؛ ويرى 
هو أنها له ؛ لأنه :احتفرها بيده وأنبط ماءها يجهده . ولحت قريش فى 
الحصومة - فيا يقول أصعاب الأخبار ‏ حتى أجمعوا إلى أن محتكموا 
3 أحد الكهان فأوفدوا مع عبد المطلب وفدا يخاصمونه إلى ذلك الكاهن» ‏ 2 
ولكنهم لم يحتاجوا إلى هذا الاحتكام لأن آية ظهرت لم ف الطريق أقنعتهم 
بأن عيد المطلب ليس متكذباً ولا متكلفاً . 
قال الرواة : وق أثناء هذه اللحصومة أحس” عبد المطلب أنه 

34 


ى 
وحيد ليس له من الولد من ينصرونه فنذر لئن أتيح له عشرة مهم ليقربن 
أحدهم إلى الالمة . َ 8 

وقل أتيح له عشرة من الولد فأزمع أن يقرب أحدهم وهم بذلك 
ولكن قريشاً أبت عليه لأنها استبشعت عمله هذا . وما زالت به حى 
أقنعته بأن يقرع بين ابنه وبين عشرة عشرة من الإيل . فجعل كلما 
أقرع تحرج السهم على ابنه حبى بلغت الإبل مائة فقرا إلى الأللة ونجا 
اينه ذاك الفى . 

فإذا صورت هذه القصة شيئاً فإنما تصور نزوع عبد المطلب إلى 
شىء من الدين وإخلاصه فيه وإسماحه فى سبيله بالولد والمال جميعا . 
وتصور كذلك عزوف قريش عن المفنظع من الأمرء وإنكارها قعنف 
وإلخاح هذا القسر بان البشع الذى يضحى فيه بالإنسان للآلهة . 

على أن ذلك الفى الذى افتداه أبوه بالإبل فأغلى فى الفداء لم يعمّر 
وإتما زوجه أبوه ثم أرسله إلى الشام مع قومه للتجارة. فذهب ول يعد ء 
أدركه الموت بيعرب فى عودته من الشام . وقد ولد له بعد موته صبى هو 
الى اختاره الله لبأ العرب بدينهم الخديد . 

و تلك الأيام نفسها تعرضت مكة للخطر شديد : أقيل الحبشة 
إلما من اسمن غزاة يريدون أن يملكوا الحجاز كا ملكوا الممن وأن 
ينشروا ى الحجاز دين المسبح كما حاولوا نشره فى المن بعد أن اتتقموا 
لتلك المدينة المسيحية : نحجران . وكانوا بالطبع مزمعين أن يهدموا الكعبة 
وأن يخطموا ما صب علها من الأوثان » ولكن الله بالغ أمره تقد جعل لكل 
ثىء قدراً ؛ فهز يصد الحبشة عن مكة ويمنعهم أن يدخلوها ويردهم إلى 


١ 
لين مدحورين قد يلغ ملهم ابلهد وأصابهم ما أصابهم من الشر الذنى‎ 


- رم .م 


صوره الله عز وجل أروع تصوير فى السورة الكريمة : (أَلَم ثَرَ كيْفَ 
ربك بأشتابو اليل . ألم يمل كيْدَمم رف تضلبل صل 


عَلَيْهم طَيْرًا أَبَابِيلَ ٠‏ تَرْمِيهِمٌ بحِجَارَة من سجيل . فَجَْلَهمْ 
كر 4 
محجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول . لأنى أوثر دائماً أن أقبل ظ 
النص وأفهمه كا قبله وفهمه المسلمون الأولون حين تلاه علهم الننى 
صل الله عليه وسلم . 

وى هذه الموقعة أظهر عبد المطلب من الصير واخاتد ومن الشجاعة 
والثقة مالم يظهره غيره من أشراف قريش . فضلا عن أوساطها وعامتهاء 
ذلك أنه أشار على قريش أن تخلى مكة وتلوذ بشعاف الخبال وتخلى 
بين هذا اخيش العظم وبين ها يريد . فسمع له قومه وتتجنبوا الحرب 
وأقام هو بمكة ل يعتزنها فيمن اعتزنها وإنما قام عتد الكعبة يدعو الله 
ويستتصره . 

ويقول الرواة : إن الحيش أغار فيا أغار على إبل قريش فاحتازها 
وجاء عيد المطلب حبى استأذن على أبرهة عظم الحبشة وقائد جيشها . 
قلما أدخل عليه لم يكلمه إلافى إبل له أحذها اليش فما أذ من 
إبل قر يش . 

قال الرواة : فصغر عبد المطلب فى نفس أبرهة » وقال له : كنت 


ف 
أظن أنك جئت تكلمبى فى شأن مكة وى شأن بيتكم هذا الذى 
تعظمونه » فإذا أنت لا نسألبى إلا أن أرد عليك إبلك ! 

قال عيد المطلب : فإتى أكلمك فى ملى الذى أملكه فأما الببت 
فإن له ربا محميه إن شاء . 

فردت عليه إيله وعاد إلى مكانه من الكعبة. يدعو الله ويستنصره . 

قال الرواة : وأصبح أبرهة من غد مزمعاً دخول مكة وهدم البيت 
ولكن الله حال بينه وبين ذلك بما أرسل عليه وعلى تجيشه من تلك الطير 
الأبابيل الى رمهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول . 

وعادت قري ش إلى مكة موفورة لتر زأ شيئاً فازداد |كبارم لعبد المطلب 
وشجاعته وثقته وثباته حيث لم يثبتوا وإنما فروا فلاذوا بشعاب اللحبال . 

فى نفس هذا العام الذى سمته قريش و«سماه الرواة بعد ذلك عام 
الفيل ‏ ولد هذا الصى يتيماً كا رأيت آنفاً فسماه عبد المطاب مممداً 
وكفله واسترضعه فى ببى سعد من هذيل . سحّى إذا أتم الرضاعة واحتفظات 
به المرضع بعد رضاعه وقتاً ردته إلى أمه . فجعل ينشأ بمكة فى ظل جده 
الشيخ . ثم سافرت به أمه ‏ حين كان فى السادسة من عمره ‏ إلى يثرب 
تريد أن تزور وأن تسزير الصبى قبر أبيه عبد الله بن عبد المطاب ولكنها 
خرجت من مكة ولم تعد إلها كا خرج زوجها عبد الله من قبل فلم 
يعد إلى وطنه . 

أدركها الموت ى بعض الطريق منصرفتها من يرب عائدة إلى مكة. 
وعادت بالصضى حاضتته بتركة ‏ البى عرفت فى الإسلام بأم أيمن - 


0 
فقامت على خدمته فى ظل جده وأصبح الصبى يتيمآ لأبيه وأمه جميعاً. على 
أنه لم يبلغ السابعة حبى فقد جده أيضا فأخذه اليم من جميع أقطاره : 

فقّد أباه وأمه وجده ٠‏ ولكن الله آواه كما يقول فى سورة الضحى : 

وكفل الصبى بعد موت الشيخ عله أبو طالب فكان له نعم الكافل 
ونعم الولى” . وكان أبو طالب صاحب سفر فى التجارة كغيره من أشراف 

قريش وأساطها . 

قيقول الرواة : إنه هم بالسفر فى تجارته إلى الشام ذات عام والصبى 
فى الثانية عشرة من عمره فتعلق به الصبى وألحّ ى أن يصحبه فى سفره 

ذاك ٠‏ ورق له قلب عمه فحمله معه إلى الشام . 

ويقول الرواة : إنه لم يكد يبلغ به مشارف الشام حبى عاد به مسرعاً 
إلى مكة عن أمر راهب من رهبان التصارى علم من أمر الصبى مالم 
يعلم عمنّه » فأوصاه أن يرده إلى وطنه وأن يسُحرزه فى مكة من مكر 

التصارى والهود . 

وشب الصى فى كفالة عمه حى إذا بلغ الرابعة عشرة من حمره شهد 
حرب الفجار النى كانت فى حرم مكة بين قيس وقريش . 

٠‏ شبد الحرب ولكنه لم يشارك فها كان أصغر سدًا من ذلك فكان 
ينبل على أعمامه . وأكبر الظن أنه حين أينع جعل يسعى فى رزقه فكان 
يرعى العم على قومه حى إذا نيف على العشرين سلكت الخياة به 
طريقاً أخرى . 


و1 


كان فقيراً لا يكاد بملك شيئاً وكان يكتسب قلوته من رعى الغنم 
ولكنه فتّى من قريش ومن أشرافها . ورعى الغم قد يليق بالصبية 
و بأمنالم من الذذين لم يتقدم مهم الشباب ؛ فأما إذا شبوا واستتموا قوتهم 
فليس لم أبد من أن يسلكوا طرقآ أخرى إلى الرزق . وجمه صاحب تجارة 
وقد مات أبوه تاجراً وجده كأن صاحب تجارة فا . فا كلعه أن يسلاك 
الطريق الى ألفت قريش سلوكها . 

وقد أقبل عليه عه ذات يوم فأنبأه بأن خديحة بنت خويلد امرأة 
غنية من أكثر قريش مالا وأوسطهم نسباً قد جهزت تجارة ضحخمة 
إلى الشام ونصح له بأن يكون رسوها بتجارتما تلاك . وأنبأه بأنه يستطيع 
أن سعى له ى ذلك عند خديجة إن صح عزعمه على السفر. فقبل الفى 
ورضيت سخديجة . ورأته مكة ذات يوم خارجاً فى قافلها إلى الشام بصحبه 
غلام لحديجة يقال له : ميسرة . وقد بلغ الشام فباع واشعرى وعاد مع 
القافلة فأدى إلى نخديجة تجارتها وأدى إلها مع هذه التجارة ريا لم 
يتح لا فى تجارة قط . وكأن الله لى يجعل هذه التجارة إلا وسيلة لثبىء 
آخر وراءها فقد وقع الفتى من قلب خديحة وإذا هى ترسل إليه مغوية 
له يخطبتها » وإذا هو ذطيها ثم يصبح لا زوجاً . وهى تكبره بخمس 
عشرة سنة فما يقول الروأة . 


ومنذ ذلك اليوم عاش فى مكة عيشة الموفورين لا يشكو حاجة 
7 


ل 
ولا يجد ضيقاً كما قال له الله عز وجل فى سورة الضحى : لووَجَدَ 
عَائِلاً فأَغْتَى 4 . 

وقد أتيح له من حديجة الولد وأتيح له معها الأمن والداعة . ولكنه فى 
ذلك الطنور عن مارجا ظهرت فيه ختصال لم تكن مأأوفة فى شياب 
قريش : فهو شديد الشفرة من اللهو وشديد النفرة من الاغو أيضاً ؟ وهو 
أبعد الناس عن التكلف وأقربهم إلى الإسماح واليسر ؛ وهو أبخض 
الناس هذه الأوثان الى كان قومه يعبدونها عخلصين أو متكلفين » وهو 
أصدق الناس إذا تكلم 3 وأوفاهم إذا عامل ١‏ وأبعدمم من كل ما يزرقى 
باليجل الكر بم . وهو بعد 7 أوصل الناس للرحم وأرعاهم للدق وأشدهم 
إغاراً للبر . فهو بحد عمه الذى كفله ا ويافعاً قد كبر ولده وقل 
ماله ويريد أن يعينه دون أن يؤذيه فيأخذ منه صبرنّه علينًا ويرد عليه 
من العناية واللف والبر بعض ها أدى إل أبروتحيق كاك يننا يتها . 
وقد شاعت عنه هذه الأخلاق» وعرف بهذه الحصال حى أحبته قر يش 
وسعته الأمين وعاملته على أنه الأمين حقنًا . 

وفى ذات عام مت قريش أن تعيد بناء الكعبة فعزمت بعد تردد . 
ونقضت البناء وأخعذت فى إعادته وشاركها الأمين فها فعلت . حبى إذا 
بلغت موضع الحجر الأسود اختلفت أحياء قريش 3 يضع هذا الحجر 
فى موضعه » يرون أن" من يتاح له ذلك سيظفر بشرف أى شرف . وما 
هى إلا أن يتحول الخلاف إلى خصومة تشتد وتعنف حتى يخشى شرهاء 
ولكن ذوى أحلامهم وأوى رمم يشيرون علهم بالتحكم وبأن يحكموا 
أول داخل علوم فيحكمونه » فيقضى بيهم قضاء إرضهم ويكون له 


و 


مع ذلك ما بعده . يبسط. رداءه ويضع الحجر ق سطه ثم يأمرهم بأن 
بأخذوا بأطراف الرداء فيحملوه وعشوا به حبى إذا بلغوا البناء أذ الجر 
فأقره بيده ىَّ موضعه 5 

على أنه قد أذ بميل إلى العزلة شيئاً فشيئاً ثم اشتد عليه سحب العزلة 
نجعل يرك مكة بين حين وحين ويمحضى وقد تزود لعزلته .حبى إذا بلغ 
غار حراء خلا فيه إلى نفسه الأيام والليالى فإذا انقضى زاده أو كاد 
ينقضى عاد إلى أهله فتزود من جديد ورجع إلى غاره فأوى إليه ومكث 
فيه ما شاء الله أن بمكث . أصبحت هله الخلوة له عادة ولكنه يعود 
إل أهله ذات بوم ولمان ما شديدك الاضطراب ويقص على تحديحة 


١١ 


أنبأها بأنه كان غالياً إلى نفسه فى غار حراء , 00 0 
شخصاً أمامه و يسمع فإذا هذا الشخص يكلمه يقول له : اقرأ . قال : 
ما أنا بقارئ - يريد لا أعرف القرا اب بيه ييا 00 أو غيلة 
غطًا شديداً كنا يقول حديث الشيخين فيا يرويان عن عائشة - حني 
بلغ منه النهد .. م أسلمه وقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارئ . فغدله غطنًا 
شديداً حتّى بلغ منه اللتهد . ثم أرسله فقال ٠‏ افوأ بام رَبك الى 
لق . خدّقّ الإِنْسَانٌ من عَلَق . أقرأ رَبك الَْكْرَم وال كك 
العام عَم الإِنْسَانَ مَا م يَعْل )4 

2 لا ير الت 5 
شيئاً لخدم من الغار وقد أخمذه روع أى روع . وهو فى طريقه 
مسرع إلى أهله ولكنه يسمع صراً يناديه فينظر أمامه فلا يرى شيئاً 
وينظر عن ينه فلا يرى شيئاً » وينظر عن ثماله فلا يرى شيئا وينظر 
خلفه فلا يرى شيئا فيرفع رأسه فيرى ذلك الشخص الذى أتاه فى الغار 
جالساً على كرسى بين السماء والأرض فيباغ به الروع أقصاه . ويمفى 
أمامه لا يلوي على ثبىء حتى يأنى أهله مرتاعاً مذعوراً : يقول زملوفى 
زملوق - أو دثروق دثروقى -- وصبوا على" ماء بارداً . فتفعل خديحة 
ما طلب إلنها حبى يذهب عنه ااروع . فيقول لزوجه بعد أن أنبأها 
نبأه : لقد خشيت على نفسبى . تقول له خخديحة : كلا وإلله ما يسخزيك 

0 


ف 
لله أبداً » إنك لتصل الرحم ء وتحمل الكل وتكسب الحعدوم وتقرى 
الضيف وتعين على نوائب الحق . 

قال المحدثون ورواة السيرة : فانطلقت به خديجة حبى أتت به 
ورقة بن نتوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم نخديجة ‏ وكان امرأ قد 
تتصر فى الخاهلية وكان يكتب الكتاب العبراق » فيكتب من الإنجبل 
بالعبرائية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمى ‏ فتالت 
له تحديحة : بابن عم أسمع من ابن أخياك . 

فقال له ورقة : يابن أخحى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله 
على موسى صلى الله عليه وسلم » ياليتى فها جذع ٠‏ ليتى أكون حيا 
إذ 'يخرجك قوماك . فقال سول الله صل الله عليه سام : ٠‏ أوخرجى 
هم ؟1 . قال : نتم 4 يات رجل قط عثل ما جثت به إلاعمودى ء وإن 
يدركى يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 

وكأنه نزم داره واجتدب غار 0 منتظراً ما يكون من أمره بعد 
ما رأى وما سمع فأوحى إليه , الوا ال" 1 0 


4 و ع ع علو اسك . 
فكير . وَتْيَابَك فَطهر والشجر فَاهح”' : وَل تحنن 2-6 


5-5 


ولِرَبّك فَاصبرٌ 

ومنذ ذلك الوقت ظهر له ما يراد به » فلم يكن ما جاءه فى الغار 
إلا إيذاناً له بأن مهمة ثقيلة خطيرة قد ألقيت على عاتقه » وأن عليه أن 
يدها صبوراً جلداً محتملا فى سبيل أدائها ما قد يعرض له من العنت 


لو 
والمشقة والأذى » وهو على كل حال مكلف أمرين ليس أحدهما بأقل 
خخطراً هن الأتحر 

فأما أوهما 3 فهو أن ماهد نشسة ونأشدها راضية أو كارهة ع سيدعو 
الناس إليه من تكبير الله بالقاوب والألسنة ومن التطهير من كل دنس 
ظاهر أو خى »؛ ومن شضجر الرجز واجتناب امن واستكثئار ما بأى من 
طاعة الله والاجتهاد فى ذاته »ومن الصير أر به على مأ يباوه به من ألوان البلاء: 
وعلى ما يكلفه حمله من ثقال الأعباء . 

وأما ثانهما فهو أن ينذر الناس بأن حياتهم الى يحيونها ليست كا 
يظنون طواً ولعياً واستمتاعاً بم تح ثم من الات واخالا أ عرض ثم 

من الالام وان والتطوب إعا هى * ىء وراءه أشاء وله ما بعذة 5 
فليس م بد إذن من أن يتحتاطوا لما وراء حياتهم من الأمر ء ومن أن 
يأحذوا له أهبتهم ويتزودوا بما ينبغى من الزاد . 
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وقد تجرد النبى صلى الله عليه وسل لأداء ما كلف من مهمة ء 
وما حمل من أمانة ع فأخذ نفسه بأشد ما يأخذ الرجل به من الحهد 
والمشقة فى ذات الله » وأنفذ أمر الله فى نفسه فيا اخئصه به من التكاليف 
كا أنفذ أمر الله فى كل ما كلف أن تأمر الثادن جيذ وقد بدأ بأهله 
وذوى قرباه تلديم وبشرم وا واستيجاب له مهم من استجاب وألى 
عليه مهم من ألى . .م مر بتعمم ذعوته فأنذر قومه غيم 00 
إلى الإيعان والبر وللعروف . فلم يستجب له مهم إلا أقلهم ٠‏ وامتنع 
كم . م لم يكتفوا بالامتناع بل لم يابثوا أن ضاقوا به وبدعوته 
متلوا .ند ولق بود | لقا لحان وررووزةى اايعتنا ف كر اسان 
ثم تألبوا عليه وجعلوا يؤذونه فى نفسه وفيمن تبعه من الناس بأيديهم 
وألسنتهم . ثم أصبحت الحياة بينه وبين قوبه جهاداً متصلا عنيفاً أشد 
العنف بأقواه . ولكنه صبر لهذا اللجهاد كا أمر أن يصبر واحتمل فيه 
من ألوان الحشقة ما ينوء بالرجال أولى العزم كا أمر أن يحتمل » وجعل 
«صبّر أصحابه ويهون علهم ما كانوا يلقون ء وما أكثر ما كانوا يلقون 
من ضروب الفتنة والعذاب ! 

وى أثناء ذلك كان الوحى يتنزل عليه من السماء فيعلن كل ما يوحى 
إليه به يتلوه على من آمن معه وعلى من لم يؤمن )فهو مكلف أن يبلخ 
سالات ربه . وهو يبلغها أميئآً علما مجهداً فى تبليغها يبشر وينذر 


اذن 
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ويرغب ويرهب ويجادل المخاصمين ويةقرع حجتهم بحجة الله لا وانياً 
ولا مستأنيآ ولا مقصراً . 

وقد هابت قريش أن تؤذيه إيذاء ثقيلا أو أن تخرجه من وطنه أو أن 
تقتله محافة أن يغضب له قومه من ينى عبد مناف فيفسد علها أمرها 
كله . فجعل حلماء قريش يصانعونه ويرفقون به . يعرضون عليه أن 
بملكره علهم إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء الماك » ويعرضون عليه أن 
يروس ابر إن نكال م يفعل ابتغاء الغنى: » ويعرضون عليه 
الؤاس الطب له إن كان له رب من للحن يأتيه بهذا الكلام الذى يتلوه 
عللهم وبهذا الآمر الذى يدعوم إليه . فلم يكن يحيبهم إلا بأن يتلو 
علمهم بعض ما كان ينزل عليه من القرآن . 

وكان حلماء قريش و«المنصفون مهم يسمعون القرآن حين يتلى 
علهم فيهردم بألفاظه ومعانيه ونظمه ورقته حين يرق وشدته حين يشتد . 
ولكلهم على ذلك لا يؤمنون له ء بعضهم عنعه الحسد وبعضضهم تمنعه 
الكبرياء وكلهم يشتد علهم ما كاذوا يدعون إليه من البر والمعروف 
والعدل والمساواة وإنصاف الفقراء من الأغنياء والضعفاء من الأقوياء 
ومن ترك انهم وعاداتهم وكثير من الأخلاق الى وجدوا علبا آباعهم 
وتوارثها أجبالم جيلا بعد جيل . وقد اسعيآموا منه فلجأوا إلى عمه ذاك 
الذى كفله صبيا ويافعاً والذى قام دونه يحميه منذ جعل يدعو دعوته هذه 
الحديدة وطلبوا إليه أن يراجع ابن" أخيه لعله يكف عن ذم آطْهُم وتسفيه 
أحلامهم وإنكار ما تعارفوا عليه من امم و أخخلاقهم ومن إفساد عبيدهم 
وإماثهم وحلفاتم م علمهم . 
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وقد قبل منهم أبو طالب فراجع ابن أخيه وعرض عليه ما يقول قومه » 
وما يعرضون عليه من الملك وكرام الأموال» وها ينذرونه به من البطعش 
العذاب . فلم يكن جوابه لعمه إلا أن قال مقالته تلك المشهورة : 
«والله يا عم لو وضعوا الشمس فى يمى والقمر فى يسارى على أن أرجع 
إلا عناداً وإصراراً واستكباراً . فعمدوا إلى إيذائه فى أصحايه وف الرقيق 
والضعفاء مهم خاصة لعلهم أن يصدوم عن الإقبال عليه ويردوهم بعد 
إعانهم كفاراً . ولعله حين يرى ذلك أن يحس ما يشى به أصابه فيؤثر 
لم ولنفسه العافية ؛ فجعلوا يعذبونهم بالضرب حينآ وبا ماء حيناً و بالنار حيناً 
وبالمهت حيناً آنحر . ولكنهم لم يبلغوا بذلك منه ولا من أصحابه شيا . قتلوا 
باسراً وزوجه سمية ذات يوم وابنهما مار يرى فلم يصرفوا الأبوين وم 
يصرفوا ابنهما عما أراد الله لهما من الكرامة بالإيمان وإنما كان ياسر وزوجه 
نموذجا رائعاً للصبر والحلد واحمال الأذى فى غير شكاة ولا تضعضم . 
ويقال إن النبى صلى الله عليه سم مر بآل ياسر وهم يعذيون فلم يزد 
ياسر على أن يقول : الدهر هكذا يا رسول الله . 

ويحدث رواة السيرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال لم : وصراً 
آل ياسر فإن موعدكر ابكنة » . وكان ياسر وامرأته سمية أول شهيدين 
ف الإسلام . فلم زع عمار ولم جه الوذن إلى نفسه سبيلا بل ازداد إعاناً 
مع إيمانه وصبرا إلى صيره حبى استيأس منه معذيوه واضطروا إلى أن 
برقعوا عنيه العذاب ٠‏ 


وعاد أبو طالب إلى مشيخة قريش بقول ابن أخيه . فلم يزدهم ذلك 
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ويتحدث الرواة أن جمار بن ياسر كان أول من اتخذ مسجداً ق 
بيده وفيه نزلت هذه الآية من سورة الزمر 9 (أمن هًَ قَانْتَ آناء 

05 م 2 ع ل ار جع سإ لسري ىا ١‏ عر ب صى” 0 

اللَيْل ساجدا وَقَائِماً يَحَذَْر الآخرة وَيَرجو رحمَة رَبَه. قل هَل 
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وعذبوا ١‏ بلالا » أشد العذاب ونكلوا به أعظم التذكيل وجعلوه هزاً 
للصبية والسفهاء فلم يرفع عنه العذاب حى اشتراه أبو بكر وكان رقيقاً فأعتقه. 

وعذّيوا كثيراً غير هؤلا'ء ليجل أسماءهم قَُ و السيرة ل ألواناً 
من العذاب وفتنوهم ضروبًا من الفتنة مكثوا على ذلك أعواماً لا يرقبون فى 
هؤلاء ا ممرتضعفين عهداً ولاذمة ولا تعطفهم علهم بحمة . 

وكان موقف قريش من المسلمين متتلفاً فأما ضعفا ؤم وفقرافهم 
فكانوا تيصبون علوم العذاب صبا لا يمخافون فى تعذيهم لوماً ولا إنكاراً . 
وأما أولو الشرف مهم الذين يأوون من قومهم إلى ركن شديد فكانوا 
يؤذرنهم بألسستهم ويؤذوتهم بالقطيعة ويغرون قومههم أن يشتدوا عللهم » 
ويفتنوهم عن ديهم ما استطاعوا إلى فتنهم سبيلا . ولكلهم على ذلك لم 
يبلغوا منهم شيثاً و إميلبومي عن ديهم وإنما وجدوا مهم صبراً وجلداً 
واحمالا . ووجدوا من يعضوم مشاومة ديا وردا عنيفاً . كاللى 
كانوا يجدونه من حمر بن الطاب ومن حمزة بن عبد المطلب . 

وكذلك مغضى الآمر بين النبى صلى الله عليه وسلم وأصعابه القليلين 
وبين قريش ذات العدد والقوة والراء لا يون النبى ولا يضعف ولا ستخى 
بدعوته . وأصابه منهم القوى الذى يجالد عن دينه ومنهم الضعيف الذى 


413 

يلق العذاب صابراً عليه . ومنهم الغريب الذى يستحب الأذى براه 
قربة إلى الله فيتصدى لجالس قريش ويعلن إلهم إسلامه ويتمل 
مهم إيذاعهم له كالذى كان من ١‏ ألى ذر» حين أسلم وهو غريب ق 
مكة . فلم يرضه إلا أن يغيظ قريشاً ويتلق متهم اللكز والوكز واللطم 
والصفع حى يغشى عليه . يفعل ذلك مرة ومرة حى يأمره النبى أن يعود 
إلى قرمه ويظل بيهم حى بأتيه أمره . 

وقد علمت قريش أنها لن تبلغ من النبى شيئاً ببذه الفتنة فأزمعت أن 
تؤذى بى هاشم كلهم » على أنمم ل يكونوا قد أسلموا جميعاً ولكنهم أولو 
عصبية النى ورهطه الأدنون . فأجمعوا الا يبايعوهم وآلا يصهروا إلهم 
وألا بزوجوهم وألا كين بينهم وبين بنى هاشم معاملة ما . واضدار بنو هاشم 
إلى شعهم يعيشون فيه عيشة المحاصرين لا يكلمهم أحد ولا يعاملهم أحد 
ولا تصل أرزاقهم إلبم إلا بعد المشقة الشاقة والعسر العسير . 

وكتبت قريش ببذه المقاطعة صحيفة جعلنها عهداً بين أحيائها حى 
مخلع بنو هاشم محمداً وسلموه إلباء ولكن بى هاشم صبروا على 
الحصار » واحتملوا الحهد والمشقة والعناء إيثاراً لأحسابهم . ومكنوا على 
ذلك عاماً وعاماً وعاماً حى شق ذلك على الذين يحاصروتهم أثفسيم 
فسعى بعضصهم إل بعص قُُ إلغاء هذا العود الم وجعل أفراد مهم يق 
قلوبهم لإخوانهم هؤلاء الذين يحاصرون ظلماً فيجتهدون فى أن يوصلوا 
الهم أرزاقهم ستخفون بذلك م وموم . 

وإنهم لى ذلك وإذا أبو طالب يغدو على قريش ذات يوم فيحدتهم 
فيا يقول أصعاب السيرة ‏ بأن ابن أخيه قد زعم له أن صميفتهم تلك 
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الى كتبوها بينهم وأودعوها جوف الكعبة قد أدركها البلى وعدت علبها 
الأرضة فلم سق فها مما كتبوا إلا اسم الله الذى ذكروه فى أودا . قال 
أبو طالب : فانظروا يامعشر قريش إلى صصيفتكى تاك فإن وجدتموها ا 
ذكر ابن أخى كان هذا إيذاناً لكم بأنكي تعتدون على فريق من قسكم 
بغير اق » وتظلمونمهم ظلماً منكراً وبأن قد آن كم أن ترفعوا هذا الظلم 
وتكفوا عن ذلك العدوان وتثوبوا إلى المعدلة بينكم وبين إخوانكم . وإك 
وجدم صعيفتكم تلك كهيثنها يوم كتبتمودا ووضعتموها فى جوف الكعبة 
أسلمنا إلبكم حمداً تصنعون به ما تشاءون . 

فتسارع الذين رقت قلويهم ل 0 هاشم يشواون : بامعشر قريشى لقد 
أنصفكم أبو طالب وأعطاكم الرضى فالعسوا يفتكم تلاك واثاروا ؛ فإن 
كانت كما قال محمد فأجييوا أبا طالب إلى رة فع الظالم عن إخوانكم وإلا 
فقد آذنكم يأثة من سام إليكم أبن أخيه . 

وتنظر قريش فى الصحيفة فإذا كل ما كتب فبها قد مى » ذهبت به 
الأرضية: إلا اسم الله فإنه كنا كتبوه » هنالك يُرفع الحصار ويعود القوم 
إلى العافية . 

ولكن هذا كله إن خف عن 7 هاشم فلم يخفف عن المسلمين 
من عات التى يا فإيذافيم متصل وفتاهم ماضية على عهدها . 

ثم يمُمتحن التتى امتحاناً شاقا فيفقد زوجه خديحة تلاث البى “كانت 
أول من تصصرته ته ولذرته وأجابته إل دعوته . 5 يفقد خمه أن طالب ذّلاك 
الذى كفله ا ويافع وقام دونه حميه ويذب عنه وإن كان لم يمن 
له وم يرجع عن دين آيائه ع وإما فعل ما قعل حرا لابن أخيه وعطفاً 
عليه وأداء | لحق العصبية والحسب . 
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ويشتد البلاء على المسلمين وتطمع قريش فى النبى » فيأذن الننى 
للمسامين فق أن يهاجر من استطاع الجرة منهم إلى بلاد الحمشة » حيث 
ستطيعين أن يعبدوا الله آمنين لا يلقون فتنة ولا عذاياً ٠‏ فهاجر مهم 
من استطاع » وبأمنون على ديهم فى تلك الأرضى العيدة » ويبى التى 
ومن أبتى فراقه من أصحابه بمكة ياقون !١‏ يلقون من الشدة والبأس » 
لا تزيدهم الفتة إلا إعاناً وتثبياً . 

وف ذات يوم مخرج النى من مكة إلى الطائف يرجو أن نحد عند 
ثقَيف من العون والحوار ما يمكنه من أداء رسالته » ولكنه لا يلى من ثقييف 
إلا أعنف الرد وأثقله ؛٠‏ وإذا عم لا يكتفون برده والإعراض عنه + وإنما 
نغرون به السفهاء والصبيان يؤذونه حبى يجهدره وحى يضطروه إلى ظل 
بستان ليسريح . 

وكان ف البستان صاحباه : رجلان من قريش - هما عتبة بن ربعة 
وأخخوه شيبة ‏ يريان الننى وقد بلغ منه الدهد وأوى إلى ظل بستائهما 
سير بح ما أدركه من العناء 

قال أصماب السيرة : فيرق قلب هذين القرشيين له » ولكهما 
متحفظان على ذلك » لا يوثويانه فتغضب قريش » فيدعوان «عداساً » 
غلاماً لهما ويرسلانه إليه بطبق فيه عنب . ولكن «عداساً) لا يكاد 
يتحدث إلى التى و يسمع منه حبى يرأة سيداه مغرقاً فى البكاء 86 
على البى يقبله ويتلطف له . فإذا 1 » فإذا هو قد 
مال إلى ما يدعو إليه هذا الرجل الذى آذته ثقيف ,ألى سيداه أن 
يضيفاه . وقد رجع النى إلى مكة فلم يستطع أن يدخخلها حبى استجار 
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بشريف من أشرافها 3 هو مسطعم بن عدى . فأجاره . 

نم جعل البى يترقب موسم الحج يعرض نفسه فيه على قبائل العرب 
أمها يؤويه ويمنعه حبى يبلغ رسالات ربه » فترده قبائل العرب جهلا منها 
أولا » وكراهة أن تعادى قريشاً ثانيآًء حتى إذا كان فى موسم من المواسم 
عض اشعه عل اوم عن عل يرب جوع عدي 7 إليه وإيثارا له 
فيضرب لم موعداً من قابل : ويصبر عامه ذاك على الأذى ثم ياى وفد 
يرب فيبايعونه على أن يؤووه وعنعوه جما بمنعون منه أنفسهم » وقد استوثق 
العهد بينه وبينهم وعاد إلى مكة راضياً حورا . 

ثم جعل يأذن لأصحابه فى المجرة إلى يرب فبهاجرون أرسالا » مهاجر 
الضعفاء منهم خخفية ويباجر الأقوياء مهم جهرة » وقد فشا الإسلام فى 
لا يبرحها ينتظر أن يؤذن له فى المجرة . وقد استأذنه صاحبه أبو بكر ى 
أن يكون صاحبه فى سغره فقبل منه . وقد عرفت قريش ما كان من 
العهد بينه وبين أهل ييرب وما كان من هجرة أصحابه إلها فكردوا أن 
هاجر النبى فيصبح هو وأهل يرب ثم عدوا . فاجتمعوا وتشاوروا وانهى 
أيهم إلى أن يرصنوا له عند بيته ليلا نفراً من أحياء قريش على اختلافها 
ليقتلوه ؛ يضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه فى القبائل ولا يستطيع قومه 
من ببى عرد مناف أن يثأروا لدمه . 
ليلا وآذله الله بمكر قريش فلم يم فى فراشه ليلته تلك ونا أمرر بيبه وابن 
عمه «عليا» أن ينام فى فراشه ويتسجى ببرده وتحرج على التفر الذين 
أرصدوا له ء فإذا هم قد غشهم النعاس . 


3 

قال الرواة : فوضع على رعوسهم شيئاً من تراب ومضى ليعاده 

مع أبى بكر . فخرجا من مكة مستخفيين حبّْى الهيا إلى غار ثور . 
: يا إليه ينتظران أن ينقطع طاب قريش لما : ومكثا فى الغار ثلاثة 
لله بأنبهما قوهما كل يوم . 

قال أصصاب السيرة : وأصبح الرصد فعاموا أن النبى قد تحرج أنه 
بلغوا غار ثور ذاك الذى أويا إليه » فلم عار لم أنهما ستخفيان فيه 
ولو قد ذظروا تحت أقدامهم لرأوهما 

الثىء الذى ليس فيه شك هو أن أبا بكر قد كان قلقاً فى الغار 
خشى أن يدركهما الطلب » وأن البى كان مبدئ من روعه » بذلك 
جاءت الآبة الكرعة ى ى سورة التوبة : 


اد ا 5 
اللا تنصروه فقفك نصره الله إِذ آ 


م 


رجه الَّذِينَ كدرو تا لىَ 
آَنْنيْن إِذْ هما ى الغا د مقرل لِصَاحِوهٍ لا تَحرّث إن الله مَعَنا ع 
0 أله 1 عليه كه بجنود 3 روا وَجَعْلَكلمّة الْذيرت” 
0 وكلمة الله هى الْعليًا . واللهُ عَزِيز حَكِم . 

وكان أبو بكر قد أعد للسفر كل ؛ ل طلب قريش 
لما قد انقطع مضيا فى طريقهما إلى ينرب فبلغاها . واستقبل الننى فها 
أحسن استقبال © فرح به أنصاره من الأوس واللزرج فى يبرب » وفرح 
به أصعابه الذين هاجروا قبله إلها . ومنذ ذلك اليوم الذى بلغ النبى فيه 
يعرب » فتحت أمامه وأمام دعوته طريق جديدة . 


١ 


كان مقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة من نبئ إلى أن هابجر 
ثلاث عشرة سنة ‏ فما يقول جمهور الرواة ‏ لى فبن من الحهد ما لى ) 
وصبر فين على 56 صبر » وتأبى به أصعايه م استطاعوا إلى التأسى 
به سبيلا » وأنزل خببن عليه من القرآن ثبىء كثير . ١‏ 

كان فى مكة يدعو إلى التوحيد وينبى عن الشرك ويأمر بالعدل 
ويهى عن الور ويجهر بأن الناس جميعاً سواء عند الله لا يعتاز بعضهم 
من بعض إلا بالير والتقوى . وبحذر الذين يشركون بالله ويجعلون له 
أنداداً عذاباً شديداً بعد المت وينو؛ء بأن هله الدنيا الى يعيش الناس 
قبا نباية لابد من أن تبلغها يوم تقوم الساعة » ويهول من أمر الساعة 
هذه هويلا شديداً تنخلع له القلوب وينىء بقربها وبأنها تفجأ الناس 
على حين غفلة مهم فتذهل الآباء والأمهات عن أبنامهم وتنسى الإنسان 
كل شىء إلا نفسه ويضطرب لا الكون اضطراباً أى اضطراب ٠»‏ فالسماء 
منفطرة » والكواكب متتيرة» 'والبحور مفجرة » والقبور مبعيرة ٠‏ و يومئذ 
تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت . 

وعلى هذا النحو كان يبول من أمر الساعة وما يكون بعدها عن 
حساب الناس على ما قدموا وما أخخروا من أعملم وقد "سجل كل عمل 
أتاه الإنسان فى كتاب ينشر أمامه يحصى له حسناته وسيثاته » والنار 
معروضة عليه وابخنة مزلفة له . فهو يرى الحم كأبشع ما يكون وبرى 
النعم كأروع ما يكون » يتمنى هذا ويشفق من ذاك » ولكن كتابه قد 
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.4 

نشر بين يديه يحك له بالنعم أو يمك عليه بالحجيم لا يظلم مثقال ذرة 
نما عمل » تضاعف له حسناته ولا تضاعف له سيئاته وإتما تحصى عليه 
كنا هى لا يزاد فباء وقد ينقص مها إن ثقل ميزان الحسنات . فالإنسان 
على نفسه بصيرة وإن ألى معاذيره . ويوئذ يروع الكافرون حين يرون 
الكتاب منشورا فيقولون : كإيا وَيُلَمَنَا ما لهذا الْكتَاب لآ يَغْادِرٌ 
صَغيرَةٌ ولا كبِيرَةٌ إلا أَحْصَامًا وَوَجَدُوا ما عَمِلوا حاضِرًا ولا يَظْلِمِ 
رَبك أحَدا) . 

فإذا قغبى بين الناس بمقدار أعمالم ذهب أصعاب التعمم إلى تعيمهم 
خالدين فيه أبداً » وذهب أصعاب المحم إلى جحيمهم ا فيه 
أبداً إن كانوا مشركين بالله لاا خلصون له قلو.هم ولا نفوسهم ولا ضمائرم » 
وماكثين فيه دهراً يقصر أو يطول لا يقاس ذلك إلا بعفو الله عن اللدين 
أذنبوا واقترفوا السيئات بعد أن آمنوا . 

وكانت قريش تسمع هذا كله فتنكره أشد الإذكار وتبغض من يتلوه 
عللهم أشد البغعض فهو ينبئهم بأن المشركين من آباء “م مخلدون فى العذاب 
و بأنهم سيلحقونهم فى الثار ويشاركنهم فى هذا 0 اللقم إن لم 
جحدوا آباعهم ويححدوا ديهم هذا و يؤمنوا بالله وحده لا يشركون 00 
يجعلون له ندا ويؤمنوا بأن محمداً هذا الذى يتلو علهم ما بتلو من القرآن 
رسول اقل امش بن عده بالحق والبيتات . تعدا 
الإيمان من أن يلاثموا بين حياتهم وبينه ومن أن يأتوا ما بأمرهم به النبى 
ومجتنبوا ما يباهم عنه » فإن خالفوا عن ذلك فالله لم بالمرصاد والثار لم 


ةم 
معدة أيسلكون فنها : مع المشركين من أبائهم لا يقبل مهم عدل ولا صرف 
ولا كفف عوم 0 ولا مم ينظرون . 

وكان العنتاة منهم والحبارون ربا سخروا من النبى وما يتلو علهم 
ورعا عالوة أن يأتهم بآية قثت ت م صلقه : فكان يتلى علهم من 
القرآن ما يرد على سخريتهم وكان ينبئهم بأنه لا يأتهم بآية إلا هذا القرآن 
الذى لوه علوم والذى سجاعءه من عنك ربه . ويتحداهم هو فيسألم أن 
يأتوا عثل هذا القرآن وكان عجرم عن أن بأتوا بمثل هذا القرآن هو 
الدليل عل أله لعن من كلام الناس وإتما هو من كلام الله اللنى 
لاسبيل إلى تقليده ولا إلى محاكاته فضلا عن الإتيان عثل ما يأقى به . 
وكان يتلو علهم فيا يتلو هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء : 

00 لين عمدت الإنش والين عل أن 7 عثل هذا 
00 يفهمون م 0 أن تتصل الأسباب / بين الله وبين 0 
ام أن أنها بمثله . فيطلبون ل ات نكيم عل أن يؤمنوا 7 
يسألونه أن بفجر فين من الأرض ينبوعاً أو أن يننى' لنفسه حنة من 
نيل وعنب فيفجر الأهار خلالها تفجيراً أو يسقط السماء علمهم كسفاً 
أو بأق يألله والملائكة قبيلة أو دبتكر لثفييه بيت من خرف أو درق قْ 
السماء فيأتهم منها بكتاب يقرءونه . وكان الله يأمره أن يجيب على هذا 
التحدى هذه الجملة امير الزاقعة >( متحان ري مز كت إل 
يكرا وَسُولا )ُ . 


أه 
وكان بعضهم يأتيه أحيانآً بالعظام البالية فيفنها بيده ويثرها ى 
القرآن فى هذه الآبات الكرعة من سورة يس : لإقل يُحييها أَلَّذِى 
2 9 ل ض لعن ايه ساس 0 ل 0 2 7 
أُنضَامًا أول مر وهو بكل خلقي عَلِيم 1 الذزى جحل لكم من 
اس و وس لص سام مك ى لي شر م وم عه ل 
027 28وت” 2 2 0 0-8 جم يري مه م 6 
السموات وَالْأَرْض بقادر عَلَ أن يَخْلَىَ مثلهم بل وَهْوَ الخلاق 
م 00 # ماس ت” واس © فضي اس > .ى بريد وام اث 
العم . إِنما أمْرَهُ إِذَا أرَادَ شَيْعاً أن يَقَولَ لَهُ كن فيَكون . فسْبْحَانَ 
1 3 راسري» اب اه باس راي وني 
الذى بيده مُلكوت كل شىء وَإِلَبهِ ترجعون4 . 
وكانوا يحادلونه فى البعث أشد المعدال » يقولون ‏ كما يحكى عنهم 
5 85 #6 عسوي 4 بس 
القرآن الكريم ف سورة الإسراء :أ أ ذا كنا عظاماً ورفاتا أإنَا لمَبعوتُونَ 
سَلْقاجَدِيدَا4فكان الجواب حاضرًا كذلكمن القرآنف السورةنفسها : 
8 راس" تو اس الى مه اس #8 ريه 2 
لوقل كوثوا حِجَارَةٌ أوْ حَدِيدا أَوْ لقا ما يَكْبْرٌ فى صَدو ركم ع 
مار #4 4 مره رسخ ليه اس سصرى 485 رت سر “ره 2 
فَسَيَمَولُونَ مَنْ يُعِيدنًا. قل الْذِى قط ركم أول مرة. قَسَيْتْخِضِون ليك 
لراش ل عر هلماك 4 اسه 0 و رك م اس ص وال .- 
رووسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يحون قريبأ . يوم يدعوكم 
سبي جر لاس رس ركه ص 6ب قوري اللاس # 
فتستجيبون بحمدو وتظنون إن لبشتم إلا قليلا 4 . 
كان إذن يخوفهم قيام الساعة. ويخوفهم البعث والحساب ١‏ ويخوفهم 
العذاب الذى أعد للمشركين والمذنبين » وكان حوفهم أشياء أنخرى أيضاً : 
يخوفهم أن يجرى علهم مثل ما جرى على أثم من قبلهم » جاعتهم رسلهم 


3 
بالببنات فكذبوه وقالوا فهم مثل ما تقول قريش فيه » قالطا : إن بهم 
جنة : وقالوا : إسهم مسحورون » وقتلوا بعضهم . وأنذروا بعضهم بالقتل 
فصب علهم عذاب عاجل فى هذه الحياة الدنيا توطئة لما أعد لم من 
عذاب أجل خخالد ق الحياة الاخرة . 

كان يتمص علهم أمر الطوفان الذى أغرق العصاة من قوم نوح ع 
ويقص علهم أمر الريح الى أهلكت عاداً حين عصوا أخاهم هوداً » 
وأمر الصيحة الى أهلكت نود حين عصوا أخاهم صاللاً . ويقص علوم 
ما جرى على قوم لوط حين أمطرتهم السماء حيجارة مسومة » ويقص عليهم 
ما جرى على أهل مدين حين أهلكتهم الرجفة لما عصوا شعيباً » ثم يقص 
علوم فى تفصيل ما أصاب فرعون وقومه حين عصوا موبى . وكان بأمرهم 
أن يسيروا فى الأرض لينظروا كيف كانت عاقبة المفسدين »© وكان 
يخوفهم أن يلم بهم مثل ما ألم بهذه الأمم من ألوان العذاب فى الدنيا إلى 
ما ينتظرهم فى الآخحرة من العذاب المقم . 

يتلوعلهم هذا كله من القرآن فيسمعون أحياناً» ويسخرون ويجادلون 
ويعرضون أحياناً ويأبون أن يسمعوا ويعقلوا . وكان بتلو علهم من 
القرآن خلق آدم وإسكانه هو وإمرأته ابحنة ونهيه إياهما أن يقربا الشجرة 
الحرمة وإغراء الشيطان لما بالمعصية وإخراجهما من ابحنة . ويقص عللهم 
كذلك من أخبار السماء ما كان من مجاهرة [بليس بالمعصية وإبائه أن 
يسجد إعظاماً الحلق آدم كا سجدت الملائكة وما حل به من غضب الله 
عليه وما زعم من أنه سيفسد ولد آدم وسيحملهم على المعصية ؛ فى أشياء 
أخرى كثيرة كان يقصها علهم يعظهم بها لعلهم أن برتدوا » فلا يحفلون 


و0 
بشبىء مما يسمعون إلا هذه القلة القليلة البى كانت رءعة القرآن تبر 
قلوبهم » وكانت قرة الحجة تسحر عقوم فيؤنون جها ل 
كالذى كان من أمر عمر ‏ رحمه الله حين أن * بأن أخته وزيجها 
قد أسلما . وقد ألى إليه هذا التبأ وهو فى طريقه إلى النبى صلى الله عليه 

ليبطش به فيا زع, . فلما سمع من أمر أخته وزوجها عدل إلهما 
ليبدأ مهما ولكنه ينتهى إلى أن يقرأ عندهما الآيات الأول من سورة طه 
فيلين قلبه بعد قسوة وترق نفسه بعد غلظة. وإذا هو يذهب إلى النبى 
لا لبقتله بل ليشهده على أنه مؤمن باللّه وبأن محمداً رسوله . 1 

وكذلك جرت الأمور بين النبى وأصحابه وبين قريش : جهاد 
لا ينقضى «جدال لا يكاد ينقطع واتصال للوحى أثناء ذلك وتلاوة لهذا 
القرآن الذى كان يرحى إلى النى واجماع إلى أصعابه قبل أن يماجرءا إلى 
الحبشة ويمن بى منْهم معه بعد أن هاجر أصعابه يعلمهم الدبين ويقرئهم 
القرآن » وينصح لم فى أمر دنياهم كنا ينصح لم فى أمر دينهم . 

وف ذات يوم قامت قريش وقعدت «نطلقت 'ألستها بالسخرية 
ووصل الشك إلى قلوب بعض الذين آمنوا . ذلك أن النى أصبح فأنباً 
بأنه أسرى به من ليلته إلى المسجد الأقصى . وتلا هذه الآبة الكريمة 
من سورة الإسراء : 

ؤسَبْحانَ الَّذِى أَسْرّى بِعَيّْدهِ لَيْلاً هِنَ الْمَسْجِدٍ الحا ِل 


#عر ارعى 


المسجدٍ الأقصّى الَّذى بار كنا حَوْله ار ل من آياتنا إنه هُوَالسوِيعٌ 
ار 


ان 

وواضح أن قريشاً لم تكن لتصدق أن يسرى بالنبى من ليلته إلى 
المسجد الأقصى ويعود منه قبل أن يسفر الصبح ٠‏ وهم الذين ينفقون 
فى كلهم إلى الشام ما ينفقون من الأيام الطوال ويلقون ف رحلهم ما 
يلقون من المشقة والحهد فكيف بهم حين ينبئهم الى بأنله ذهب / 
المسجد الأقصى فى القدس وعاد إلى مكة فى ساعة من ليل . 
يضف شم الشام والقدس والمسجد فلا ينكرون من وصفه شيئاً . 0 
اضطربت قلوبهم وفكروا ى أن يعجزوه فأرسلوا إلى الهود ينبئوتهم نبأه 
ويلتمسون عندهم من المسائل ما يلقما عليه يمتحنون بها صدقه . 

قال رواة السيرة : فأمريهم البود أن يسألوه عن أمر الفتية الذين 
أووا إلى الكهف ما خخطيهم ؟ وألقيت عليه المسألة . ولكن الرحى أبطأ 
عليه شين حتى ظنت قريش أنها قد أعسجزته . ثم أقبل علهم ذات يوم 
فتلا علهم قصة أهل الكهف 5ا عرفوها من الهود . 

فلا غرابة بعد هذا كله فى أن يضيقوا به وفى أن تضيق مكة بالنى 
نفسه وق أن يثبته الله وبعز يه عن جحود قيمه وعصيامم يعدا حابم 

الور افيا عل . فالله يقول له قى سورة ة الكهف : 

٠‏ لَلَعَدّكَ بام تَفْسَك عَلآثَارِهِمْ إن لَمَيُوْيوًا بهذا الْحَرِيثٍ 


امه كر وى م 000 
أسَفاً . إِنَا جَعَلمَا ما ما عَلَ الْأَرْضٍ زِينّة لَهَا لتبلوهم أيهم أَحْسن 
عمد :ونا لحاعلون ها علجها فيد اجر ا : 

بعل رغم هذا كله فقد أقام يم حى عرض هلهم أصيل الدين 
وبين لم ما ليس منه بد ليأمنوا سوء العاقبة فى الدنيا والأخحرة : بين لم 


لعن 
أن إلههم واحد لا شريك له » وأن الإ شراك به ظلم وجحود يضار صاحبه 
إلى اللخلود ق العذاب لمق » وبين هم أن الله قد أرسله رسولا كا أرسل الرسل 
من قبله إلى قومهم » وأن الإيمان لا يستقم لصاحبه حى يشهد من أعماق 
قلبه بوحدة الله وصدق رسوله وحبى يكون الإإعان بالله ورسوله ملء 87 
وعلى ذكر منهم ى كل ما يأتون وما يدعون + وبين لم أن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرلى والرفق باليتائى والمسا كين والبر بالوالددين 
وطاعتهما إلا فى الكفر بالله أو معصيته ؛ وبين لم أن الله بهاهم عن 
آثام فليس لم بد من أن يجتنبوها : ينهاهم عن القتل ظلماً؛وينهاهم عن 
وأد البنات وقتل الولد خشية الإملاق : ويهاهم عن الزثى وعن الميلاء 
والمرح » وعن الغرور والكبرياء » وعن الكذب وقول اازور ٠١‏ وعن شهود 
الغو والمشاركة فيه . 

96 هم هذا كله وأكثر من هذا كله وبشرهم بالمثوبة الحسبى عند الله 
إن آمنوا وأصلحوا وأطاعوا » وأنذره العقاب الشديد فى الدنيا والاخعرة 
إن كفروا وعصوا . 

صدع با أمره الله أن يصدع به وأدى مهمته كأحسن ما يكون 
أداء المهمات لم يقصر ولم يفير ولم ييأس حبى أذن الله له فى الطجرة؛ 
فهاجر بعد أن أعبى نفسه من كل تبعة . وأدى حق الله وحق قومه 
عليه :وبربهم فلم يلق منهم إلا جحوداً وعقوقاً » ولم يؤمن له منهم إلا 
القليل كا رأيت . 


١ 


وبلغ « يترب ؛ فاستأنف حياة جديدة . وفتئحث له إلى نشر دعوته 
طرق جديدة أيضاً . وجد فى «١‏ بيرب » مسلمين قد آمنوا بالله ورسوله إلى 
الهجرة وفشا الإسلام بيهم حى كثروا » ووجد بيهم مشركين لم يدل 
الإمان فى قلوبهم فهم من هدى الله إلى الحق فآمن وصدق إيانه؛ وينهم 
من أشفق من عواقب العناد فأظهر الإسلام وأبطن الكفر وعاش منافقا . 
ووجد فها يبدا قد استمسكوا بما توارثوا من ديهم . فلم يكن له بد من 
أن يلام بين حياته الحديدة فى «١‏ يرب » وبين هذه الطوائف المتلفة 
من الناس . 

ونم تكن حياته فى « يترب » أهون ولا أيسر من حياته فى مكة ولعلها 
كانت أشق منها مشقة وأحفل منها بالخطوب» ولكنه استقبلها راضياً بها 
شاكراً لها حامداً لربه على أن أتاح له الأمن والنصر والمأوى حتى يبل 
رسالته ويؤدى حى الله عليه . 

وقد بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين من أهل مكة والأنصار من أهل 
يترب » فأنشأ بيهم صلة قوية بعيدة الأثر فى حياتهم هى صلة الإخباء 
بأوسع معانيه وأدقها . ثم عقد نوعاً من الحلف بينه وبين أصمابه من 
جهة وبين الهود من جهة أخرى على أن يكون بيهم النصر على العدو 
والعون على الكوارث والأحداث . 

ثم جعل هو وين تبعه من المهاجرين والأنصار بعبدون الله جهرة 

إن 


/ام 
لا يستخفون بدينهم ولا يخافون فتنة عنه . وقد اتخذ النى مسجدا عام 
لأول مرة فى الإسلام يدعو فيه إلى ربه ويقم فيه الصلاة ويجلس فيه 
لناس فيعلمهم ويؤدهم ويبصرهم بما يحب عللهم أن يأتوا ويسباهم عما 
يجب علهم أن مجتنيوا ويبين لم محاسن الأختلاق وخير الأعمال ويدلم 
على ما يليق بالرجل الؤين الكريم على نفسه وعلى غيره وما لا يليق به . 
كل ذلك فى أمن ودعة وهدوء . ولم يكشف للمنافةين من أهل « يرب » 
سراً وإئما اكتى مهم يما أظهروا للإسلام 2 فلم عرض م بشىء مما 
يكرهون وإن كان الله قد أعلمه بمكائهم من النفاق . وكان كثيراً ما يقول 
لأصعابه : إفى لم أومر بأن أفتش جما فى القاوب . وكان جديراً أن بظل 
كذلك فى أمنه وهدوثه وما أتبح له من هذه الحياة الوادعة على قسوتها . 
ولكنه لم يلبث ولم يلبث أصابه معه أن وجدوا أنفسهم بين عدوين ليس 
أيرهها يأقل خطراً من صاحيه : 
فأما أولمما فهم هؤلاء البود الذين لم يؤينوا به ولم يستكرههم على 
أن يؤمنوا به وإنما اكتتى منهم بالمسالمة والموادعة وحسن الحوار والمناصرة 
عند الحاجة . ولكهم لم يخلصوا لما كان بينه وبينهم من عهد وإنا 
أظهروا المسالمة وأضمروا الغدر» ثم لم يكتفوا بذلك بل أظهروا التكذيب 
لدينه وجاداوا فيه فأكثروا اللحدال : 
وأما العدو الأتمر فقريش تلك الى تركها محفظة عايه أَدَد الحفيظة . 
كانت تحب أن تقتله أو تثبته أو تخرجه من مكة جورة طريداً على 
رؤس الأشباد : ولكنبا تنظر فإذا هى لم تبلغ مما أرادت به شيئا» لم يغن 
عنها كيدها له واثمارها به » وإتما كانت كنا وصفها القرآن الكريم قى 


مه 
الآية الكريعة مق -سوزة الأتفال + :( وذ يتعكر بك الْذِيدُ 
وى وه كد > الي ام دامر © بير لل لوسغ بي لص وسمير 
كفروا ليثبتوك أَوْ يَقتلوك أو يخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر 
لَه وله حَيْرٌ الماكرين 4. مكروا بهدحين كان بين أظهرهم ولكنهم 
م يقدروا عليه » قد أنجاه الله منهم وأبدله مم ريا أريد ونصروه ؛ فلا 
يمكن أن تطيب نقفوس قريش عما أتبح له من الأمن والدعة » وهى 
بعد ذلك تعرف أنْها قد ظلمته وظلمت أصحابه معه أبشع الظلم وأشنعه » 
فهى لاتأمن أن ينتقى منها لما أصابه » بل تحذر أن يتخذ من أمنه فى 
يرب ومن أنصاره 'مؤلاء اددد وسيلة إلى نصب الحرب لهاء وهى من أجل 
ذلك حذرة أشد الحذر ء قلقة أشد القلق » تريد أن تتقيه مهما تكن 
وسيلها إلى ذلك ؛ فهوى تؤلب عليه وتغرى به وتكيد له بعيداً عنما 
كا كادت له قريبآ منهاء تؤلب عليه العرب وتغرى به البود ؛ ثم هى بعد 
ذلك تؤذى من لم تتح له الحجرة من أصعابه أشد الأذى وأنكره . فلا 
غرابة فى ألا يول الحول على هجرته إلى المدينة حبى يظهر الشر بينه 
وبين قريش » ويتبين أن الأمر بينهما صائر إلى الحرب لامحالة ؛ فقربيش 
عدوه وهى تراه طا عدوا » وترى مكانه من ( يرب »6 خطراً على تجارسا 
إلى الشام ولا يكاد العام الثانى من هجرته يبلغ ثلثيه حبى تكون الخرب 
بينه وبيهم يوم «(بدر 4 . 
كانوا كثرة وكات هو وأصعابه قلة » كان هو وأصعابه يوم التى 
الجمعان يرون عدوهم مثلهم رأى العين » ولكن شتان بين قوم يقاتلون 
عن ديهم وعن إيمامهم بهذا الدين وه مستيقنون أنهم إن ينصروا نتعموا 


64 


بانتصارهم فى الحياة الدنيا وظفروا بأجرهم على المهاد . وإن يقتلرا فهم 
شهداء عند الله قد ضمن لم تعيماً ليس مثله نعم . نعم صقو تخالد 
لاكدر فيه ولا انقطاع ل وبين قوم يقائلون عن أمواهم وعما علؤهم 
من الغرور والكبرياء . 
تنشب الحرب بين الفريقين حتى أنزل الله نصره على ثبيه وعلل 
لمؤمنين والهزمت قريش هزيمة منكرة قتل صناديدها وأسرت جماعة 
من سادتها وكيرت الغنيمة » وعاد المهزمون إلى مكة قد أحرزوا تجارتهم 
تلك الى نجا بها أبو سفيان ولم يكد ولكهم عادوا زى أى خزى يشقون 
بنار المزيمة وفقد الصناديد والسادة والإحوان والاباء والأبناء والأخلاء . 
وبأسه وامتلأت قلومهم منه ب . على أن ترريذا ل تصبر على هزيما 
ولم تتعز عمن فقدت من سادها وأحبائها . فجعات تيأ للثأر. ترصد لذلك 
المال وتجمع اللموع » وأخذتها العزة بالإثم فحظرت إعلان الزن على من 
قتل من رجافا . 
وأقبلت حين دار العام إلى الدينة تريد أن تثأر وأن تنتصر 
على الذين انتصروا عامبا » وقد كادت تعود إلى مكة باللزى والحسار 
و الآمل : لولا أن مم بعض المسلمين بالفشل وطمع يعفهم ق 
الغنيمة «حين أراهم الله من النصر ما يحبون ؛ فكرت عاهم قريش 
كرة كانت ابتلاء من الله ل وتمحيصاً لقلوبهم ودرساً قاسياً. عرف 
المسلمون كيف ينتفعون به فيا استقبلوا من أيامهم » وفما أثبر لم من 
ولكنهم على كل حال لم ينتصروا ى تلك الوقعة يوم أحد » 


0 
فكانت علهم الدائرة : قتل مم من قتل » وجرح مهم من جرح » وفر 
مهم كثير ول يثبت إلا الننبى ونفر قليل من أصحابه وأصيب النبى نفسه 
إصابة ضعيفة » ورزئٌ بعمه وحمزة) وكثير من أصعابه واستطاع 
أبو سفيان قائد قريش أن يقول للنى ومن ب معه من أصحابه: اعل هبل » 
المرب سجال » يوم بيوم بدر. وقد أجاب عمر أبا سفيان عن أمر التى ” 
صل الله عليه وسلم بأن الله أعلى وأجل » وبأن الله قد أبى من المسلمين 
من سيكونون له ولقومه بلاء أى بلاء . وعلى رغم النزية البى امتتحن الله بها 
المدلمين فى ذلك اليوم . وعلى رغم ما رزئٌ النى وما أصابه من الأذى وما 
أصاب أصعابه من الثكل والحراحة فقد أبى النبى أن يقبل المزيعة كا 
قبلها قريش يوم بدر . فأمر أصعابه أو من قدر مهم على الرحيل أن 
يتبعوا قريشاً . ومضى على رأسهم فى إثر المنتصرين » لم يحفل بقلة أصحابه 
وكثرة عدوه وإئما مضى فى إثرهم لا يلوى على شىء حى أمن كرتهم 
على المدينة » فعاد موفوراً . وقص الله وقعة « أحد» كا كانت مؤلباً لمن 
فشل من المسلمين وعاتباً على من انصرف عن الحرب إلى الغتيمة مخاافاً بذاك 
عن أمر الننى وعافياً مع ذلك عن أولئك ودؤلاء وآمراً لنبى أن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم ويشاوره ق الأمرء ومعزيآ للمسلمين بعد ذاث من فقدوا 
من أصحابوم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقو » ومهيئاً للمسلمين لما سيمتعحنون 
به أ أنفسهم وأمرالم ولا سيسمعون من الأذى الذى يؤذيهم به المشركون 
والذين أوتوا الكتاب من البهود . 

قص الله هذا كله كأحسن ما يكون القصص فى سورة آل عمران . 

على أن قريشاً قد أطمعها انتصارها فلم تكد تسريح من غزوما تلك 


51 
وتف رغ لما كانت فيه من التجارة والحياة اللاهية اللاعبة » بل فكرت ق 
غزو المديئة مرة أخرى . وجعلت تتأهب لذلك وتؤلب العرب وتحالف 
القبائل والهود موقنة بأنها لن تأمن ما بى للنبى وأصحابه شوكة » فليس ها 
بد من أن تزيل هذه المدينة أو أن تنبيأ لزوال مكة . 

وكذلك أقبلت قريش بعد عام وبعض عام - ومعها كثير من قبائل 
نجد . وقد أحكمت أمرها مع البيد ‏ غازية للمدينة تلاك الذزوة الى 
قصبا الله فى سورة ة الأحزاب 5 ايكيا ام 

وقد عرف النى والمسلمون تأهب 0 وأحابيشها وحلفائها من أهل 
نجد لغزو المدينة فتشاوروا ى هذا الأمر وأشير على النى أن يحتفر خندقاً 
يمنع الملشركين من بلوغ المدينة فتأذن فى أصحابه بذلك وشاركهم فى احتفار 
ادق كنا شاركهم من قبل فى بناء المسجد يعمل بيده كواحد ممهم 
ويحتمل فى ذلك من المشقة ما يحتملون ١‏ ويلق فيه من العناء ما يلقو 
صابراً جادً! مثبتآً قاوب أصعابه مغرياً لم بالصبر والحد » حى بلغوا من 
احتفار الحندق ما أرادوا . 

أقبلت قريش فى جموع كثيرة جددًا من أحابيشرا وأحلافها: جموع 
تأق من أسفل من المسامين وهم قريش ومن جاء معوم ؛ وجموع أخرى 
تأ من فرقهم وهم أهل نجد من حلفاء تريش وجلهم من غافان . 

:ورأى المسلمون ذلك فأكيروه واستكثروه ولاسها أنهم علموا أن بى 
قريظة من الهود قد نقضوا عهدم وغدروا بحلفائهم من المسلمين وخلطوا 
أمرهم بأمر قريش وحلفائها بغياً وغدراً ونقضاً الحلف وأبلوار . 

وكان المسلمون يعلمون إلى هذا كله أن بين أظهرهم من المنافقين 


9 
فريقاً إن ' يظهروا تأبيدهم ريش فهم يضمر و خذلامهم للمسلمين 
ويأبون على كل حال أن ينصروهم . فلا غرابة فى أن يصف الله عز وجل 
موقف المسلمين من هذا كله أبرع الوصف وأنفذه إلى القاوب فى 
هذه الآبات الكريعة من سورة الأحزاب » وأن يذكر المسلمين بذلك 

بعد الموقعة ليعرفوا حسن بلائه فهم وعظم نعمته علهم : 


5 م اص عدوى زؤيرةم مه 1 س>ومهك مي 9 ص قيضم 
50 أيها لين أمموا أذ كروا نعم الله عَليحم إِذ جاءتكم 


يوعد في -2ىر ه 


ع ا 30 بار برجم تح الى لس لضت ا ص 1 #واغر 
جنود فَأرَسَلنًا عَلَيْهِمْ ريحاً وجئودا لم ترَوْهًا وَكَانَ الله بم تَعْمّلون 
5 # كم 4 و ع وااو اع معدو د لرى ا ا ها عدج 
بَصِيرا . إذ جاتوكم' ون فوقكم وون أسفل ونكم وَإِذ زاغت 
ه282 2 ع اعم اد و وى 9 ارش 1 5 وم 
الأبصار وَبَلعْتٍ القلوب الْحَتَاجِرٌ وتظئون بالله الظنونا . هنالك 
فلا كو و اي ااه ال ا ل 6ن دح 9 شان 2 
بْتلّ المؤمنون وَزُزلوا زلرالاً شدِيدا. وإذ يَقولَ المنافقون والّذين 
مسن اي ا دل ل ل ىت فا لو حرم و ل ا في 20 ه 
2 قلوبهم مرض ما وعدذا الله ورسيوله إلا غرورا : وإد قالت 
ماصع ا ود لض © سات رماش يميم ى ماه رح 2ك 
طائفة منهم يَ أَهْلَ يَثرب لا مقام لكم فارجعوا . ويستاذن 
2 عور 0# 2# . رار ضام عم 0 5-7 0 
فريق منهم النببى يقولونث إن بيوتئا عورة . وما هِى بعورة إِنَ 
7 اال #6 0 1 
يريدون إلا فِرَارا ‏ . 

وم يكن بين جماعة المسلمين وين هله الجموع الضحمة من 
المشركين تزاحف ولا لقاء. وإتما كان بعض الأفراد من المسلمين 
والمشركين تكون بينهم المبارزة من حين إلى حين . ولكن المسلمون كانوا 
مع ذلك ق بلاء عظم . يمتتحنون فى إعا-بهم وثقعهم بما وعد الله ورسوله 
ويمتحنون ق صبرهم على اليأس و«المكروه . ذلك أن قريشاً وحلفاءها 


ان 
كانوا جديرين أن يقيموا فيطيلوا المقام ويفرضوا على المسلمين حصاراً 
شديداً متصلا وكان بنو قريظة من البود جديرين أن يأخذرهم من 
ظهورم فلا يعرفون من يقاتلون ولا من أى وجه يقاتلون . ولكن الله يتبح 
النبى من عدوه من يأتيه ناصساً له . 
يريد أن ينصره » فيأمره النى أن يخذل بين قريش واللهود . ويفعل 
لرجل 3 ذلك على أحسن 3-2 ٠‏ فيقنع ا« بأن ا خليقة 3 د 
أخرهااب حى 90 05 من القا ؛ ويلقنع 0 دسيوع فيه الود وأن 
حلقهم لا يخلو : من دصل » ويستحكم الشك عند قريش فتطالب الهود 
بالقتال ويطلب المهود الرهائن فلا تشك قريش فى أنهم قد غدروا . 
ونا مم فى ذلك يرسل الله ذات ليلة ريحاً عاصفة أى العصف باردة 
أى البرد تطى* نيران ادلماء وتكفاً ودورم وتتزع خيامهم فيأخذم 
الذعر ويشتد فهم الاختلاط والاضطراب حى لا يعرف الرجل مهم 
صماححبة . فل" يكادون ستقباوك الصبح حى علس أب سميان على 
راحلته و'بنادى ق فى القوم باأرحيل ٠.‏ فيتفرق الأحزاب . 
تعود قريش إل مكلا » ويعود حلفاقم من العرب إلى بواديهم ؛ 
ويصف الله ذلك فى الآية الكرعة : لوَرَد آله الَذِين كفرو بيهم 
لم دالوا غير وكفى لله المُومنِين الْقِعَالَ وَكَانْ الله قود يا عَزيرًالًا: 
وبعد هذه الحيبة الى منيت بها قريش وحلفافها لم تحاول قريش 
غزو المدينة مرة أخرى ولكنها مضت تبث كيدها فى جزيرة العرب 
تحرض على النى وأصعابه المشركين هن أهل نجد والحجاز . وكان النى 


54 
وأصعابه من أجل ذلك لا يستريحون وإما تأتهم الأنباء بين حين وحين 
بأن هذه القبيلة أو تلك من قبائل العرب القريبة منهم والبعيدة علهم ‏ 
تهيأ لبعض الشر فيغزوها الى بنفسه أو يسل إليها من يغزوها . كانت 
قريش تبث الكيد وكان النبى وأصعابه يبثون الحيبة لم واللدوف منهم حبى 
إذا كان العام السادس للهجرة خرج الى وفر يق من أصصابه قاصدين إلى 
مكة لا يريدون قتالا ولا يفكرون فى حرب وإتما يريدون العمرة كما كان 
سائر العرب يقصدرن إلى مكة حاجن ومعتمرين . 

ولكهم لا يبلغون الحديبية حى تعلم قريش بمقدمهم فتأنى أن يدخاوا 
علها مكة » ويسعى السفراء بين النى وبيهم فى ذلك ؛ يؤكد النى وأصحابه 
أنهم لايريدون إلا العمرة » وتألى قريش أن يدخلوها علهم وتنذر بالقتال 
وتتهيأ له ؛ ثم يكون الصلح الذى يعرف بصلح ١‏ الحديبية » والذى امتحن 
: الله به قاوس المسلمين وزلزل به قلوب بعض خيارهم ' ؛ ذلك أن 3 
قبل من قريش ألا يدخل علهم مكة عامهم ذاك ء وقبلت قريش أن 
بلخلوها من قابل لا محملون من السلاح إلا ار ق أغمادها . 
وش ذلك على المسلمين حتى أقبل « مر ؛ على النى يسأله : ألسنا على 

حتى ؟ قال النى : بلى . قال عمر : أليسوا على باطل ؟ قال البى : 

إلى . قال عمر : فلم نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال التي : أنا عبد الله 
وسوله وأن يضيحى 

وأعاد « عمر » سؤاله هذا على ألى بكر . فأجابه أبو بكر بمثل م 
أجابه النبى به » ولا عقد الصلح أمر الننى أصحابه أن يحلوا من إحرامهم 
فأبطثوا ولم يستجيبوا . واغم النبى لذلك ولكنه لم يلبث أن أحل من 


8 


وأنزل الله : #إِنا فَمَحْنَا لك فتحاً مبيناً . لِيَعْفِرَ لَك أله ما 


ص لامي 5-6 205 م ل لامر 2-2 0-0 -520 ص مامه صر كت 2 
تقدم من ذنبك وما تاخر ويم شعمته عَليُك ويهديك صِرَاطاً 
5 ي عامر 9 سا ماكر ”الى # اع م م 8م 7 0 
مستقيماً . وينصرك الله نَضرا عَزيرًا . هو الْذى أَنْرَلَ السّكينة فى 

ل 


0 بوه دم 
و لله دنود السموات 


4م ا سل وص "رابج مرا عامل 0ه 

قلوب المومئين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 
ّ. 2 إل اس ” لم ير م 5 م عن سدع 

والارض وكان الله عَلِيماً حكيماً . ليدخل المومئين والمؤمنات 


لي رشقي وم 


ان رع ا افيه مس ور م صا 000 5 
جنات تجرى من تحيها الأنهار خالدين فيهاويكفر عنهم سيثاتهم 


بت ا ا م هد ا اه ل اصن 2 2 لا بي لو ال 
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما . ويعذب المنافقين والمنافقات 


هقر 8 عام 8هر؟ - ىا 27 21 8" ى وم وا الاي ايه 
وَالْمشر كين وَالمشر كات الظانينَ بالله ظن السؤء عَليّهِم ذَائِرَة 
0 ع 0 واع سي م رهسن مام ع © اع اقيم م 7 

السوء وغضب لله عَلِيْهم ولعنهم وأ لهم جهنم وساءت مصيرا . 


ل و اام مس 28م ررم ج ميئل ير مد 
وَللهِ جنود السموّات وَالأرْض وكان الله عَزيرًا حَكيماً 4 . 


وبقول الرواة : إن بعض المسلمين حين تليت علهم هذه اأسورة 
سألوا النى : أوفتح هذا ؟ قال النى نعم . 

وكان النى قد أرسل من « اللديبية » عهان ‏ رحمه الله سفيراً 
إلى قريش . فأبطأت عردته وقيل : إن قريشاً قد فتنته» فرسط النتى 
يده للبيعة على الموت» وبايعه أصدابه لم يتخلف منهم أحد . وأنزل الله 
ف سوزة الفغس :لا لَقَد رض اللاعن المُؤْمنِين [ذ يبَايعوتك تحت 


عامل هر 1 


0 ا 7 مكة اهام ٍ 
الشَجَرَةٍ فَعَلِمْ مَافى قلوبهم فأنزل السكيئة عَليْهم وَأَثَابَهُمْ فتحأ 


5 


قريباً ومَعْاتِمَ ير ياحترنيا وَكَانَ لله عَزِيرًا زا حكيماً ‏ . 

وف يوم « الحديبية » ذاك نمت الحدنة بين الى وبين قريش عشير 
سنين على أن يدخل فى عقد قريش من العرب من شاء ويدخل فى عقد 
البى منهم من شا وتكف الحرب بين الفريقين» وعلى أن من جاء قريشاً 
من أصاب النبى لاجتاً إلمهم لم بردوه ومن جاء النبى من قريش مؤبناً 
به أو لاجئاً إليه رده 5 . 

على أن يأى النى وأ ضعابه من قابل معتمرين فتيرك للم فريش مكة 
ويدخلوها لا عا هن السلاح إلا السيوف ف أغمادها ثم لايقيمون 
فا إلا ثلاثة أ ايام . 

وهذه الشروط الى قامت علها الهدئة هى التى أحفظت فريقاً 
من المسلمين ولكلهم لم يفطنوا لآن الهدنة بينهم وبين قريش ستكفم 
امكرها من جهة وستطلق أيديهم فيمن لم يحالف قريشاً من العرب 
يسالموهم إن سالموا ويحار بوهم إِنْ حار بوا » وسير حههم إلى -حين من مخصومة 
دثلاء الأعداء الألداء ؛ ذلك إلى ما وعدهم الله من الفتح القريب ومن 
مخائم كثيرة عد : 
ومهما يكن من شّىء فد طابت ااي المساحين آتدر الآهر وعرؤوا 

قد أسرعوا إل ل والغضب وأ مم او استأنوا بأنفسهم لكان 
0 وأرضى.لنبهم . ولكن الله ونبيه قد عوداهم العفوعن مثل هذه 


0 


الهفوات 


١ 


ولم يكن أمر النبى مع الهود أهون” من أمره مع قريش فهم كانوا 

على قلهم فى المدبنة جيراناً للنبى والمسامين . ولم يكونوا جيران خير 
كان كفرم شديداً ومكرهم أشد: وكانوا على اتصال بالمنافقين من أهل 
المدينة يشجعونهم ويغرتهم بالنفاق . وكانت بيهم وبين كثيرين من 
مؤلاء المنافقين علاقات حلف ق اللاهلية فكان هذا يزيدهم كفراً 
وطغياناً » وكانوا بعد هذا كله أهل كتاب يقرعون التوراة ا يقر ثها 
أحبارهم عل أقل تقدير : ويرون أنهم على ثىء من الدين وألهم سبقوا 
المسلمين إلى هذا الدين » فلهم سابقة علم بشؤون النبوات . وكانوا 
0 موسبى ويروك المسلمين يعظمونه وسمعون تعظيمه ى الةرآن 
الكبرياء » ويظنون أ: نهم أهدى سبيلا من ٠‏ المسلمين ؟! ذنوا مم 
7 أعهم أهدى سييلا من التصائيف ٠‏ وكانيا يتموون بديهم وما عتم 
من عم قليل على المسلمين ء كنا كانوا يتيبون بذلك على العرب ى 
الجاهلية . وكانوا أضعاب جدال لا ينقذبى وأصضاب عناد لا قرار له » 
وكانوا ذوى جرأة على الحق وافتنان فى الباطل رامين 
لا يقرعون التوراة فى لغنها العبرانية فيحرؤونها كما يشاؤون وكا تشاء 
أهواهم لا محفلون ا فى ذلك من نكر ولا يأسون لما له من عواقب . 
وكانوا يسألون النبى عن أشياء . فإذا أجابهم بما كان الله يوحى إليه 


ماروأ ئُ ذلك وأسرفوا ىُْ المراء 5 
1 


م 

“م كانوا لا يفون بالعهد إذا عاهدوا ولا يصدقون فى القول إذا قالوا 
ولا يستطيع أحد من المسلمين أن بأمن لهم فى قول أو عمل . 

م ل يلبثو انا بينوا عن عارم تيا ١‏ يترك سبيلا إلى الشك فى أن 
0 مأمون : هم فريق مهم - وهم بنو النضير - بقتل اانبى 
وقد أقبل علم بم ذات و يسيم على بعضص اق 15 كان الحا 
يقفى بذاك . ا حسن اللقاء وهموا بالغدر وأزمعوا أن ياقوا عليه 
من أعل” صرة تودى به لولا أن نبأه الله بما كادوا له . فانصرف عنهم 
9 اجلاهم عن المديئة و برزاهم شَييًا : 

ونكص فريق آخر - وهم بنو قيتقاع ‏ عن الوذاء بالحلف . أهانوا 
امرأة واستنصرت المأة المسلمين فكان خخصام قتلوا فيه رجلا مسلآ 
واعتلوا فى ذلك بعلل لا قيام لها . فأجلاهم النبى عن المدينة لم يرزأهم 

. 1 
إلا السلاح . 

وغدر الفريق الاتحر يوم الأحزاب فلم يمنعوا عن ندر السلءين 
فحسبء ولكلهم أعانوا علهم وانضموالحاف قريش . فحاصيهم الت 
والمسلمون حى 1 انه عل بعكة ع حم 3م سعك ف' ن معاذ ب رحمه 
الله بأن تقتل المقائلة وتتحتاز الأموال وتسبى م والنساء . فأنفذ 
النى هذا الحكم . 

ووصف الله عز وجل ف القرآن ما أصاب بى قريظة هؤلاء فى سورة 
الأحزاب حيث يقول : 


اقزا مجن 


(َأَنْرَلَ الَذْينَ ظاهَروهم” 82 | أَهْل الكتاب من صاصم 
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مقي ا ع قاف قح #ود بل اع فى ونصة ل 2ن 8 لون ا اوس وسكة 
وَقدَفَ فى قلوبهم الرعْب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأور؟ 
سا ” ران اس ماع وى سوسا ”م و متّه. ديل رمك املد رت 2342 
أَرّضهم وَدِيارَهم وَأَمْوَالَهُمْ وَأرْضاً لم تَطئومًا : وَكَانَ الله عَلَ كل 
شَىْء قلديرا 4 . 

وكانت للبود بقية قوية غنية فى «سخيبر » وف ١‏ وادى القرى ؛ فسلط 
الله رسوله علبم بعد يوم « الحديبية » وهو الفتح القريب الذى وعد به 
المؤمنين فغزاهم فى أصابه ولم يتصرف علهم حى فتح حصونهم وغم 
أرضهم وأعملهم فبا على أن لم نصض ما تخرج من المرات وللمسلمين 

وكذلك قضى على البود'ى الحجاز» خات مهم المدينة وبى ميم 
من بى ق نخيير ووادى القرى نخاضعين للمسامين يعملون ف أرفمهم 
ويعيشون من عملهم لا يملكون قوة ولا مكرأ ولا كيدا . 

وقد أمر الله نبيه ومن آمن معه ألا مجادلوا أهل الكتاب إلا بالبى 
هى أحسن » وأن يقولوا لم آمنا بالذى أنزل إلينا وما أنزل إليكر وإطنا 
وإفكم واحد ونحن له مسلمون . 

لم يستئن من هذا الأمر بالرفق واللحدال الرقيق مع أهل الكتاب »ن 
الهود والنصارى إلا الذين ظلموا وبيئوا بظلمهم أن الرفق والرقة لا يجديان 
معهم شيثاً 3 وذلك ىُُ الآية الككرعة هن سورة العلكبوت 0 

ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّى هىّ أحْسن إلا الّذِين 
و فى #4 3م ا رت 8 00 و 6 اش يلمك ى سر ألرست 
ظَلَمُوا مِنّْهُمْ وَقُونُوا آمنَا بانَّذِى أَنْزلَ إِلبنَا وأنْزل إِلَيْكُمْ وَإِلهنا 
م # ررس فى عر ار بلى عراس 
وإلهك, واجد ونحن له مُسْلِمون 4 . 


وا 

فلما هاجر النى إلى المدينة واستقر فنا مع أصابه من المهاجرين 
والأنصار لم يعاد البود ولم يبادهم بسو وإنما رفق بهم كل الرفق وأراد 
أن تقوم الصلات بينه و بينهم على حسن اللوار وعلى التعاون والندر 
عند البأس . وقبل البود منه ذلك ولكنهم لم يلبثوا أن أظهروا 0 كانوا 
ع من الذين «اسلموا واستثناهم الله فى الابة الكرعة السايقة . فاشتد 
الحدال بيهم وبين الننى فى الدين أولا وأنزل الله فمهم قرآ نا كثيراً : 


إلهم من الانبياء » ويقص علهم -كذلك عماب الله ثم على هذا 
الكفر والححود ء وأحياناً أخحرى يرد عابم ما كانوا يفترون من الكذب 
ويزعمون أنهم يقرءونه فى التوراة . ويصفهم بأنهم لا يقرعون الكتاب إلا 
أمانى و| و د هه 1 إلا بظنويك 0 و يصفهم مره ة أخرى بأم يسمعون كلام الله » 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ٠‏ ويصفهم مرة ثالثة بالنفاق لآنهم يلون 
الذين آمنوا فيقولون : إنا معكم ٠‏ فإذا خلا بعضهم إلى يعض قالوا: أتحدثونهم 
احج اماعلى طابرم بو ريم ؛ ومرة أخرى بوهم لانم 
يأمرون الناس بالير ويتسون أنفسهم وم يتلون الكتاب ويذكرم غير 

مرة بأنه مجاهم من آل فرعون يسوموم.م سوء العذاب ل يحو أبناهم 


وستحيون نساعهم وبأنه أغرق آل فرعرك أمامع م وم ينثاروذ . م 
لم يلبثوا أن جحدوا هذه النعمة وكفروا بالذى أنعمها علمرم وعردوا العجل 
من بعده ظَالن لأنفسهم ٠‏ ويذ كردم غير هرة أيضاً ينهم وكراهيهم 
أن يدخلوا الأرض المقدسة الى اختصهم الله بها وقالوا لمدبى : اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا فاعدون . 


ف 

ا ويحصى علهم كثيراً من ١‏ ثامهم ومن تكذيهم للرسل وقتلهم الأنبياء 
وما أصابهم فى فى سبيل هذا كله من الحن وألوان البلاء . ورا 0 
حون 0 ينتهوك الأنفسهم ' من الخصائص ما ابعن. .لم 
بزكموك أن الثار أن كسم إلا أياماً معدودات فيأمر الله 9 أن ل 
هل اتخذوا عند الله عهداً أم يقولون على الله ما لا يعلمون . 

وا ثبيه له أن بقول لم : إن كانت الدار الأخرة خااصة لم من 
دون الناس فتمنوا اموت إن كنم صادقين . ثم يؤكد الله عز وجل أنهم لن 
يتمنوا الموت أبداً لمهم يعلمون ما قدمت أيديبم من السيئات ؛ فهم 


كلب على الله حين يزعمون أن الثار أن تمسهم إلا أياماً معديدات » 
أو أن الدار الأتحرة خالصة لى من دون اأناس . 


ويؤكد الله لد ١‏ نهم أحرص الناس عل باه رون أحدهم يود 
لو يعمر ألف سنة . و أتيح له ما يتمى من طول العمر للا زحزحه 
ذلك عن العذاب . 

وكذلك بمضى القرآن الكريم ناعياً على الهود تلك اللحصال الى 
أشرنا إلما ف أول هذا الفصل ولاماً م على تاريحهم الملىء با أييحود 
والغدر كر وراد عامهم ما كاذرأ يشيرود من المشكلات أو يلقين 
عليه من الأسئلة البى كانوا يروك أنها ستحرجه وتقطع حجته ِ فيفحمهم 
وبلزمهم الحجة . 

ولذلك كله ظهر أول انحراف عن الرفق بهم حين "حولت قبلة 
المسلن ىَّ الصلاة عن عت المقدس إلى المسيجد الحرام 5 وكان انبى 
شمى لو غير قبلته عن بت المقدس اعرافاً عن المبود 3 أولائنك 
الذين وصفهم الله بما وصفهم به فى . آيات كثيرة جد | من القرآن » وإلذين 


| 

مضوا فى العناد وامشحيد إلى غير غاية فأنرل الله هذه الآية من سورة البقرة: 
7 ار 11 وَجْهكَ فى السمّاء فَلنْوَلَيئكَ قِبْلَّة تَرْضَامًا . 

قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرٌ المَسْجد الْحَرَامٍ . وَحَيما كنشم فَوَلُوا وجُومكم 
0 


شطرَ هه 1 لين 0 كناب دين 1 الك + “ن ردهم . 
دم أ بغافل 8 7 0 


سار اله منهم فى هذه الآية من ن السورة نفسها : (ولكن 
كحت دين ا ! الْكتاب بل آرة ما ما تبعُوا قَبَتَكُ وا أنتَ 


7 00 مم ساون ماو رك سه اس 
بتابع قبلتهم . وما بَعْضهُم بتابعر قَبْلَة بعص . ولدكن انبعت 
مل مه وامه ا ام اس ىر © #5 ل 6 5 ا 
امايق يا جا اوه ون اليا بلك إذ رد لبور اللِينَ 
> رار 8 م و جر امم # بت يرو ار ص »ع 
ام الْكِتّاب بعر فونه كما يعر فون أبْناعم' . وَإِن قريقا منهم 
أ > مون الْحق 002 5 هم يع 5 
5 بين بعد ذلك ى نفس السورة أن البر ليس قى أن يول الإنسان 
وجهه قبل المشرق والمغرب و إنما البر خصال أخدرى فصلها الله فى هذه الآبة: 


وم 8 
ليس البر أن تَوَلُوا وجُو فك قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَعْرب 
ولكن الير من آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلَئْكَةَ وَالْكِنَابِ 
اله 0000# وض - 1 04 7 000 0 
والذبيين ) وآتى الْمَالُ على جه ذوى الْقَرّبى وأليُتاتى' والمسا كين 


مرج سه عير 2 ان عر م 9 كم 28 عمدت ب 
وأبن السبيل والسائلين وق الرّقَاب وام الصملاة وآاتى الزكاة 


بي 


لمجم إذا عَاهَدو! والطَابرين قَْ البَأْمَاء وَالضاء وحين 
ار لمم 
لبس أُولَئِكَ الّذِين صَدَقوا ويك م المتقون 4 . 
وبعد نحلو ١‏ المديئة » من اللهود وفتح « يبر » و «وادى القرى » 
خف الحدال بين انبى وبين الهود وقل ذكرم فى القرآن لانقطاع اسلواجة 
0 الله قد قد ذكرم بما أخزاهم ل وبين أنه سيخزى الظالمين 


5 


ولم يكن أمر النصارى ظاهراً فى جزيرة العريب وإنما كانت لم 
جماعة فى نجران وكان منهم أفراد متفرقون هنا وهناك فى ابخزيرة . فلم 
يكن الحدال بين الى وبينهم متصلا ولم يعنف إلا حين كان التصارى 
ينحرفون فق مقالاهم وما يظهرون من دينهم عن الترحيد الخالص الذى 
جاء به النى ودعا إليه وأمر أن يقاتل الناس -حى يعانوه فيقولوا : لاإله 
إلا الله ء فإن قاليها عصموا منه دماءهم وأموام إلا بحقها وحسابهم على 
الله ء كما جاء ق الحديث الى رواه الشيخان . 

وقد أنزل الله من القرآن ما يصور النصارى أقرب الناس مردة إلى 
المؤمنين . فقال قى سورة المائدة : 

(لَتَجِدَنَّ أَشَدٌ الثاس عَدَاوَةَ لِلّذِينَ آمنوا الْيَهُودَ وَالَذِينَ 
دجوا . وَلَتَجِدن أْرَبَهُمْ مودة لِنَّذِينَ آمنوا الَّذِينَ قَالُوا نا 


ل 


نصارى »ع ذلك 


8# وى ل عا وس تي الاتاع ى اج ررس تس 0 
بان منهم قسيسين وَرهْبّاناً وأنهم لا ييستكبرون : 
ا تاثا يا 1:1 1١‏ ع 3-4 0 اام 2 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
ال س0 يل رف قات فاه بز ىج ار 6 © صص 
عرفوا من الْحَق . يَقولون رينا اهما فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا 
إل ليت لاوس موس ع عع مس علس سد إولء 
لا نومق بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ن يلخلنا ربنا مَع الْمَوْم 
2 5 5 ا عر هه ا و>موا ات 52510 
الصالحِين . فأتابهم الله بمَا قالوا جنات تجرى من تَحيها الأنهار 
"9 


16 
حَالِدِينَ فيها وذلِكَ جَزاءُ الْمَحزِينَ . والَّذِِنَ كمَروا وكدَّبُوا ياتا 
أُولَمَكَ أُصْحَابٌ الجَحم 4 1 
وقد قرر القرآن الكريم أن المسيح عيسى بن مريم رجل لاكالرجال 
ل يلده أب وإا هوكامة الله وروح منه ألقاها إلى مريم . ووصف 
الله تبشير الملائكة اريم بالمسيح ومولده ق سورة آل تمران وق سورة 
مريم . وأخصتصه الله معجزات ل يونمها أحل من رساه : قاختصه بإسحماء 
اموق واختصه بإبراء الأ5ه والأبرص واختصه بأن يجعل هن الطين كهيئة 
الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً ؟ كل ذلك بإذن الله . 
وأنزل عليه وعلى أصحابه مائدة من السماء كانت لم عيداً لأيلم 
ولأخرهم . واختصه قبل ذلك بتكام الناس ق المهد وأرساه إلى ببى إسرائيل 
يدعوم إلى الإيمان بالله وأداء حقه واللخروج جما ورطوا أنفسوم فيه هن 
السيتات والاثام » وخفف عنهم بعض ما امتحنوا به من الاعباء الثقال . 
ولكن البود كذبوه وآذوه وثموا بصلبه وقتله » فل يصلبوه ول يقتأوه وما 
شبه لم ورفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا . 
وكان مما غضب الله به على المبود قذفهم اريم وقوثم علما بهتاناً 
عظيا » وزتمهم نهم قتلوا المسبح عيسى بن مريم سوك الله ؛ وما كان 
لكلمة الله أن تقتل وما كان لروح من الله أن يصلب . وقد ذكر الله 
ذلك فى الآيات الكرعة من سورة النساء : 


َّ 


(وبكف رهم وقولهم عَل مَرَيُمْ بهتاناً عَظِيماً . وقولهم إنا قتذّنا 
المح عِسَى بْنَ مَريُمْ رول أله » وما تلو وا صَلْبوهُ ولكن 


كل 


عر م م ددم 


شه كه وَإنّ الْذْينَ أختلفوا فيه ل لفن كلك هله ما لهم ب به من 
علم إلا أتباع الظن وما قَتَلوهُ يَقيناً 00 كنك نيه كان أل 
عَزِيرًا حَكِيماً أفل الكتاب إلا لبومئن به ب[ كوئة ويوم 
الْقِيَامَة يَكُون عَلَيْهِم شَهِيدًا 4 . 
وقد شدد الله التكير على النصارى فى شيئين خطيرين : 
أحدهها : تألههم للمسيح وعبادته وذلك فى قوله من سورة المائدة : 
ولَفَد كَمْرَ الّذِينٌ قَالوا إن آله هو الْمَيِيِحَ ابن مَرْيّمَ . قل 
فمَنْ يَمْلِك من الله شَيْعا إن أرَادَ أنْ يَهْلِكَ الْمَسِيحَ أبْنَ ميم وأ 
كن ف الأذم حبيعا , وشملك السفزات:والأرضن ها نينا 
يَخْلُقَ ما يََاء وله عَلى كل كه قَدِيرٌ 4 . 
وقوله فى السورة نفسها 
الاك 5 7 سانل 57 ع لخد هن تنا نض 31 
ظ الل ا را لله هو الْمَسيحَ أبن مَرْيَمْ . وقَالَ 
قل ار 21 َك 2 .ممه / 
الم يا بَِى إسرَائِيلٌ أغباتا لله رَبّى وريكم إنه هن شرك بالل 
كت 21 1 ألله عَلَيْهِ الجَنَةٌ ومَْوَاهٌ الثّارُ وما لِاظَالمينَ م من أنصَار) , 
وهو ى هذه الآبة يبر المسبح من عبادة النصارى إياه ويقرر أن 
المسيح لم يدع ببى إسرائيل إلا إلى عبادة الله ربه وربهم وأنه باهم 
عن الشرك . 
وهو فى آبة أخرى من السورة نفسها يقرر هذا ولكن فى صراحة 
لا تدع إلى الشك سبيلا وذلك حيث يقول : (وَإِدْ قال الله يا عِيسَى 


// 
آبنَ مَريَمٌ أأنت قلت للئاس اتخذونى وأى إِلَهَيْن من دون لله . 
ل واس د اميف ا م لل لاود 000 
قَالَ سَبْحَانَكَ ما يُكون لى أن أقول ما لَيْس لى بحى إن كنت 
العثمه ين م شاه وب عام ا ا ع ات اسل 
فته فَقَدْ عَلِمته + تكلم 6 فى تنبى ولا َعْلَمِ ما فى تفيك إِنّك 
نت عَلاُمُ الْغيُوبٍ . ما قلت لَهُمْ إلا ما أمرْتَنى به أن أَعْبدُوا الله 
ذبى ربكم وياد علج سيدا تت فيهم ؛ لما توفيئتى 
تن نت وأزين عتني رألندا عل كز كواوخبية :: 
الأمر الثانى الذى أنكره لله على التصارى أشد الإنكار تثليث المثلمشين 
مهم وقوم 59 إن الله ثالث ثلا ذه . وذلك 5 فى الآيات من سورة المائدة : 
(لَمَدْ كمَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ آله ثَالِتْ تَدَنَمَ وَمَا من له إلا إله واحد 
َِنْ لَه يَنْتَهوا عَما يَتولُون لبَمْسَن الْليْنَ كمروا مِنْهُم عَذَاب ألم . 
ى ث8 تمر رار ص 
أذلا يعوو إلى أل سروه و فور جم “للقي ان 
ري إلذ رصول كد حلت قن قبل ا صِدّيقةٌ كان 
7 ودر 
يَأْكُلدِالطَمَام 2 نولي لاحل انظ أن نو فكون4: 
ولم يكن بين النى والنصارى جدال فيا فعلم ‏ إلا ما كان بينه 
وبين نصارى ران حين وقد عليه بعضهم ٠‏ وى أن يكو له عز ول 
قد أشار إلى هذا الحدال فى سورة آل عمران حين قرر أن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . يريد عز وجل 
وهو أعلم با يريد أن ليس فى مولد عيسى دون أن يكون له أب شىء 


م7 
من غزابة ؛ فالله قد خلق آدم من تراب ثم قال له: كن فكان . لم يكن 
له أب ولح تكن له أم فمن خلق إنساناً لغير أب وأم قادر على أن يخلق 
إنسانا ابسن لها امت 

ثم قال عز من قائل ‏ يأمر نبيه بباهلة الذين يجادلونه فى ذلك 
ويصل طريق الباهلة : 

(قَمَنْ حَاجّكَ فيه ين بَعْدِ مَا جَامكٌ من الْهِلّم_فَقَل تَمَالَوًا دم 

فر 2 اله صوص 


ىام ااي مه ار يات 2 كن يي 2001 0 

أبّناءنا وأناءكم ونيشاءنا ونِسّاء كم وأنفسٌّنا وأنفسكم ثم نبتهل 

2+ ور و امود م موده ورك 0 له ار ارس فس 2 لم 

فنجعل لعْنة الله عَلى الكاذبين . إن هذا لهو القصّص آلحق وما يِنْ 
5 


صلى 12م ا ل . 5 2 © ساقاى 3 ا ل 
إل إلا آلله وإن الله لهو العزيز الحَكم . فيان تولوا فنإن الله عَم 
ري 7 


5 


3 أمره أن بلعو أهل الكتاب من النصارى والمهود إلى كلمة سواء 
بين للسلمين وبينهم وهى ألا يعيدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئاً ولا يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وأمره إن أبوا أن يحيبوا إك هذه الدعوة 
أن ايشهدهم على أله هو وأصحابه مسلمين قد أتخلصوا ديهم لله وجله » 
وذلك حيث يقول : 
#اى اوس 75 ع و اع بي حت بت و” م لو لر# وى نه 
(تن أَهْلَ الكتاب تَمَالَوَا إلى كلمَةٍ سَوَاءِ بَيْنْنا وبينكم أل 
َاباً من 


م مان ا “ده 2 7 هم حا له اسامة 5 > سما م كى 
تعيك 9 الله ولا نشيرك به م ولا يشخحخد بعضصذا بعضا ا 
ناك قاذ بوتا قروا الوب نا تاكن 
دوب إله فال تولو دمولدوا مبهد واد رع ول 95 
وكأآن النصارى حاجوا البى فى إبراهم "كا كان الهود يحاجونه فيه 
5 ٍْ 000000 و ف 000 0 
فقال الله: يَأَهْلَ الكتاب لم تَحَاجونَ فى إِبْرَاهِم وما أَنْزْلَتٍ 


/4 

الْتَوْرَآةٌ والإنجيل إل مِْبَعْد و أفلاً تَعَقَلون. هاي هؤلاء حَاجَجْتم 
فيمًا به ليم لمر ا ل ان لكي به عِلْم | أله يَعْلم 
وأنكم لآ تَعْلَمُونَ . مَاكَانَ إيْراهم رو اول تم انا لكر كان 
حَدِيفاً مُسْلِماً وما كَانَ مِنَّ المُشْركين. إن أوْلَ النّاسٍ بِإِبْرَاهِمّ 
نوين اتسثره وعدا النى والذون اموا وله وى المرمنين 4+ 

ويقرل الرواة : إن التصارى من أهل نجران نكلوا عن الباهلة الى 
دعاهم إلها البى عن أمر الله وعادوا إلى بلادهم كا أقبلوا منها دون أن 
يعطوه الرضى من أنفسهم . ولم تكن بين النى وبين التصارى فى 
العيب حرب » وإنما تسامع المسلمون العرب ذات يوم بأن نصارى العرب 
ف مشارف الشام يتهيئون لغزو المسلمين فى المديئة . يدل على ذلك 
ما تحدث به عمر -- رحمه الله نحين اعتزل الننى نساءه ‏ من أن صاحياً 
له من الأنصار جاءه بليل فطرق عليه الباب . فلما شرج إليه أنبأه 
الأنصارى بأن قد حدث شىء عظم . قال عمر : أوجاء الغسانى ؟ 
وكانوا قد تسامعوا بأن غسان تبياً لغز وهم . قال الأنصارى : لا ء بل 
حدتٌ أعظم من ذلك ٠‏ م مفى عمر فى حديثه . 

فهذا يدل على أن أهل الشام من نصارى العرب قد أكيروا ما يلغهم 

عن النى والتشار أمره فى المتزيرة بالسلم خا وباشرين نينا اكير 
فهموا بغزوه كراهية أن ينشأ ى جزيرة اي ملك منظ يصبح خطراً على 
حدود الإمبراطورية البيرنطية . وهذا فى أكبر الظن هو الذى حمل التى 
على أن يرسل جيشاً إلى «مؤنة » على حدود الشام والحزيرة العربية 0 


امم 

المؤقعة الى امتسحن فها المسلمون وقتل فها ثلاثة من أصصاب الاواء . 
وكادت الكارئة أن تكون أحطر من ذلك لولا براعة خخالد بن الوليد 
وحمة الله اس عحيق. أعول اللواء وامحاز بالمسلمين حبى أمنوا ٠‏ وعدى أن 
يكون هذا أيضا وما اننبت إليه موقعة «مؤتة » هو الذى حمل النى أن 
يغزو غزوة «تبيك» النى فصل الله ذكر ظروفها فى سورة التوبة كا 
سترى . 


1١/ 


وكان أمر النبى مع المنافقين معقنّداً أشد التعقيد لأنه اتصل منذ 
هاجر الب إلى المدينة إلى أن آثره الله مجواره . ولآن النبى والمسلمين 
لقوا منه شرا أى شر وبلاء أى بلاء . 

كان أمر المنافقين من جهة أيسر من أمر المشركين والمبود . فلم 
تكن بيهم وبين المسلمين حرس وم تسفلك بيهم دماء . ولكنه كان 
من جهة أخرى أشد من أمر المسلمين مع المشركين والهود عسراً ؛ ذلك 
لآن المنافقين لم يصنهوا صنيع أولئتك ولا صنيع هؤلاء » لم يبادوا النى 
وأصحابه بالكفر ءوإنما أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر . ولم يبادوا التى 
وأصحابه بالعداوة الصريحةء و إنما أظهرواا لمودة وأضمروا البغضة والعداء . 
ول ##طئ الشاعر القديم حين قال : 

فإما أن تكين أخبى بحق فأعرف منك غى من تمببى 

وإلا فاتركبى واتخلق عدوا أتقيك 2 وتتقربى 

وبوشك النفاق أن يكون أبعد من الكفر الصريح والعداء البين أثراً 
ق إفساد حياة الناس . 

وقد كان النبى والمسلمون يعرفون من كفر المشركين والمهود وعداهم » 
ومن كيدم لم ومكرهم بهم ما يضطرهم إلى أن يحتاطوا لدينهم ولأنفسهم 

من أولئك وهؤلاء . وكانوا جديرين ألا يعرفوا من بغض النافقين للم 
شيئاً لولا أن خبر السماء كان بأتى النبى حين ينزل القرآن بما فى قلوب 


م 


الى 
لمذافقين من حقد عللهم و بغض لم . وكان النبى مع ذاك قد أمر أن 
يقاتل الناس حبى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا منه دماعهم 
وأمواهم إلا يحقها وحسابهم على الله كا رو ينا آنفاً . وكان المثافقون 
يقولون : لا إله إلا الله فيعصمون دماءهم وأموالهم من النبى والمسلدين 
ولا مجعلون لم على أنفسهم سبيلا ؛ ثم يستتخفون بكفرهم وجحودهم . 
ولو قد اكتفوا بإخفاء الكفر والكحود بعد أن أظهروا الإسلام ثم لم 
يزيدوا على ذلك لكان أمرهم هينآً يسيراً ؛ واكلهم يضيفون إلى الكفر 
والححود أسهزاءه يالتتى والمسلمين حين يخلو بعضهم إلى بعض و إصرارهم 
على الكيد للنى «المسلمين وتولهم للمشركين و«الرود دون النى والذين 
اتبعوه وإطلاقهم كلمة السوء فى النبى والذين آمنوا معه كلما أتيح لم 
إطلاقها » وكان الحسد مصدر هذا كله فيا يظهر . 

فلم تكن كلمة العرب ق المديئة مؤتلفة قبلى هجرة الى وإما كانوا 
فتتين متصمتين أشد الاختصام : كانوا قبيلتين عربيتين تنتسبان إلى 
أصل عنى قحطانى » وتشتد المنافسة بيئهما حبى تثير التصوعة داماً 
وتثير الحرب أحياناً . 

وقد احتربت القبيلتان ‏ الأوس والتزرج - فى آخر العصر اللتاهل 
حرباً متصلة مضنية . وكائتا جديرتين أن نستأنفا حر ببما ولا أن هداهها 
الله إلى الإسلام بالنبى صلى الله عليه سم » قألغى ما كان بينهما من 
ختصومة وكن أيدى يعضهم عن بعض . وكان من إحدى القبيلتين 
وهى الأوس ‏ رجل قد عضلم شأنه وارتفعت مكانته فى قومه حبى كادوا 
يتوجوذه ملكا علهم ‏ فلما جاء الإسلام وهاجر النى وأصعابه إلى برب 


ان 

سقط أمر هذا الرجل وأصبح كغيره من أهل المدينة رجلا من الأوس 
وضاعت آماله وضاعت كذلك آمال أتباعه فيه . فليس غريباً أن يضيق 
هذا الرجل عبد الله بن ألى بن سلول » والذين اتبعره بمقدم الى إلى 
المدينة وانتشار الإسلام فها وانصراف المسلمين من الس والازرج 
عن التفكير فى الملك وفيمن يصير الملك إليه » إلى التفكير فى الإسلام 
والنبوة وإلى الاستجابة للنى فى كل ما يدعوم إليه ويأمرهم به والانتهاء 
عما كان يهاه عنه و يخوفهم منه : 

وليس غرياً أن يتل قلب هذا الرجل «الذين لاذوا به حقداً 
وحسداً للبى وين جاء معه من المهاجرين ومن اتبعه من الأنصار من 
الأوس والدزرج جميعاً . 

وليس غريبآً ‏ حين ظهر الإسلام فى المدينة وفشا فى أهلها ‏ أن 
يضطر هؤلاء الناس إلى أن يسلموا فيمن أسلمء لم يكونوا يستطيعون «تقاومة 
لأن الإسلام كان قد دخخل فى كل دار من دور الأوس والدزرج » وم 
يكونوا يستطيعون أن يخرجوا من المدينة ويتركوها للدين الحديد ومن جاء به. 
تمنعهم من ذلك مصاحتوم وأمواهم ومنعهم من ذلك كبر ياقهم أيضاً . وم 
يكونوا آخر الأمر يستطيعون أن يظلوا كفاراً وأن مجاهروا بذلك فيجعلوا 
النى وأصعابه سبيلا على أنفسهم وأموالم :ل يشرح الله صدورهم للإسلام 
ولم يرؤوا على أن يظهروا الكفر فعاشوا مذيذبين بين ذاث لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء كا وصفهم الله فى الآية الكريمة من سورة النساء . 

شقوا بنفاقهم هذا وآذوا به المسلمين إيذاء متصلا مختلفاً . كانوا 
خطراً ى أيام السلى يعرف النى «المسلمون إسلامهم بأطراف ألسنهم 


غ8 
وكفرم ى أعماق قلوبهم . م يرون مهم ويسمعون ما يكرهون فى أوقات 
كثيرة ولا يستطيعون أن ل 0 و 
عصموم مهم بكلمة التوحيد البى تنطلق مها ألستهم وتغلق من دوا 
قلومهم . وكان ايخ رعا غلب 0 فأظهر من القول 
والعمل ما كان جديراً أن يحل دمه ولكن النبى كان يسرع إلى العفو عن 
هذه المفوات على خطورما . كالذى 0 حين حين أعلن عبد الله بن أ 
ابن سلول فى غزدة ببى المصطلق ‏ من تلك الكلمة الى ذكرها الله ق 
القرآنحينقال: ل« لَيْنْ رَجدْنا إلى المّدِيِنَة لخر حجن العو منها الأذل4 
يريد مبادأة المسلمين بالحرب إذا عادوا إلى المديئة وما يتبع ذلك من 
الاستعانة علوم بأوليائه من الكفار . 

وقد بلغت هذه الكلمة الى صلى الله عليه سم واستأذنه عمر فى قتل 
هذا الريجل لأنه أحل دمه حين أعلن فى صراحة عداوته للمسلمين وإزماعه 
على أن ينصب لم المحرب إذا عادوا إلى المدبنة . ولكن النبى أن على « عمر» 
وكرة أن ينث الناس أن تسا نقتل 'أضماية كا اء .أن اللديثف: 
الذنى رواه الشيخان . 

وقد وصف الل المنافقين واشتد علوم ف غير سورة من القرآن ٠‏ فضح 
أمرهم كله وأظهر دخيلة نفومم فى الآبات الكريمة من سورة اليقرة 


وذلك حيث يقول : : لوعن ١‏ لانن 2 من 0 ا يالله 4 وبالموم الآخر 


2 عه مرا ابي 


5 


وم م بمؤمدين بحا دعون الله والدين أمذوا وما يَحْدعون إلا أنفسهم 


ومَا يَشْعْرُون . فى قلوبهم ري فزادهم ألله مرضاً ولهم عَذَابَ ألم 


فم 
بمًا كاثوا يَكُدِبُونَ )4 . 


ثم يصف عنادهم وما ملا قلوبهم من الكبر ياء والغرور فقول : 
و لا و5 007 © اموعده 
لو إذا قِيلَ لهم لا تفْسِدُوا فى الأَرْض قالوا إنما نحن مُصْلِحُون 
رخ #عراى ب عر ارما عراس 7 في ند ار 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعر ون . وإذا قيل لهم 7 كما 
50 م 2 و 72 50 5 5 2 و 3 
آمَنَ الناس . قَالوا أنَؤْيِن كما آمَنَ السفهاء ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يَعْلَّمُون ) . 
تم يصف ذلة نفوسهم واضطرارهم إلى امخادعة وإباءهي بأن يعترفوا 
هذه المخادعة ؛ فيقول : 
4 مر قر 0 نملك 00 ان 3 ا - 2 0 
ؤوإذا لقوا الزين آمنوا قالوا آمنا وإذا خخلوا إلى شياطيزهم 
اال سان #ساس ع وى مه اس اللاروا مه 0 7 000 
قالوا إنا محكم إنما نحن مستهز تون . الله يستهزى بهم ويمدهم فى 
1 عن عر الل 
طخيانهم يعمهون) . 
ثم يشههم بأصعاب التجارة الذين يبذئون أغلى الأثمان وأنفسها 
ليشتروا بها أحس المتاع وأشذه علهم وبالا ء ثميعودون بعد ذلك بالحسران؛ 


راع لو 


فيقول : ( أولئك الّذِينَ اشتروًا الضَلالَة بالهُدَى فما ربحّت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين ) . 

5 يورم أروع تصوير وأبرعه حين عثلوم مرة بالذى يبدل الحهد 
ويحد كل الخد ليستوقد النار ذإذا اضطرمت وارتفع لها وأضاءت 
ما حوله وحول أصحايه » ذهب الله بما أتبح لهم من نور وتركهم ظلمات 


كم 


2000 ا 0 38 > ال م ل ا 00 5 
2 80 هعاس بن 
قرس 9 شر راي الو نيم ى 
7م ا 


حم يصور حيرهم واضطرامهم دين الحوف والأمن وبين اليأس 
والأمل فيرب هم مغل قوماً أدركيم صيب من السيياء فيه ظلماثت 
ورعد وبرق 3 6 وجل قا قد مل 0 0 وحيل م بي 0 
الموت ٠‏ وم يرون البرق يضبىء مأ حولم فيمشون ىق ضوئه . فإذا 0 
البرق وعادت الظلمة قاموا فى أما كلهم لا يدرون أين يذهبون ؛ فيقول : 
0 52 2 5 # وى د ع بو الو ع 5 
و أو كصيب 0 الكياه ذية ظلمات ورعد ودرق يمجعلون أصابعهم 
قَْ آذائهم دن م الصّواعقر 0 رَ الموت واللّه ل بالكافرين 8 يُكاد 
قر ه و ادع 
البرق يُخْطف أبْصَاومُ كنّما أَضَاء لَّهِمَ مَكْيرًا فيه وَإِذا أظلم عَلَيْهم 
َامُوا ولو شاء الله لذَهَبّ بِسَمْعِهم | وأبْصَار م إن الله على كل شىء 
قلوور . 
وذ كرهم اله ف سو رة اليبباء فصور ددم بين الإيمان والكفمر 4 
فهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يرجعون إلى الإبمان » ثم يعودون إلى الكفر » 
ثم زدادون كفراً قد ملكت علهم الخيرة أمريهم فهم لا يعرفون أى طريق 
سلكون . 1 
وذكر تولهم للكافرين من دون المؤمنين كيدا طؤلاء والماساً للعزة 
عند الكافرين . 


ام 
وذكر أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى لأن صلاتهم ليست 
صلاة صدق وإتما صلاة خداع ورياء فهم براؤوك الناس ليكفوا 
أيلى المسلمين عهم َِ ثم خادعون الله وألله خادعوم 4 وم مدبدمبون 
بين الإيمان والكفر . ليسوا مع المؤمنين تأى علمهم ذلك قاومهم الماخولة 
وليسوا مع الكافرين صراحة يخافون أن علا للمؤمنين علهم سريلاء 
وم يحاولون أن ينتفعوا يذبذبهم هذه . فإذا أتيح النصر للمؤمنين قالوا : 
ألم نكن معكم ؟ ليتتفعوا بثمرة الفتح؛ وإن يكن ثىء من النصر للكافرين 
قالوا : ألم خط وخمكم من المؤمنين ؟ يريدون أن ينتفعوا من انتصار 
الكفار . وهم يسهزئون بآيات الله إذا خلوا إلى أنفسهم والله يحذر المؤمنين 
إن سمعوا بعض هذا الاستهزاء أن يقعدوا مهم حبى يخوضوا فى حديث غيره 
حى لا يكونوا مثلهم ولا يلقوا مثل ما ب 0 من العذاب لأن الله 
سيجمع المنافقين والكافرين فى جهم“جميعاً جم 
والله يأمر نبيه أن يبشر المنافةين بالعذاب الآلم ويعلن أنهم ف الدرك 
الأسفل من النار » وأنهم م يجدوا من ينصرهم أو يرد عنهم هذا العذاب . 
والله يقول ىق هذا كله : 
إن الَذِين آمنوا ؟ 5 نه كفَرُوا ثم آمُنوا ا ثم أزدَادُوا كفرا لم 


لاخ واص 


يكن لله لبغفرٌ ل ول ليهديهم سبيل 5 5 المنافقين بان لهم 
عر سا ل 


عذاباً أليماً 1 الذي نيتسخذون الكافرين أَوْلياءً م 0 نْ دون المؤمنين ادبتغون 


فير ل 
ِنَدَهم الهزة فَإِنَ الرّة لله جميعاً . وقد نزّلَ عليكم فى الكتاب أن 


حم 


ا 70 عرق 


إذا عردم يا الله يكفر مب ويُشتهرأ ب قلا فعا عَم حنى 
را فى حديث غيره نكم إِذا ليم إن الله جامع المنافقين 
والكافرين قف اجَهم ج جميعاً. الذين يُثر يصون بكم فإن كان لكم 
لعن اللدقاتر ال 7 لكر مياد 
ألم نسُتحوذ 3 عليكم يكم ونمنعكممن المؤّمزين » الله يَحْكُم بينكم 
يوم القيامة » ولن يجعل اله الكافرين 7 المؤممة سيلا إن 
لمنافقين يُخادمُون الله وَهْرَ حَادمُهُمْ وَإذَا قَامُا إلى الصلاةٍ قَامُا 
كُسَالى يُرامونَ النّاس وَل يَذَكْرُونَ الَإلاً قلييلاً . مُدَْدنِينَ بَيْنَ ذلك 
إل هو لآء وا إل مولا ؛ ومن ان تجدّ لهُ سبيلا . 
بانها الْذينَ مثو لا تَتَخِذوا الكَافِرين أَوْلِياء مِنْ ذُون المؤمنين أتريدف 
أن تجعلوا لله ء 00 سلطاناً مبيتاً َِ المنافقِينَ فى الدَرّك الأشفل 
من الثَار ولَن تَجدلهم 0 .إلا الّذين تَابوا رأشلس وَاَعتصموا 
الله وأخلصوا في ' للهفأليك مع م المومئنين وَسَيف يوق اله الو مين 


_ يي 


أجرًا عَظيماً . ما يَمَعَلُ الله بِعَذَابكُم إن شكرثم وَآمنْتم وكان الله 
شاكرا عَلِها 4 . 

فانظر كيف ذكر أمريهم على هذه الصورة من النكر والبشاعة ومن 
الكفر والغدر » وكيف أنذرهم هذا النذير الشديد بالعذاب الآلم و بأنهم 
قَْ الدر 3 رك الأسفل من النار لا يجدون لم نصيراً . ثم عاد بعد هذا 0 


44 


القوى الموئس ففتح باب الأمل أمامهم وأعلن أن من تاب مهم وأصلح 
واعتصم بالله وأختلص له دينه فهؤلاء مع المؤمنين . والله يعد المؤمنين 
أجراً عظها . ش 

وكذلك القرآن يشدد النكير على المنافقين وعلى الذين يقترفون الآثام 
0 ف بهم على اليأس . ثم يفتح لم بعد ذلك 
أبواب الأمل واسعة و يجعل التوبة اللحالصة الصادةة النصوح سو يلوم 
إلى الأمل فى النجاة » بل فى أكثر من النجاة فى الاستمتاع با أعد الله 
للمؤمنين الصادقين الناصحين من النحم : 

كان المناققون إذن خخطراً أيام السلم وكانوا أشد خطورة أيام الحرب 
فهم كانوا أضعف إعان بالله والرسول والدين من أن يقاتلوا العدو على 
بصيرة إذا لقوهء وأن يثتوا له إذا أغار علمهم ف المدينة ء وهم كانوا 
يظهرون هذا الضعف 7 يخفونه : 0 حين نجد اند لا دون 
حرجا ولاحياء فى أن يظهروا اللحبن وها يستتبع انين من اتمخلاع القلوب 
واضطراب النفوس وضمور العزام وفتور 00 وامببار الصير على 
المقاومة . 

وهم كانوا بذلك ينشرون اللحوف ويشيعون الذعر بين ذوى قرباهم 
وجوارعم من المسلمين ؟ وأى شر فى أوقات الخرب أعظم خخطراً من انقسام 
ارش المحارب أمام العدو وى أوقات الحصار خاصة إلى فريةين» فريق 
ستقبل العدو ق ثقة بالله وإيمان بوعده » وفريق آخحر بظهر الحبن ويحتال 
للقرار ما وجد إلى الفرار سبيلا » ثم يشكلك فى عواقب الحرب ويملاً قلوب 
المدثيين فرق وخوفاً . 


9 
وكذلك صنع المنافقون فى غزوة الأحزاب : خخرجوا مع النى وأصمابه 
مواجهة العدو ء فلما رأوا كثرته وما ظهر من قوته وبأسه » ورأوا أن 
المشركين لا يأتون المدينة من قبل مكة فحسب وإما يأتونها من مكة ومن 
نجد » يأتونها من فوقها ومن أسفل منها » المخلعت قلوبهم وأخف الرعب 
منهم كل مأخذء ويلك عللهم املع أمرهم كله حتى منعهم من الاحتياط 
فى القول والعمل » فقال بعضهم ‏ كا نقرأ فى سورة الأحزاب : 
كما وَعَدَذا الله وَرَسَوله إلا غرورا 4 . يذيعون الشك ويششطون الهمم . 
وقال بعضهم : #إيأهل يَثْرب لا مقامٌ لكر فارّجعوا ‏ . يغرون 
المسلمين بالقرار 5 وترك الى وده م المهاجرين تمجاه العدو . 5 
لم يكتفوا بما قالوا وإتما أقبل بعضهم على الى يستأذنونه فى الرجوع 
ويعتلون بأن بيوتهم عورة .«كشوفة للعدو . ويظهر الله جاية أمرهم فيرد 

عليهم معاذيرهم بقوله : وما هى يعور إن يريدون إلا فرارا 4 . 
“م يفضح الله ما انطوت عليه قلوبهم من الكيد والغش والاستعداد 

9 لاك وهام “يبر 3 
لإجابة العدو ولا يريد .فيقول: (ووْمُخَلَعَلَيْهِم من أقطارهًا ثم سثلوا 
فسن لآتَوْها وما تَلبعُوا بها إل يَسِرًا4. وينبثهم الله بألهم لم يريدواأن 
فووا وعدم وإبما أغروا غيرهم بالفرار ول ينتظروا مقدم العدو لإظهار 
الحبن والفزق والكيد معآ . وذلك حيث يقول من سورة الأحزاب أيضاً : 
موث خخ لس “امامو لحمو “كر لا تن" 
3 َم الله المعو قين مِنْكم والقائلين لإخوّانهم ملم إِليّنا ولا ياتون 

الباس إلا قليلا 4 . 

وبا أعرف أن الحبن والمكر مع وصفا بمثل ما وصفهم الله فى القرآن 


5١ 


حيث يقول فق الأمنافقين فى سورة ة الأحزاب : ( أشحة للدم فإِذًا حا 
الحذوف رَأيتهم يَنظرون ليك تدوز اكوم كاللى د يُعْتَى عَلبهِ سن 
المّوت فإذًا ذهب الخوف سلقوكم بِأَلْسمّة حدَاد . أشحةً على الخير 
وليك لم ير منوا فأحبّط. الله أعمالهم وكان ذلك عَلى الله يَسيرا . 

فانظر إلهم يخلاء 6 والتأبيد على الممنين > جبناء يذهب الحوف 
إذا جاء تفوسهم وعقوطم وأفتدتهم 3 نهم : ينظارون إلى الى تذدور 0 
كالذى تأحذه غشية الموت قبل أن يأنيه الموت . ثم انظر إلمهم ماكر 
بالمؤمنين كائدين لهم » قد ملأت البغضاء قلوبهم فأطلةوا ق 0 
ألستهم حداداً بمقالة السوء فى الننبى وق الؤمنين » حين يذهب الحوف 
ويعود الأمن : 

وصور الله فى سورة الأحزاب أيضاً إفراط الافقين فى الحبن 
وإغراقهم فى الفرق . فقد انصرف الأحزاب عن المدينة ولكن خخوف 
المنافقين يخيل إلهم أنهم ما زالوا محاصرين للمدينة 00 من أجل ذاك 
وجلون . ثم ينى * الله نبيه والثمنين بأن اليف قد ملا قلوب هزلاء 
المنافقين أن جعلهم يشفةون من الأحزاب حى بعد اتمسرافهم » افون 
أن بعيدوا الكرة ولو قد فعلوا لود المنافقون او أنهم تركوا المدينة وعاشوا 
مع الأعراب فى باديتهم ء لا يرون ما يكون بين المؤمنين وبين الأحزاب 
من حرب ولا يرون عواقب هذه الحرب » وإنما يسألون عن أنباء المؤمنين 
ب بعيدون عنهم فى بادينهم تلك » قد أمنوا أن يسهم *ن شر ارب 
كثير أو قليل . 
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وقد ظهرت نيات المنافقين كأبشع ما كانت حين هم النى بغزوة 
تبوك » ووصف الله نياتهم هذه وقلوبهم وأجمالم ى روعة أى روعة ؛ 
وتفصيل أى تفصيل » واشتد علهم كل الشدة من أجل نياتهم وقلوبهم 

وأعمالهم فى أكثر سورة التوبة . 

وكانت غزوة تبوك مصدر عنة عامة للمنافقين جميعاً » وافريق من 
المؤمنين أيضآ . ذلك أن النى أذ يتجوز لها فى وقت لم يكن أشد على 
الناس فيه من ترك المدينة والمضى إلى الحرب وإلى الحرب ف مكان بعيد . 

كان ذلك فى أشد الصيف حين يشتد القيظ على المقيمين فكيف 
بالمسافرين » وحين تنضج المار ويود الناس لو فرغوا لاجتنائها . وكان 
ذلك ى وقت عسرة قل فيه المال واشتدت فيه الحاجة إليه . فهذه 
الحرب البعيدة البى لا تعرف عواقها ١‏ والى لا تحمل إلى قبيلة من قبائل 
الأعراب قريباً من المديئة وإثما تحمل إلى عرب الشام فى حدود الحزيرة 
العربية . 

كل هذا كان يحتاج إلى النفقة الكثيرة وكان يكلف المسلمين أن 
مجاهدوا بأنفسهم وأموالىى وأن ينفقوا على هذه الحرب عن سعة ومن 
أجل هذا دعى المسلمون إلى الإنفاق ودعوا إلى الحهاد بأنفسهم » فأما 
الذين صدقوا ها عاهدوا الله عليه فأجابوا إلى ما دعوا إليه وأبل عمان 
ف.الإنفاق على هذه اهدرب أحسن البلاء . وتتجهز المؤمنون الصادقون للحرب 
وأعانوا من احتاج منهم إلى المعونة . وجاءت جماعة من المؤينين إلى الى 
متطوعين للجهاد ولكنهم لا يجدون النفقة . فأقبلوا يسألونه أن يحملهم 
وأجابهم النبى بأنه لا يجد ٠١‏ يحملهم عليه . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع 


كك 

حزناً ألا يجدوا ما ينفقون كا ذكر الله فى سورة التوبة . 
ومن أجل هذا كله شدد الله على المثمنين فى أن ينفروا مع الننبى 
ولامهم فيا أظهر بعضهم من الفتور والتثاقل فقال : (يأيهًا الذين 
آمَنوا مَالكم إذا قل كم قيرط فى سبيل الله انَاقَلتَمٌ إلى الأَرْضٍ 
أرضيت بالحياة الدنيا مِنّ الانجرّة فما ماع الحياة الدنيا ف الآخرة إلا 
قلبل. إِلأتَتقروا يعَذبي" عَذابا آليما ويَسْمَبْدِلَ قوما غبرك ولاتضروة 
شيئاً والله على كل ثىء قدير . إلا تَنْصروه فقد تصره الله إِذ أَخرّجه 
آلذينكَمَرَوا الى أذْنَيْن إِذْ هما فى الغار إِذْ يقُولٌ لِصَاحِبِهِ لاتَحْرَن 
إن الله معنا فَأَنرلَ الله سكينسَه عليه وأَيّدَهُ بجنود م" تروها وجَعَلَ 
كلح الذذن كرو السقل و كلمة اضهن الملا واف عَزِيزَ حَكم . 
انرا يفافاً وَثقالاً وجاهِدُوا بأَنْوالِكم' وأنفسكم فى سبيل الله ذلك 

00 م إن كنم تعلمون» . 

فإذا كان اللتهاد قد ثقل على المونين الصادقين الذين أخلصو 
ديهم لله » وآثروا رسول الله على أنفسهم فهو على المافقين أشد ثقلا . 
والمنافقون لا مجاهدون ايتغاء مرضاة الله » لآن قلوهم لم تؤمن به ؛ 
ولا يجاهدون إيثاراً لانى على أنفسهم » لأنمم لم موا الى ولم يمخلصوا 
له ؛ وإتما بمجاهدون إن جاهدوا ابتغاء للغنيمة واتقاء لعاقبة القعود . ولذلك 


قال الله فيهم: : ( لَرْ كَانَ عرضاً قرهباً وسَهَرًا قَاصدا لأَتْبَعُولة ولكن 
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بَعْدت علَيُهم الشكة وتكتلمرة نالل : لو اسسطدنا” لديا ع 
يَهَلِكُونَ أنفْسهم الله يَعْلم ِنَهُم لَكَاذِبُونَ 4 . 

فهم إذن كارهون للخروج يورو الراحة والأمن وإحراز أمواطم وهم 
يحلفون للنبى والؤمنين لو استطاعوا لخرجوا معهم ولكن الله ين" نبيه 
بأنه يعلم أنهم كاذبون وأنهم لو صح إعانهم لم يستأذنوا . وقد أذن 
النبى لهم فى القعود فعفا الله عنه وسأله فى شىء من العتاب : للِمَ 
أَذنْت لَهُمْ حتى يَتَبَنَ لك الَذِينَ صَدَقُوا يَعْلم الكَاذرينَ) . 

ثم بين له أن المؤمنين لا يستأذنون وإتما ينفرون للجهاد إذا دعوا 
إليه » وأن الذين لم يصح إيمانهم مم الذين يتكلفون الإذن يتخذونه تعلة 
لقعوده, عن اللحهاد . 

ويبين الله كذب المافقين حين زعموا أنهم كانوا يودون أو يخرجون 
مع البى وأصدابه ولكنهم لا يستطيعون الحروج . فهم لم يتبيئوا للخروج 
ولم يحاولوا أن يعدوا له عدة وإنما كانوا مزمعين على القعود حين دعوا ول 
يكن اسعذانهم واعتذارهم إلا تكلفاً . ومع ذاث فقد كان الله كارهاً 
لحروجهم فثبطهم وحبب إلهم التخلف لآنه كان يعلم عن أميهم ما يق 
على المؤبنين . كان يعل أنهم لو خخرجوا مع المؤبنين لأفسدوا علهم أمرهم 
بالغش والكيد والحيانة ولسعوا بِيئهم بالفتنة يحرجون صدور بعضهم على 
بعض ومن الؤمنين من كان يسمع لم لمكامهم من قومهم . 

وقد عرف الله وعرف النبى والمؤمنين ما كان من أمرهم قبل هذه 
الغزوة » وكيف كانوا يكيدون للنى وأصحابه . وكيف كانوا يقابون الأمور 


ه4 


ابتغاء للإساءة إلمهم والإيقاع بهم حبى جاء المق وظهر أمر الله وهم 
كارهوث . 

ع 0 بم جرير المحم اير #رك سير رضم 

فق ذلك يقول الله عز وجل 8 ولو أَرَادُو الخروج لاعدوا ذه علة 
ولكن كرة اله انْبعَائهُم فتبِطَهُمْ وقيلَ امْعَدُوا مم القَاعِدِينَ . 
ا 0 عه . 00 8م > سرف وى روغ عير 
لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالاً ولأؤضعوا لالكم يبغونكم 
الْفِدنة وفيكم مماعون لَهُمْ وله عَلِم بِالظَالِِينَ . قد بَْعوًا الفِمْدَة من 
5 2 اعم اله .برا 7 ِ ل روه إلى _- 5 
قبل وقلبوا لك الأمور حتى جَّاءَ الحّق وظهر أَمْرَ الله وشم كار هون 4 

ويعضى القرآن فى تعديد سيئاتهم وآثامهم حى ينى؟ النبى بأن” ميم 
من يليه فى الصّدّقات إذا لم يئله حظ. منها . فيقول : ( وهم من 
ال 7 5 2 26 1 ١5‏ 2م ره م 
يَلْمِرْكَ فى الصَدَقَات فَإِنْ أغطرا مِنْها رَضُوا وإِنْ لَمْ يُمْطَوًا مِنْها إذَا 
كر اه سه معام ل ا 172 ل ري مه عل 
هم يسخطون ولو دهم رضوأ ها اتاهم لله ورسوله وقالوا حسينا 
ماخر ره م ىد مه 55 ماع اله > صك1ى ا صم 5-5 
الله سَبِوَتِينا آلله من فَضَلِه ورسولّه إنا إلى لله رَاغبُونَ م . 

ويبين الله بعد ذلك أن ما يجتمع للننبى من الزكاة لا ينبغى أن 
يعطى للأغنياء الذين لا يحتاجون إليه وإنما يوضع فى المواضع البى بينت ى 
القرآن » فينفق منه على الفقراء والمساكين والذين يعملون على جمعها 
وإحصائها والذين يريد الى أن يتألف قلوبهم وعلى تحرير الرقيق الذين 
سلمون ولا بحدون ما يشير ون به حر ينهم من سادتهم ( وعلى الذين تقم 
وعلى الذين تتقطع بهم الطريق من أبناء السبيل » فأما القارون فى المديئة 
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العاملون فى أموالم والمنتفعون بثمراتها فليس لم من الصدقات حظ . 

وقد كان اللبى يضع الصدقات ق ا مواضع الى بينبأ الله ولا يعطى مها 
الأغنياء والقادرين على أن يكسبوا ما يغنهم عن المسألة . فأما المؤمنون 
0 فيرضين عن ذلك ويروك أنه ل 7 000 يعلمون 
فكانوا يرون ابا عل الى من الصلفاتةيال ا 
وكانوا من أجل ذلك يلمزون النبى فى هذه الصدقات . وكانوا كذلك 
بلمزون المتطوعين فها من ٠‏ الأغنياء 4 يقولون : إن صدةتهم رياء 0 ومن 
الفقراء » يقولون إن الله غبى عما تصدقوا به . 
آخر وهو أن مهم من كانوأ يثذونت النبى ويقولون 15 0 يتسدع 5 
ينقل إليه . ورد الله علهم ذلك بأن النبى أذن خير لم م أنذرهم بأن 
007 يدون رسول الله لم عذاب 0 

: # ومنهم الذين ودين اليى يَف هو 0 قَُ 

دن 0 ل ومن بالله له ويومن للعو مين . ورحمة لأذين آمثوا 
منكم وين بن وول أل لهم عدب أليم) . 

وبعد أن أحصى الله من سوء أعماهم وفضح هن ذات نفوسيم 
07 يع أن تقرأه فيا بعد هذه الآية من سورة التوبة أظهر من غضبه 
عليهم شيئاً عظيمًا فقال: (أستخف* فر لهم أَوْ ا 


وم 0 لس امسر 5-5 تر ى ا 1 


إِنْ تَسْتَغْفِر لْهُمْ سَبوِين مرَةٌ فلن يعفر لله لهم . ذلك بانهم كفروا 


باق 


بالل ورسوله . والله لآ يُهدى القَوْمٌ الفاسقين » . 

ويقول الحدثون - وفهم الشيخان ‏ إن عيد الله بن أى بن سلول لا 
مات جاء ابنه إلى النبى صلى الله عليه فأنبأه بموته وسأله الصلاة عليه 
فأجابه النبى إلى ماسأل . وكان عمر حاضراً فراجع الى فى ذلك وذكر هذه 
الآية . فقال النى : إن رلى خخيرنى وأختار الصلاة عليه » فأذزل الله بعد 
ذلك مهيه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبو نم فقال : 

0 تَصَل على 1أحد يهم مات 0 مدا ولا دة قم على قَبْرهِ نهم 


كقر بالل ور سول ومّاتوا وهم فَاسقَون) . 
م نمى الله نبيه عن أن يقبل منهم عذراً بعد عودته إلى المدينة ويعد 
أن بين الله له من أمسم ما ين : (يَتاورون لبك إِذا رجعدم 


م 


إلَيّْهم 1 ل تدرو ل ين 2 3 نياذا آش ن العارم 
7 وسيرى آل عَمَلكمْ ورسولة ُ دون إلى ازمر الغْيّب و والْشَهادَةٍ 


بكم ما كنتم تَعْمَلُونَ 4 . 

وسبى الله تبيه كذلاك عن إن راجهم معه وإ مرا كهم قتال العدو. 
فقال : لْآفَِنَ رَجَعَكَ الله إل طَائِفَة ينهم نهم فَاسسَادُوك بترم قَقَل 
دواعي أيذا ول تقانانا ص ا نَم ريك م بالود 
أولَ مرة فَافْعُدُوا مَمَ الخَالِفين) . 

وعلى ها فى سورة البقرة والنساء والتوبة من وصف المنافقين وتشديد 


التكير علهم والوعيد بالتغليظ علهم فى العدذاب : وصفهم الله ى سورة 
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أخرى سيت باسمهم فعرفهم أصدق تعريف . 

وصف هيكتهم حين يسكتون وحين يتكلمون وذكر من من أقواهم 
وأمالهم ما يبين فى وضوح نهم عادوا إلى جاهليهم الأول ولى ينتفعوا 
سدم الذى قباوه ثم كفروا به . فقال : 8إِذَا جَاءَك المثافقون 


لمم عروثر 


قَالُوا تَشْهَدُ إِنَك لرسرل آلله وا والله والله يَعلم زنك تر سولة اماق بعرو إن 
المثافقين لَكَاذِبونَ 4. 

يريد عز وجل أنهم كذبوا على الى فيا زعموا له من [يانهم 
برسالته لأنهم لا يؤمنون با فيا بيهم وبين أنفسهم وإنما يضمرون 
الكفر ويستدخفون به ويتخنون إيمامهم دريئة يتقون بها غضب النى 
والمؤمنين علهم وبطشهم بهم ويسيرون بها كيده للمسلمين ردخم 


عن سبيل الله كما يقول الله عز وجل : [ اتَحَذُوا أَيمَانهُم جنة قَصَدو 


عَِْ سَبِيلٍ ألله مم شاع م كَانوا لون 8 ذَلِك بِأنَهُم آمثوا 5 ثم 
كرو مطح عل وروم هم لا يَفْعَهون ) . 

5 وصف هيثئهم حين يرك لأول وهلة وحين يتكلمون بعد ذلك 
أبرع وصعا ؛ فنظرهم معجب وخيرهم مكذب منظرهم ٠‏ ومن أجل 
ذلك قال الله : [ وإِذًا رَأيْتَهُم تعجبك أَحْسَامَهُمْ . وإن يقولوا تَسْمَعْ 
لهم كأئه عش تست ) 

أى لأ نهم حين يتكلمون لا بصدر كلامهم عن قلوبهم وإبما هو 
شىء تنطق به ألستهم ناقا ؟ل) لا يصور ذات تفونيم ٠‏ وهم إلى 
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ذلك جمئاء يرهبون كل شىء وحسيون كل صيحة علهم ( كلم إل هذا 
رم م لون إلى أنقسهم و إلى شياطينهم 
5 5 بعل ذلك 10 . إذا 5 إلى التوبة وإلى رسول الله 
ليستغفر الم لووا ريسم واستجابوا لكبرياء نفوسهم كا يقولٍ الله : 
و 82 مث و سر م1 +>6ى مرا م هه 
أوَإِذًا قبل لهم تَعَالُوًا يَسْتغْفِر لَكم رسول آلله لووا رعوسهم 
رركو” مو اما م 0 م عله بسكا م 
وَرَأَيْتَهم يصدول وه مشت مستكبرون4 . 
وم يمن نم من عن أن يع الى عل اتتدامن ناج الى 
ل محا م عن را 
2 3 1 
م و سخر اس 
ل 
وكذلك كانت حياة النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة جهاداً 
كلها » فهو بحاهد المشركين من قريش «المشركين من العرب ومجاهد 
الهود فى المدينة وخارج المديئة » ثم يجاهد المنافقين الذين يظورون أنْهم له 
أولياء وأمسواأ سن ولايته قى شىعء وإمعا ثم أولياء أعداثئه من المشركين 
والبود . وهو يجاهد المنافقين بالصبر على ما يقتّرفون فى ذاته وى ذات 
المؤمنين وى ذات الله عز وجل من السيئات والاثام وبالاحتياط لكيدهم 


ومكرهم وإغرائهم به وتأليهم عليه . وهذا التهاد المتصل المْختلف كان 


طٍَ 


ا 
جديراً أن يستغرق حياة النى كلها وأن يشغله عن كل شىء غيره . 
ولكنك سترى مما يأق فى هذا الحديث أنه لم يستغرق من حياة الى 
إلا بعضها بل أقلها وأنه أنفق سائرها ناشراً للدين معلماً للمؤمنين والمسلمين 
مبيناً لهم حقائق دينهم» وومرشداً لي إلى ما يجب عليهم وما لا ينبغى لم فى 
سيرتهم من تخطير الآمر ويسيره . 

ولا بد بعد هذا الحديث الطويل الميجز على ذلك عن المنافقين من 
أن نعود مرة أخرى إلى جهاد النى للمشركين . 
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ذلك أن المدنة الى عقدت بين النى وقريش يوم الحديبية لم ترح 
البى والمؤمنين من الحهاد . ولم تتح لم سلما كاملة قد كف الله أبدى 
قريش عن الإمنين. وكف أيدى الإمنين عن قريش يبذه الهدنة إلى 
حين ولكن مكر قريش مازال كا هو ينبث فى قبائل العرب مغرياً 
وحرضاً . دنجن لم نذكر لك من الحهاد بين النى وبين مشركى العرب 
من غير قريش شيثاً وإنما أشرنا إليه إشارة لا تصوره ولا تحققه ؛ لأننا 
لا نكتب السيرة ق هذا الاديث وإنما نصور قى إيجاز شديد ما ليس بد 
من تصويره لنعرض عليك مرآة صادقة للعصر والبيئة اللذين عاش 
قبما التبى وأصحابه ولنشأة الإسلام والتشاره قليلا قليلا حى شمل جزيرة 
العرب كلها قبل أن عختار الله فبية الكريم لخواره . 

والواقع أن الحهاد بين الى وبين المشركين من العرب "كان متصلا 
وكان شاقنًا »كان الى يريد أن ينشر الإسلام من جية وكان أعدافه 
المشركون محاولون أن عنعوه من ذلك ما استطاعوا إلى منعه سبيلا » يغيرون 
على المديئة حيناً ويتبيئون للإغارة علها حيناً آخخر . 

ولم يكن بد للنى وأصصابه من أن دراوم إن أغاروا ومن أن يسبالوكم 
ليكفوم إن هموا بالإغارة . وكان فى أهل البادية من العرب مكر وكان 
فهم غدر أيضاً وكانوا يؤثرون المال على كل ثىء . وكان كيد قريش 
وإغرائها يصبان علهم فى كل وقت بغروتهم بالمال أحياناً وبغير المأل 


١٠١ 


ل 
أحياناً أخرى . فكان مهم من من يأى الى يزعم أنه قد أسلم وأن قومه 
م ورائه قد أسلموا م فى حاجة إلى من يقرئهم القرآن ويفقههم 
فى الدين . فكان النبى يرسل الهم النفر من أصحابه فلا يكادون يبعدون 
ع عن المدينة حتى يظهر وا ما أضمر وا من الغدر و يوقعوا بكن أرسل النى 
معهم من المسلمين . فيقتلون بعضهم ويأسرون بعضهم يتقر بون بأسسره إلى 
قريش ويقدموته !لها ويأخذون جائزتهم على هذا الغدر كالذى كان من 
و لحيان ) يوم ( اليجيع » حين أرسل النزي معهم مفهين 5 ف الدين 
فلما بعدوا بهم 7 المدينة أظهروا الغدر . فقاتلهم المسامون حهى قتل 
مهم من قتل وأسر منهم من حملوه إل قريش فقتلته . 

و حدث هذا مرة واحدة وإنما حدث غير هرة . ذلك إلى ما كان 
عدك ين جيم رميق لعزي الى . فيعم البى علمهم ويضطار إلى أن 

إل ارو لموقم بهم هرة وليشعرهم بقوئه وتاهيه ويقذف ى 

لوجي الرعب مرة ة أخرى . 

فكانت حياة الننى والمسلمين جهاداً كلها واضطر اأنى أحياناً إلى أن 
يرسل السرايا » وأحياناً أخترى إلى أن يرج ينفسه هذه الأغراذن ابى 
بيناها ؛ أضف إلى ذلك أن قريشاً لم تقم على هدنتها تلاك إلا قلبلا تم 
نكثت عهدما وأغارت على بعذى حلفاء الننى من خخزاعة فلم يكن بل 
من أن تعروث ادرب ينها وين التى والمؤمنين جاعة 8 

وأحست قريش أن البى قد. غضب لخلفائه واعتير الحدنة بيته وبينها 
منتقوضة » فأرسلت أبا سفيان إلى المدينة ليعلم علم النى وأكعابه من جهة 
وليشد أمر المدنة ويقوية من جهة ة أخرى 0 أيا سفيان جاء إلى المديئة 
وعاد إلى مكة فارغ اليدين لم يبلغ مما أراد شيئاً . وجعل الى ينبا لعقاب 


كل 

قريش حبى كان العام الثامن للهجرة فخرج النى إلى مكة فى جيش لم 
مجتمع له مثله من قبل قوة وكرة عدد حى إذا كان غير بعيد من مكة 
خرج أبو سفيان فى نفر من قريش يتحسسون الأخبار :افلم" رأوا' ذدران 
الحيش راعهم ما رأوا وعرفوا أن قد حاق بهم مكرهم السبى' . وأخحذ أبوسفيان 
إلى النبى » أخذه العباس بن عبد المطلب الذى جعل ينصح له فى الطريق 
ويحثه على الإسلام حبى أدخخله على النبى صلى الله عليه وسلم فشهد 
بين يديه : لا إله إلا الله وأظهر التردد ى الكهادة بأن محمداً رسول الله . 
ولكنه اضطر آخر الأمر إلى أن يعلن الشهادة . فأمنه النى على نفسه 
بغل كل .من :دخل جار من قريئن. وعى كل من دمل المتيجد الحرام 
منها وعلى كل من لزم داره وأغلق بأبه منها أيضاً . 

وعاد أبوسفيان إلى قريش ببذا الأمان فلى يسعها إلا الإذعان ؛ فقوم 
دخلوا دار أى سقيان وقوم دخلوا المسجد الحرام وآآخرون لَرموا دور 
وغلقوا أإوانهه . وأصبح البى فدخل مكة بعد أن أمر قواده ألا يقائلوا 
0 و يحالف عن هذا الأمر من القواد 
إلا خالد بن الوليد ‏ رحمه الله كان فيه شبىء من عنف فأعمل السيف 
فيمن لقيه ورفع ذلك إلى النى فتيرأ ثما صنع خالد وأرسل من أصعابه 
من كفه عن القتل والقتال » ودتحل النى والمسلمون مكة . فأقبل الننى على 
المسجد الحرام فحطم يا كان حمل الكفية تمن الأوثات امعو تيتول :1 واخاد 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقاً » . 

ثم أمر « بلالا ؛ فأذن فوق ظهر الكعبة إعلاناً للإسلام وإعلاء لكلمة 
الله . واجتمعت قريش - فيا يقول الرواة - للنبى صلى الله عليه وسلم » 


0 
فقال لم فها قال : ويا معشر قريش ما تظنونٍ أنى فاعل بكم ؟» . قالوا : 
أخ كريم وابن أخ كريم » قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فإنى أقول 
لكم ما قال يوسف لإخوته : للا تشريب عَلَيْكم ال يوم يذ َغْير الله لَكُم 
وهر رْحَم الرّاجِوِينَ 4 اذهبوا فأنم الطلماء » . 

وأسلمت قريش : منهم من أسلم طائعاً ومنهم من أسلم لأنه لم يجد من 
الإسلام بدا . 

وكذلك استقر الإسلام فى مكة بعد أن خترج مبا » هاجر به النى 
والمسلمون اتقاء للفتنة وابتغاء للأمن والعافية ونشر الدين » لا خخائفين 
ولا وجاين . 

عاد الإسلام إلى مكة واستقر فها ظافراً منصوراً موفوراً » ودخلت 
قربش فيه طوعاً أو كرهاً وصدق وعد الله فى قوله الكريم : ْو الْذِى 
َرْسَلَ رَسُولّه بالهدى ودين الح لِيَظهِرَه عل الدين كلو وَلَوْ كَره 
المش ركرن) . 

٠‏ وأكن النى امو ا ار م ا 
فها وإبما آثروا مهاجرهم ف المديئة وكرهوا أشد الكره أن ستبدلوا به مكاناً 
غيره مهما يكن وأن يخرجوا من المدينة إلا وى نينهم أن بعودوا إليها إن أذن 
لله م بالعودة إلا . 

ويقول الرواة : إن سعد بن ألى وقاص - رحمه الله مرض ككة 
وثقن امرض عليه حبى هر بالوصية واستشار الننى ق ذلك فدعا له الى 
وكان يشفق من أن يدركه الموت بعيداً عن الأرض الى هاجر إلنها 


1١١. 


وصارت هذه سنة بين المهاجرين من أصعاب النبى حتى كانوا يكرهون إنه 
ألا بمكة أن يصنعوا فبا صنيع المقيمين : كانوا يرون أنفسهم على سفر 
- وإن نزلوا بين عشائرهم من أهل مكة- فيقصرون الصلاة » يمن أجل 
ذلك راجعوا عمان رحمه الله حين أتم الصلاة بمبى لآنهم كانوا يرونه مسافراً 
يجب عليه قصر الصلاة ؛ وإن كان أهله بمكة لأن دار إقامته فى 
المدينة لا فى غيرها . | 

ولم يعد النبى بعد الفتح إلى المدينة وإنما بلغه أن « هرازن » تجمع له 
جموعها فخرج للقائبم فى الحيش الذى أقبل معه إلى مكة وفيمن انفم 
إليه من طلقاء قريش أو مسلمة الفتح كما كان يقال إذ ذاك . والتى 
الممعان يوم « حنين 6 فامتحن المسلمون امتحاناً شديداً وجالوا جولة حجى 
قام النى وحده فى الموقعة على ظهر بغلته . والعباس أل يزمامها والننى 
يدعو أصعاب سورة البقرة ويقول : ١‏ أنا النبى لا كنب » أنا ابن 
عبد المطلب ». ش 

ثم ثاب إليه الأنصار واب إليه بعدهم سائر المسلمين وأنزل الله 
نصره على نبيه وعلى المؤمتين فاعهزم المشركون هز بمة منكرة قتل منهم من 
قتل وأسر مهم من أسر وسبيت النساء والذرارى وعاد النبى وأصعابه 
موفورين ٠‏ ولكن « هوازن » عادوا إليه بعد هزيمهم يسألونه أن يمن على 
سبيهم ويذكرونه بأنهم أخواله لآنه أرضع فهم إذ كانت حليمة منهم . 

وقد أطلق النى من السى من كان فى أيدى رهطه الأدنين من 
بى عبد الطلب ووعدهم إذا صلى بالناس من غد أن يسألره فى ذلك 
وبذكروا خؤول:هم له . فلما فعلوا شفع الننى طم عند المسلمين فلم يبق 


ال 
أحد منهم إلا أطلق من كان عنده من السبى ورده على قومه . 

وكان آخر حرب للننى مع المشر كين حين مداصر الطائف بحجيشه 
ذاك . وقد أطال اللصار ولكن لله لم يسلطه على هذه المدينة . فرقم 
الحصار وعاد بحيشه إلى دار هجرته ثم لم تلبث ثقيف أن أرسلوا إليه 
وفدهم يطلبون الصلح فقبله منهم على أن يدخلوا فى الإسلام ويرفضوا 
الشرك وعحقوا اثاره . 

ومنذ ذلك الوقت جعل العرب يتسامعون فى قلب ابدزيرة وأطرافها 
بالإسلام وما أتيح للنبى وأصحابه من نصر فجعلت وقودهم تفد عليه 
يعرضون إسلامهم وإسلام قومهم © فيقبل الى مهم ويعلمهم در 
ورعا أرسل معهم من يعلم 3 شرائع الإسلام . 

وكذلك عضم أمر الإسلام وانتشر فى الخزيرة العربية كلها . ونظرة 
سريعة إلى ما بدأ الإسلام عليه فى مكة وما انهى إليه فى المديئة فى هذا 
الوقت القصير تبين فى جلاء أن قوة عليا أرادت لهذا الدين أن يقوى 
وينتشر أولا وأن يجمع كلمة العرب ويوحد أهواءهم ومجعلهم أمة واحدة 
مؤتلفة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإلم والعدوان بعد الذى 
كان بيمهم من اختلاف أى اختلاف واتحتصام أى اختصام ؛ ومن حرب 
بالألسنة دائماً وبالسيف والسئان فى أكثر الأحيان . 

وأرادت كذلك أن تغير من أخلاقهم وعاداتهم وستهم الموروثة » 
فتحل الوفاء فى نفوسهم محل الغدر: والأمانة محل الحيانة» والبر مكان 
المحود» والرقة والبحمة مكان الغلظة والقسوة . 


أرادت أن تبين لم الخير فيسلكوا إليه سبلهم وتدهم على | 


١ باه‎ 


فيتنكبوا طرقه وأن تبين كبائر الآثام فيجتنبوها ومحاسن الأعمال فييجدوا فها. 
كل ذلك وأكر جد"! من كل ذلك أتبح للإسلام فى أقل من ربع 
قرن » ف ثلاثة وعشرين عاماً . أنفق الننى منبا ثلاثة عشر عاماً بمكة 
لا يكاد ينشر الإسلام إلا قليلا ا أعوام فى المدينة نم الله فمبا على 
يده جل هذه المعمجزة الكبرى . فخلق العرب خلقاً جديداً وجعل مها 
أمة بأدق معانى هذه الكلمة وأوسعها . أنشأها إنشاء جديداً وهيأها 
الووض بالمهمة الكبرى البى تتجاوز حدود جزيرما وتحول وجهة التاريخ 
وتخير وجه الأرض ف أقل من نصف قرن . 
وكان الننى على هذا كله لا يدعى لنفسه معجزة إلا القران . وقد 
صدق النبى وبر فى ذلك . ققد كان القرآن معجزة أى معجزة . كان 
معجزاً بألفاظه ومعانيه ونظمه . لم يستطع أحد من العرب أن يحاكيه أيسر 
المحاكاة» وكان معسجزاً بآ ثاره الى ظهرت ف حياة النى «التى أشرنا إلا 
آنفاً » وبآثاره الى ظهرت بعد وفاة النى واللبى لا يزال كثير مها اق 
إلى الآن وإل آخر الدهر . وصدق الله حين قال فى سورة الثور : 
١‏ وَعَدَ لله الذين آمثوا 6 وَعَمِلُوا الصَالِحات لَيَسْسَخْلِفْتْهِم 
38 .المع رريات ل سو موي 
الأد ضُ كما لحت ين م من قبلِهِم , وليمكدن لهم دينهم 
اذى أَرْتضَى لهم وليبدلنهم من بعد ل ف 0 يغبلونيي , 
كن بى شيباً وذ ينه ذلك فأرلفك هم الفاسقون ون 
وصدق الله كذلك حين قال فى سورة الحشر 2 و أَنْرَأنًا هَذَا 


لقان عل جبَل لَرَيِعَهُ حَاشِماً مُتصَدَعاً ين خَذ خحشيّة الله . وَتَلْك 
عر “سو > 


لامكال نضربها لئاس لَعَلّهُم يتفكرون ‏ . 


ا 

فقد خشعت قلوب العرب للقرآن آتخر الآمر ؛ تقذ إلى قلوبيم 
واستأثر بضمائرهم وفتح هم آفاقاً كانت مغلقة أمامهم قبل أن يتل: علهم 
وحررهم بعد الرق : رق النفوس للشهوات ؛ وطهرهم بعد البدس : رجن 
الخطايا والاثام ؛ ووحدهم يعد الفرقة وأعزهم بعد الذلة وملا قلوبهم نوراً 
فانبثوا فى الأرض ينشررن نور الله ما وجدوا إلى نشره سبيلا . 

وزاد إقبال العرب على الإسلام وإذعاهم له يعد الحجة الى حجها 
أبو بكر - رحمه الله بالناس عن أمر النبى سنة تسع . فى هذه الحجة 
أرسل النى عليمًا ليلحق بأى بكر ويتلو على الناس قرآ نآ أنزك فكان فصلا 
بين عهدين : عهد كان الإسلام يقوى فيه شيئاً فشيئاً وكان للشرك مع 
ذلك بقاء فى بعض قبائل العرب » وعهد آخحر خلصت فيه اللتزيرة كلها 
للإسلام . 
.. وهذا القرآن الذى فرق الله به بين هذين العهدين هو الابات الكرعة 
الأول من سورة التوبةء فأعلن فببا براءة الله ورسوله من المشركين » وحرم 
فها أن يقرب المشركون البيت أو يلموا به أو يطوف به عريات . 
وأمر فبها فبيه والمؤمنين معه أن يلغوا ما كان بيهم وبين المشركين 
من العرب من عهود الهدلة ؛ وألا يتموا من هذه العهود إلا ما كان: 
بيهم وبين قوم لم يظهر مهم غدر ولانقض للعهد . فهؤلاء أمر الله 
أن يم المؤمنون لم عهدهم إلى مدته ثم لايجددوا للم عهداً آخخرء وأجل 
الناس أربعة أشهر يأمنون أثناءها . فإذا انقضت فعلى المسلمين أن 
بقتلوهم حيمًا. وجدوهم وأن يقعدوا للم كل مرصد لأنهم أهل غدر لا يؤين 
مم . وأمر آلا يكف المؤمتون عن قتلهم وعداوتهم حى بتوبوا من شركهم 


ويدخلوا فى الإسلام نا دخلت كيرة العرب . 

ومعبى ذلك أن الله حنم الشرك فق جزيرة العرس وأمر النى أن 
بقائل المشركين من 1 ادر زر حى يوبا إلى لح ويدخلا فيا دل 
و بظهروا على الملمين با ف قاوييم ور ا 1 
علهم من الإغراء لم 2 رعوا فوم إيث ولا ذمة ولم يحفظوا عهدا ولا وقاء 5 
#بَرَاءَة من آله 0 إن الْذِينَ 50 قن امثير كين . فسيدحوا 
3 الأوقن اريك أشيو واعلميا أنكم ع مغجز ى الله وأنْ الله 
كر الكافر ون وأذان مق نأش وسولك إل الثاسن نرم النعد 
محري الحا وز واحان م01 رورسو 1 س .يوم الحم 
الأكير أن اله برى8 من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو حير لكم . 

دو نف ويا ال 0 ارايو 2 2 و “به مل 
وإد توليتم فاغلموا أنكم غير معجرق الله . وبشر الذين كفروا 
5 8 ُ. 5 رعشو 
بعذاب ألم . إلا الذين عاخلةمٍ و المشركين ثم 7 بتقصركم 
شيقاً ول يظاهروا ليم أحَدا مرا إلبهم عَهدّه م لمم إن اله 
ين ؛ الممين فإدًا انساّخ الأشور الحم فاقتر إ الشفْر كين حيثٌ 
وى 

وَجَتُومٍ وحشوهي وأخصر وه وهم وأفعذنا 8 10 6 . فإن تابوا 
وأَقاموا الصلاة وآ تَوًا الزكاة حر سبيلهم إن الله غفورٌ َحِع . .ون 
أحَد ور نَ المشركين أنتجارك فأجِره حتنى 3 6 أله ثم أَبْلِغْهُ 
ممه ذلك بآنهم قوم ملا تعلمون كن للش رٍ كين ع عند 


00 
لَه وعند رَسوليه إلا الذين عاهذتم عِندَ المَسْجد الحرّام فما أشستقاموا 
لكي فاستقيموا لهم إن لله يِب المتقيين .كيف وإن يَظهروا يكم 


3 
م قو . 
ليه 0 فيكم ! 37 ولاذمة برضوكم يفامو ا قَاويُهم كم 
فاسقُون . اشترًًا بآيات الله نمدا قليلاً فصّدوا عن سبيله إنهم سا 


0 007 9 ووه 3 2 
ما كاثوا يعملون لا ون ف موون إلا ولا ذمة وأوائك م 
. 7 وني أننه 3 و 
المعتدون . فإِنْ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدّين 
خا ل وي او . ها عه" . 3 6 مام 1-0 34 
ونفصعل الايات ا وإن نكدرا أيُماتهم 0 عهارهم 
ج04 ع 0.0 2ت ال ٠.‏ 6 
وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهملا أيمان لهم لعلهم ينتهون. 
افر ىا م او 0 ى 2 9 2 ا م 3 م 
أ تقاتلون قوما نكثوا أيُماتهم وهموا بإخراج | الرسول وهم بدووكم ول 


نض اضرم وس 


م أتخشونهم فالله أحق ف أن تَحْشوه إن كنم م مؤمنين ) َانِلُومم 
يعَدَبَهُم أله يكم يرم وَيتصرك عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صدُور 
0 0 وَيَذْمِب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاءٌ وله 
لم يم حكيم آم 0 أن تثْر كوا ولما يَعْلَمِ الله الذين جَاهدوا ينكم 
ولريتخذوا من دون آلله ولا رَسوله ولا المؤمئِين ولح والله بير بما 
تَعُملون » ما كان للمشركين أن يُعمرًوا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكة ر أولك حَبطّت أعمالهم وى الثار هم خالدون نما 


يعمر مساجدٌ أ َِ ٠‏ أمن بالل + واليوم لاحل وأقَامَ الصلاة وأتى 
الركاة ع خش إل الله ا أوتك أن نا من المهتدين 4 


١١ 

ثم يشدد الله عز وجل فى رد المشركين عن المسجد الحرام يعد ذلك 
العام الذى حج فيه أبوبكر بالناس فيقول فى الآية الكرعة هن السورة 
5 بت م صوصل # ب بي اس اس #سيى 
نفسها : ( يايها الذين آمنوا إنمًا المشركون نجس فلا يقربوا 
المَسْجِدَ الحرام بَعْدَ عايهم هذا وإن خفتم عَيْلَةَ فَسَوْفَ يخنيكم 
الله من قَضْله إن شاء إن الله عَم حَكم 4 . 

وكذلك حج النبى صلى الله عليه وسلى حجة الوداع فلم يلق ى 
الموسم مشركا ولم ير عند البيت عرياناً . وألقى فى هذه الحجة خخطبته 
المشبورة الى توشك أن تكون وصيته إلى المسلمين والى حرص فبها 
بعد كل أمر أو نهى على أن يردد جملته الخالدة وألا هل بلغت . 
اللهم اشهد » . 

وقد أثم البى رسالته كأ كل ما تتم الرسالات وأدى أمانته كأحسن 

ما تؤدى الأمانات . 

وصذق الله حين أذزل على نبيه فى الآية الكريمة من سورة المائدة 
أثناء حجة الوداع : [ اليَوْمَ يقس الذين كفرنا من فيتكة قَلدُ 
تَحْشُوْهُمْ واحشؤن . اليَوْمٌ أكْمَلْتَ لمم دِيتك" أَنْمَمْت عَلَبْكم 
ِعْمتى ورَضيت لكم الإِسْلامٌ ويناً) . 

وصدق الله كذلك حين أذزل عليه بمبى قى حجة الوداع هذه 
السورة الكرعة يشعره فا بأن رسالته قد نمث وأن مهمته فى الدنيا قد 
بلغت غاينها ويبيثه لما أعد له عنده من النعم المقم ى أرفع الدرجات : 


١١ 
+إذا 315 نصر :الله . والفمح . ورانت اناس اخلرن ف ددن‎ 
1 قبح ب يتحمك ريلف وَأسْتغْفرة إنه كان ن تواباً)‎ ٠ الله أفوّاجاً‎ 

وقد تحدث البى ذات يوم على المنير | إلى أصحابه فقال - فيا روى 
الشيخان ‏ : د إن 'عيداً قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده » 'فاختار 
ما عند الله » فلم يفهم عنه من أصعابهٍ إلا أبو بكر . فقال : بل نفديك 
بأبائنا وأمهاتنا . فعجب الناس لَقَالة ألى بكدر ولم تفقوا مغزاها إلاحين 
اخعتار الله وسوله ثارفيق الأعلى . 

وم يليث النى بعد حديثه ذاك أن أحس الوجع : فكان حرض 
فى بيت عائشة رحمها الله ؛ وكان يخرج للصلاة كلما وجد خفة . 
فلما ثقل عليه المرض أمر أيا بكر أن يصلى بالناس . 

وتوق صلى الله عليه وسلم فق نفس الشور الذى وصل فيه إلى المدينة 
مهاجرأ ى ربيع الأول لعشر سنين مضين هنل هجرته . 

وقل أرئاب المسلمون حين لبوا بوفاة الى 0 يصدقوأ ذلك بل 
شكوا فيه وماج بعضهم ق بعص م 
- فما يقول الرواة ‏ من قال إن النبى قد مات . ولكن أبا بكر 
عليهم الآية الكرعة من سورة آل عمران : اد 00 
خلّت مِن قَبْلِهِ الرسلُ . أفَإِنْ مَاتَ أَوْ قبل أنْقَلَبْتم عَلى أعقَاب” 
ومن يَنَقَلِب عَلعَقبَيه فلن يُضرالله شيْثاً وَسَيَجْزِ ىآلله 0 

هنالك ثاب إلى المسلمين صوابهم فرجعوا إلى التق وآمنوا لا لم 


ا 


نكن يلام أن يَؤستوا لد ود كوا قول: الله لثينية “ ل( إنك ميت بوإنهم 


ميتون) . 
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وم بكد الى صلى الله عليه وسلم يفارق أصعابه حبى ظهر بيهم 
خلاف أوشاك أن يكين عظم الخطر على وحدتهم » ذاك ألم أحسوا 
الحاجة إلى من يخلف النى فى سياسهم وتدبير أخورهم . 

فأما الأنصار فظنوا أن الآمر ينبغى أن يكون فهم وأن 3 شؤون المكم 
يجب أن تصير إلهم لآنهم أصحاب المدينة وليس المهاجرون إلا ضيفاً 
ل 0 ين . وهم قد أووا التى والذين 
هاجروا معه من قريش و«الذين هاجروا إليه بعد ذلك من قريش ومن 
سائر العرب ونم قد نخاضوا ى سبيل النبى وق سبيل الدين ها خاضوا 
من الحروب » واحتملوا ما احتملوا من مشقّة اللمهاد . فهم أول الناس بأن 
يكون مهم خليفة الننبى » وقد اجتمعوا بالفعل وأزمعوا أن يبابعوا بالحلافة 
رجلا » ورشحوا وسعد بن عبادة ؛ زعم -00 0 : 

ولكن الأمر انبى إل تجماء المهاجرين فأسرع أبو بكر وجمر 
وأبو عبيدة بن المراح إلى الأنصار ليعلموا علمهم يرهم مما أزيعا . 
فكانت محاورة وثبىء من جدال ثم عرضوا أن يكون منهم أمير ون 
المهاجرين أمير فأبى ذلك أبو بكر وقال م غن اله وم لوا . 
واحتج علهم بأن الى من قريش فيجب أن _لى أمره بعده ل 


1١1 


لل 
سماحة نفوسهم وكرهوا أن يأنحذوا الحلافة أجراً على ما أبلوا فى ذات الله 
ورسوله من البلاء . 

وأذعنوا آحر الأمر لما حدتهم به أبو بكر عن النبى من أن الأثمة 
من قريش . ثم اقترح علهم عمر أن يبايعوا أيا بكر وأسرع هو إلى بيعته 
فتبعه الأنصار ولم يخالف علهم الاسعد بن عبادة لم يقتنع بقيل أى 1 
ولا بإسراع القوم إلى بيعته » بل اعتزل الأنصار والمهاجرين جميعاً 
وعاش فى عزلته حى قتل فى الشام أصابه سهم لم يعرف من رماه به . 

وتحدث الناس بعد ذلك بأن اللحن هم الذين قتلوه وأضافوا إل 
واحد من ابلتن بيتين من الشعر زعموا أنهم سمعوهما ولم يروا يد 

قد قتلنا سيد الزرج سعد بن عياده 
ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده 

وبايع سائر المسلمين فى المدينة أبا بكر واستقام له الأمر . 

ولكن خلافاً آخر شجر . وكان أشد على ألى بكر من خخلاف 
الأنصار ذاك » وكان هذا الخلاف بينه وبين فاطمة - رحمها الله ا بنت 
را . جاءته تطلب إليه ميراتها من أبها . فأى 
علها ذلك وقال لها : بع الى صل الله فل ول اغرل 2071 
وم صدقة » . ثم قال : إنه لن يمخالف أبداً 
عن قول رسول الله . 

فخضبت فاطمة وشاركها زوجها فى غضها وتأخرت من أجل ذلك بيعة 
دعلى » رحمه الله لأى بكر . على أن فاطمة ‏ رحمها الله لم تعمر بل 
توفيت بعد أبها بستة أشهر . فأقبل «على"» فبايع كا بايع الناس . 


1 

ويقال إن بى هاثم كانوا يرون لأنفسهم اق فى خلاقة النتى 
صل الله عليه صلم .لهم إرعيلة. الأذنن وم أقرب [له من تم قوم 
ألى بكر ومن عدى قوم عمر ومن أمية قوم عمان . ولكنهم رأوا إجماع 
الناس على ألى بكر كا رأوا إجماع الناس على عمر من بعده وعلى عهان 
من بعد تمر فكرهوا أن يثيروا الفتنة أو أن يحدثوا: فى الإسلام حدثاً 
وأذعنوا لإجماع المسلمين . 

ويقال كذلك إن التتى قال لبعض أصحابه فى مرضه الذى توق 
فيه : « إيتوق بصحيفة أكتب لكر ما لا تضلون بعده أبداً » . فاختلفوا 
وتنازعوا . يقول ب ضهم : إن النبى قد اشتد عليه الوجع وعندنا كتاب الله . 
ويقول بعضبم الآحر : بل دعوا رسول الله يكتب. فلما أكثروا قال للم 
التى صل الله عليه وسلم : قوموا عنى . قالوا : فكان ابن عباس يرى أن 
الرزية كل الرزية أنمهم لم يخلوا بين رسول الله وبين ما أراد . 

وأكاد أقطع بأن هذا الحنديث - مهما يكن سنله ‏ غير صحيح . 
فا كان للمسلمين أن يخالفوا عن أمر رسول الله 0 
نفسه أن يخل بينهم وبين هذا ١‏ 
وعشرين عاماً يتلو علهم القرآن ويعلمهم شرائع الدين ويأميم 5 
وينبئهم يخبر السماء . وأكبر الطن أن هذا الحديث وضع بأخرة حين 
تفرق المسلمون شيعا وأحزاباً . 


و" 


وسهما يكن من شىء فقد تمت بيعة ألى بكر وصمت وإن كان 
المسلمون لم يتشاوروا فبا حبى كان حمر رحمه الله يقول : إن بيعة 
أبى بكر كانت فلتة وق الله المسلمين شرها . 
ولكن أبا بكر واجه خلافا كاد شره أن يستطير ويصببح خطراً على 
الإسلام نفسه لولا أن الله عز وجل تأذن أنه هو الذى ذزل الذكر 
وأنه حافظ. له . فقالق سورة الحجر : 8 إِنَا نحن نَرُلْنَا الذكْرٌ وإِنا 
لَه لحَافظون 4 » ولولا أن أبايكر قن ؟ ثبت لهذا الخلاف أروع الثشبات 
وصمم على حسمه تصمها أذعن له المهاجرون والأنصار ومسلمة 3 
من قريش . فقد انتقض العرب على ألى بكر انتقاضا مختلفاً . 
كثير مهم : نقم الصلاة ولانؤق الزكاة . رأوا أن الزكاة نوع من 0 
وم يتعودوه بل كانوا يأثفين منه أشد الأنفة ويروك أنه ضرب من الذلة 
وال حضوع . وم يقبل مهم ا ا لي 
إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن هؤلاء 
يفرقين بين الصلاة والزكاة مع أن الله لم يفرق بينهما بل ذكرها معا فى 
القرآن مرات كثيرة . فهم يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون ببعضه 
وكان عمر قد قال له : كيف تقاتل العرب وهم يقولون لا إله إلا الله » فقد 
قال النبى صلى الله عليه صلم : : «أمرت أن أقاتل الناس حبّى يقولوا لا إله 
إلا الله غإذا قالوها عصموا مى دماءهم وأموائم إلا حقها وحسابهم غلى الله) . 
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كأن أبا بكر أراد أن قو لا إله إلا الله بطرف اللسان ليس إياناً 

ولا إسلاماً وإنما يحب أن تقال باللسان ترجمة عما فى القاب من الإبمان 

بالله والتصديق للنى «الاثمار بما أمر الله ورسوله به والانتباء عما مبى الله 

ورسوله عنه » وقد أمر الله رسوله بإيتاء الزكاة فالنكول عن أدائها كفر 
والالتواء مها جحود . وليس للكفار الحاحدين إلا القتال . 

وقوم آخرون من العرب ظهر فهم كذابون زعموا لأنفسهم النبوة 
وتسلوًا على قومهم كلاماً زعموا أنه وحى من الله . 

ظهر الأسود العسبى فى العن وظهر مسيلمة فى بى حنيفة بالعامة 
وظهر طلحة فى بى أسد وظهرت سجاح فى أحياء من بى تمم وتبعهم ١‏ 
خلق كثير من العرب الذين لم يدشعل الإعان قلوبهم . وصدق الله حين 
قال فى الآية الكريمة من سورة الحجرات : 

ل( قَالت الأَعْرَابُ آمنا قل لم تؤمنوا ولكِن قولوا أَسْلَمْنَا ولّما 
ار الإي و الريك لوزن ليق اللاورقينة لباك 
من عْمَالِك” شيعا إن ألله غفور وحم 1 

ولمى يشك أحد من المهاجرين والأنصار والذين استقاموا على الإسلام 
فى أن قتال هزلاء واجب لا منصرف عنه . وللهم أن أبا يكر نظر 
فإذا جزيرة العرب قد انتقضت عليه إلا أقلها » فلم ير بدا من أن يجاهد 
المرتدين كما كان النبى صلى الله عليه سلم يقائل المشركين من قبل . 

وقد جد أبو بكر ق الحرب واستجاب له المسلمون استجابة صادقة 
فقاتلوا المرتدين عن إيماتهم وعلى بصائرهم صاذقين مستسلين لا يبخلون 


فلحل 


و لتك ا اا هد بم ل 

مسيلمة . وأززل الله نضره علمهم وعادت الزيرة خالصة للإسلام واستطاع 
أبو بكر أن يجند من أصحابه وين الذين عادوا إلى الإسلام يعد الردة 
تلك الحيوش الى رى ببعضبها العراق ورى ببعضبا الشام . 


الكنابُ الثاى 


١ 


5 ِ 8 57 نا 5-00 
يمول الله عز وجل فى أول سورة الكهف : ( الحَمْد لله اذى أَنْوَّل 
ساس ملاس م هام وسماهة ث م م بم هر 4 م م 0 
عل عَبْدهِ الكتاب ولم يَجْعَلَ له عوجاً . قيماً لينذير بأساً شليدا من 
موه ورك 0 الى مويك مال # 8 واعوخ”# مرا مم 
لَدنه ويبُشر المَوْمِئِينَ الْذِينَ يَعْمَلونَ الصالحات أَنْ لهم أَجْرا حَسَناً . 
مَاكِئِينَ فِيه أبدا . وينْلِرَ الَِّينَ قالُوا آتَحَذ اله ولّدا . ما لّهم به 
0 لداع الى ترسة» ر شاي 7 رت 5 و مداص 
من عِلم ولا لآبائهم كبرت كلِمة تخرج ين أَفْوَاهِهم إن يقولون 
إلا كذباً) . 
ويقول فى سورة المدثر : 
٠ 2‏ ت”#يه اس صرص م 2 
ل(يأيها المدَثْر قم فَأَنَذِر . وَرَبِكَ فُكَبّر.. وتِيابَكَ فطهر . 
#وسى 78 ءار 7 إئ 7 -ه 
والرجز فاهجر . ولا تحنن تستكثر . ولربّك فاضير 4 , 
ثم يقول ى سورة الأحزاب : 
0 93 وراهم صم اسم 7 2 بي َ# 
(يأيها النبى إنَا أَرْسَذْناكَ شاهدا ومبشرًا ويَذِيرًا . وداعياً إلى الله 
3 50 ِ رو : #- 1 8 ”سة - 
بِإِذيّه وسراجا منيرا . وبشر المووزين بان لهم من الله فضلا كبيرا . 
وى 1 5 00 و 21 08 رب صلى 41 ل 
ولا تتطع الكافرين والمنافقين ودع داهم وتوكل عل ألله وكفى يالله 
وكيلاً 4 . 
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١ 
: ويقول فى سورة الجمعة‎ 
27 ام 80 7 5 تخي > دري »ل اه##أنى اهل‎ 
(هْرَ الذى بَعث ف الأميين رَسُولا نهم يتلو عَلِيِهِمٍ آياته‎ 


ع2 ولع عر 


ويزكيهم ويعلمهم الكِتَاب والحِكِمّة وإن كانوا مِنْ قبل لَفى ضلال 
مُبين . وآخرِينَ نهم لما يَأْحقوا بهم وم المَزيز الحَكم . ذَلِكَ 
قَضل الله يُوْتِيه من يَشَاء وله ذو الفضل العَظم 4 . 

فن هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة فى القرآن الكريم نفهم أن الله 
أرسل رسوله لينذر الذين لا يؤمنون به بما أعد لهم من بأس شديد عنده» 
ويبشر الذين يؤمنون به بما لم عنده من أجر كريم خالدين فيه أبداً 

والله يفصل هذا البأس الشديد فى القرآن حين يصف البعث وا 
بكون بعده من حساب عسير للكافرين به . وما يكون بعد هذا الحساب 
العسير من عذاب شديد متصل لا انقطاع له . 

والله يفصل كذلك ق القرآن هذا الأجر الكريم الذنى أعده المؤمنين 
به حين يصف ابلكنة ونعيمها وخلود المؤمنين فى هذا النعم المقم . 

والبى حين ينذر ويبشر يعلم أصع العلل وأعمقه وأدقه ما ينذر به وما 
يبشر » يعلمه من ربه من طريق الوجى حين ينزل عليه القرآن ليتلوه 
على الناس ؛ وحين يلهمه من العلم والحكمة ما يتحدث به إلى التاس 
حديث الواعظ الحوف وحديث المؤدب المعلم . فهو بشير ونير ومعلم 
أيضاً. <' 

وتعليمه نوعان : آحدها : كلام أوحاه الله إليه وأمره أن يبلغ 
نصه للناس وأن بتلوه علهم ليسمعوه أولا ويفقهوه بعد ذلك ٠‏ وعليه أن 


يقل 

يفسر لم بالقول أو بالعمل » أو بهما جميعاً » ما قد يقصرون عن فهمه 
من هذا النص . 

والثانى : علم أفمه الله إياه ألقاه فى قلبه لينتفع به هو أولا وليعلم 
الناس منه ما ينفعهم فق أمور ديهم ودنياهم جميعاً . 

وقد أنفق النى ثلاثة وعشرين عاماً منذ بعثه الله إلى أن اخختاره سخواره» 
أنفق هاته السنين مبشراً ومنذراً ومعلما لم يقصر فى ذلك ول يكف عنه 
يوماً ؛ فكان معلمآ لا كالعلمين » كان تعليمه متصلا نهاره كله وجزعاً 
غير قليل من أيله . كان يعلم الناس حين يلقاهم ويعلمهم بالأمر وإلهى 
والتبشير والإنذار وبكل ما كان يقوله لهم » ٠‏ وكان يعلمهم بسيرته هم 
سيرته فى غيرهم » وبكل ما يأق من الأمر أو يدع ٠‏ فهو لم قدوة 
وهو لم أسرة وعلبهم أن ينظروا إليه وأن يعملوا مثل ما يعمل ويجتنيوا 
مثل ما يجتنب وأن يسمعوا منه ويطيعوا . وقد أمرهم. الله فى سورة الحشر 
أن بأخذوا كل ما يو نيهم وأن يدعوا كل ما ينهاهم عنه : (ونا آناكم 
لسك فوت نه ننه ) . 

كذلك هو حين يبرز لناس وهو حين يروح إلى أهله معلم أيضاً 
يقول فيحفظ عنه أزواجه ويعمل فيحفظن عنه أيضاً ويصنعن من 
صنيعه كل ما يتبغى لمن . 

ولأمر ما أخذ المسلمون كثيراً من العلم عن أزواجه بعد وفاته ولا سها 
عائشة وحفصة وأم سلمة . ثم هو معلم ف السفر والليضر جميعاً لا يأى 
شيثاً إلا وى نفسه أن الناس سيصنعون صنيعه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


كل 

ومن أجل ذلك كان يرعى فهم الرفق بهم والنصح لمي كان يطيق من 
العبادة فى الصلاة والصوم أكثر ما يطيقون فكان يستخى ببعض عبادته 
حى لا يراها الناس فيكلفوا أنفسهم فوق ما يطيقون . 

ولويكن ع له من حياة 5 ديه : #فَاصْدَعٌ بمَا تؤتر) 
فلا يسعه إلا أن يذعن لله . والله ينزل عليه من القرآن ما هو 
مجمل ويرك له تفصيله بما يلهمه من العلم . فهو يأمر بالصلاة والزكاة 
مثلا » ولكنه لا يبين كيف تكون الصلاة ولا كيف تكون الزكاة لا يفعل 
ذلك ق القرآن وإتما يلهم نبيه من العلم ما يبين به للناس كيف يصلون 
وكيف يؤدون الركاة قف أمواهم . 

والقرآن يذكر الركوع والسجود ولكنه لا محدد الركوع والسجود 
فى القرآن تحديداً دقيقاً فليس بد للنبى من ببان ذلك كله بالعمل والقول 
جميعاً . فهو يقم الصلاة للمسلمين و بأمره أن يصنعوا صنيعه وأن يقودوا 
حين يقوم ويركعوا ويسجدوا ويجلسوا حين يركع ويسجد ويجلس . 
وهو علمهم ما يقرءون فى صلاهم وما يقولون فى السجود والركوع 
والحلوس . وقل مثل ذلك ى ممملات القرآن كلها » وهى كثيرة . فكان 
البى إذن مفسراً للقرآن بقوله وعمله وكان منبئاً للناس با يللى الله ى قلبه 
من العلم بما ينبغى لم وما يجب عليهم وما يجب أن يشهوا عنه . 

ومن هنا نتبين أن السنة الى تثبت عن النى ثبوتاً قاطعاً أو راجحا 
هم الأصل الثالى من أصول الدين بعد القرآن الكريم . 

فليس بد إذن من أن نقف وقفة 0001 


؟ 


أما القرآن الكريم فهو المعجزة الكبرى الى آثاها الله رسوله الكريم » 
آية على صدقه فيا يبلغ عن ربه . 

والقول قى إعجاز القرآن يكثر ويطول وتختلف وجوهه وتختلف 
فنونه أيضاً . فالقرآن كلام لم تسمع العرب مثله قبل أن يتلوه البى . فهو 
٠‏ فى صورته الظاهرة ليس شعراً لآنه لم بحر فى الأوزان «القوا واللحيال 
على ما جرى عليه الشعر . ثم هو لم يشارك الشعر الذى ألفه العرب فى 
قليل أو كثير من موضوعاته ومعانيه . فهو لا يصف الأطلال والربوع 
ولا يصف انين إلى الأحبة ولا يصف الإبل فى أسفارها الطوال والقصار 
ولا يغرق فيا كان الشعراء يغرقونه فيه من تشبسهات للإبل والصحراء 
والرياض «الأشجار والحيوان والصيد وأدواته ؛ لا يعر لشىء من هذا 
كله . ولبس فيه غزل ولا فخر ولا مدح ولا هجاء ولا رثاء» وهو لا بصف 
الحرب وما يكون فها من الكر والفر وهو لا يبالغ ولا يغلو ولا يعدو الحق ‏ 
لا يعيض من هذا كله لثبىء وإنما يتحدث إلى الناس عن أشياء لم 
يتحدث إلمبم بها أحد من قبله » يتحدث عن التوحيد فيحمده ويدعو 
إليه»ء ويتحدث عن الشرك فيذمه ويجهى عنه » ويتحدث عن الله فيعظمه 
ويصف قدرته الى لا حد لها وعلمه الذى لا غاية له وإرادته ابى لا تسرد 
وخلقه للسموات والأرض مما فبن من يسير الأشياء وخطيرها ومن صغير 
الأشياء وكبيرها . وبدعو الناس إلى عبادة الله والاثّار بما يأمر به 
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والاننباء عما ينبى عنه والتنزه عما لا يليق بكرام الناس . كم يصض ما أعد 
الله من النعم المقم للذين يؤمنون به وحده ويخلصون له ديهم ويصف 
ما ادخخر من العذاب الآلم الدالد للذين يشركون معه إطا آحر ويجعلون 
له أنداداً ويكفرون باياته ويمجحدون ذعمه علهم . وهو يبثير المؤمنين 
با أعد لهم من نعم وينذر الكافرين ما ادخر لم من جحم . وهو ييف 
قيام الساعة وما يكون فيه من هول يذهل المرضعة عما ترضع ويضطر 
ذات الحمل إلى أن تضع حملها ويجعل الناس كا: نهم سكارى وا هم 
بسكارى وهو يعظ الناس ليطهر أنفسهم ويزكها ا علمهم من أنباء 
الغيب ما يثبت به قلوب المؤمنين ويخلع به به قلوب الكافرين . فيقص علهم 
أنباء الرسل الذين أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وجاءرا قومهم 
نالآيات البينات . فأعرض علهم أكثر قومهم ولم يؤين ملهم إلا قليل . 
فعذب الذين أعرضوا وأ أخزاهم فى الدنيا والأتحرة ونجى الذين آمنوا وأرضاهم 
فى الدنيا والاحرة أيضاً . 
كل هذا وأكثر جد من هذا يتحدث به القرآن إلى الناس على نسان 
رجل من قريش لم يتعلى قط كتابة ولا قراءة ولا حساباً ولم يلس قط إلى 
أحبار الود ولا رهبان التصارى ولا أضىاب الفلسفة» وإثما هو رجل عرلى 
أن 1ك را العروت لا يعلم من من أمر الدنيا إلا مثل يا كان أضاط: الغدت 
يعلمون . وهو مع ذلك يجادل البود فى التوراة ويجادل النصارى ى 
الإنجيل ويصفهم بأنهم يكذبون على موسى ويقولون على المسيح غير 
للق وعزقق ها عند من من التوراة والإنجيل . كل ذلك وهو لا يقرأ 
التوراة ولا الإنجيل وإما ينبئه الله نبأ الحق بما فى كلهما وهو لم بأت 


١1/ 
لنسخ التوراة ولا لنسخ الإنجيل وإنما جاء مصدقاً لما بين يديه منهما‎ 
ومضيفاً إلبما ما أمره الله أن يضيف من العلم والدين . وهو يحاج المشركين‎ 
فى آلتهم تلك الى كانوا يعبدونها ويحعلونما لله أنداداً ويتخذونها عنده‎ 
شفعاء والى لاا تجيبهم إن دعوها ولا تسمع لم إن تحدثوا إلمها ولا تتفعهم‎ 
ولا تضرم ولا تغنى عنْهم من الله شيئاً إن أراد بهم سوعاً ولا تمسك عنهم‎ 
رحمة الله إن أراد بهم رحمة و إنما هى أشياء صنعوها بأيدييم أو صنعت‎ 
لهم من قبل بأيدى الرجال ثم خلعوا علها ما ليس لها من القوة والبأس‎ 
. والسلطان‎ 
نم هو يشرع لم من الدين والشرائع ما ينفعهم فى الدنيا ويعصمهم‎ 
من عذاب الأخدرة إِنْ استمسكوا به وأنفذوه على وجهه . فيشمرع م ف‎ 
أمر الزواج والطلاق والميراث والوصية والبيع والشراء وغير ذلك هما تقوم عليه‎ 
حياتهم الاجتاعية وحياتهم الفردية أيضاً . ثم هو يفرض عابم من أنواع‎ 
العبادة ما يطهر نفوسهم ويزكى قلوبهم ويحضر ق ضمائرهم حب الله‎ 
والإخلاص له وخوف الله والإشفاق منه . وبين لهم ألا سبيل إلى أن‎ 
يستخفوا من الله بكبيرة أو صغيرة فهو يسمع كل ثىء ويرى كل شىء‎ 
ويعلم كل شىء . وهو معهم حين يجتمعون رحين يخاو كل واحد منهم‎ 
إلى نفسه وهو يعلم ما يثور فى قلب الإنسان من عاطفة وما يضطرب‎ 
فيه من هرى وها يخطر فى ضميره من خير أو شر . بل هو يعلم أكار‎ 
من ذلك : يعلم كل ما كان وكلءما هو كائن وكل ما سيكون . وهو‎ 
بحصي علهم أعمالم وكل ما تحلتهم به أنفسهم من الخير والشر ومن‎ 
الفجور «البر ومن الطاعة والمعصية . وهو يسجل كل هذا قى كتاب‎ 
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مدشحر عنده . فيعرض على كل إنسان كتابه يوم الحساب ويجزيه عما 
سجل فى هذا الكتاب من أعماله الظاهرة والباطنة إن خيراً فخيراً وإن 

شرا فشيرًا . 

ثم ين“ الناس فى الدنيا بما تقول ألستهم وما تعمل جوارحهم وما 
تضمر تفيهم . جد هذا كله فى ال الذى يتن هذا الرجل الأ 
والذنى أذ فى تلاوته “فجاءة” ذات يوم بعد أن بلغ الأربعين وأنفق ثلبى 
مره فى الدنيا بحيا كما بحيا غيره من قريش , فلا غرابة فى أن يبهر 
قريشاً وسائر العرب هذا العلم الذى جاءه فجاءة . ولا غرابة فى أن 
يعجزم فهم هذا كله فهم فى حيرة من من أمر هذا الرجل وما يتلو 
علهم من الآيات . 

بقولون إنه شاعر ثم يستبين هم أنه لا ينشدم شعراً . ويقولين إنه 
كاهن ثم يتبين لم أنه لا يسجع ل سجع الكهان . ويقولون إنه ساحر 
م يمتبين لم أنه ليس من السحر فى شىء . وإتما هو رجل مثلهم 
لا ملك لنفسه نفعآ ولا ضرا سعى فى الأرض كا يسعون ويكسب قوته 
كا يكسبون أقواتهم ويصارحهم بأنه لا يعلم من أمر الغيب إلا ما يعلمه 
الله حين يوحى إليه القرآن . فيريحون أنفسبم ”ا يريح الباحث الحجد 
نفسه بعد الكد والعناء اللذين لا يغتيان عنه شيئاً فيقواون : إنه مجنون . 
ولكن هذا لا يريحهم فهم يقولون له ويسمعون منه ويرقبونه مصببحين 
يسين فلا ينكرون منه شيئاً إلا هذا الكلام الذى يتل علهم . 
فتخشع له قلوب فريق مهم ويعرض عنه أكرم . فلا يدون لم 
عخرجاً إلا أن يجاهروه بالعداء وينصبوا له حريا منكرة . ولكن القرآن 
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بنزل عليه وهو مضطر إلى أن يتلوه عامهم . 
قد أعياهم أمره كل الإعياء 0 أن يأخذوه باللين فلم يفلحوا . 
وأرادوا أن بأخذوه بالشدة 0 يفلحوا . وأكثر من هذا أنه يتأو علديم 
من القرآن مايتحدا هم ويسألم أن 0 ثله . وهم يحاولون فلا يستطيعون» 
ولكنهم مصرون على العناد فيطالبونه بالآيات العظامء يسألونه أن يغى 
نفسه من فقر فينشى' لنفسه جنة من تخيل وعنب ويفجر قبا الأغبار 
والينابيع » ويسألونه أن يأتهم بالله والملائكة» ويسألونه أن يسقط السماء 
علهم كسفا ؛ ويسألونه أن درق ق السياء ويأتهم مها بكتاب يقرعوته ) 
ويسألونه أن يبعكر لنفسه بيت من زخرف أو : ينل علمهم من السماء 
كئزاً » فلا يسمعون منه إلا رد واحداً وهو أنه لا بملاك أن يأتهم من 
هذه الآيات بشىء لأنه بشر مثلهم لا يمتاز عنهم إلا بأن الله اختصه 
رسالته وأسله إلى الناس بشيراً ونذيراً . 
فهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن لا سبيل إلى اللدال فيه . فقد 
جادل فيه العرب من قبل فلم يفلحوا ولم يبلغوا شيثاً . وإذا عجز العربه 
الذين عاصروه عن أن يأتوا كلدل كل عا خا بالذرن جادر علخ 
أعجز وغيرهم عن الم أشد عجزاً . 
ولكن للقرآن وجهاً آنخر من وجوه الإعجاز لم يستطع العرب أن 
بحا كوه أيام الى ولا بعدهء ذلك هو نظم القرآن أى أسلويه فى أداء 
المعانى الى أراد الله أن تؤدى إلى الناس . لم يقد إلهم هذه المعانى شعراً 
كا قلمنا ولم يؤدها إلمهم نراً أيضاً وإنما أداها على مذهب مقصور 
عليه وق أسلوب بخاص به لم يسبق إليه ولم يلحق فيه . ليس شعراً لأنه 


فل 
لا يتقيد بأوزان الشعر وقوافيه . وليس ذراً لآنه لا يطلق إطلاق الثبر 
ولا يقيد بهذه القيود الى عرفها الكتاب ى الإسلام وإتما هو آيات 
مفصلة لا مزاجها اللخاص قى الاتصال والانفصال وق الطول والقصرء 
وفما يظهر من الائتلاف والاختلاف »ع تتلو بعض سوره فإذا أنت 
مشضظر ق تلايتبا إل الأناة والقهل لأثا فصلت .ريت مهل لأداء 
معانى تحتاج إلى البسط والريث . كالتشريع مثلا ووصف ما كان يثار 
بين المسلمين والمشركين من الحروب والمواقع . وتتلو بعض سوره الأخرى 
فإذا أنت مضطر إلى شىء من السرع لأنها تؤدى معانى يحتاج أداقها 
إلى القوة والعنف » قد فصلت آياتها قصاراً ملتئمة الفواصل تقر فها 
فكأنك تنحدر من عل . وذلك حين موف الله عباده ويشتد ى تخويفهم 
فيأخذههم من ججميع أقطارهم ويقطع علهم طريق الحخدال والحجاج . 

ورا يقص من أنباء الرسل فيمضى القصص فى هدو ومهل لأنه 
يتجه إلى إثارة التفكير والاعتبار والتروية فيا جرى على الأثم من قبل 
والحذر من أن يحرى علهم مثله . 

ثم يقص فى سورة أخرى نفس الأنباء فتقصر الايات وتسرع 
وتتسق الفواصل وتنسجم وتتكرر عبارات بعينها ى آخر كل قصة 
لأنه يتجه إلى الإرهاب والإثارة والإحاطة بالسامعين والقارئين وإعجالم 
عن التفكر والتدبر » كأنما أخذتهم من كل مكان ريح عاصفة لا يجدون 
منها مهرباً ولا يرون لأنفسهم عنها مصرفاً . فهى تصب علهم العبر 
والعظات والمثلات صبًا أو كانم بمطر ون هن السماء ورا متتابعة 
فهم لا يملكون إلا أن يذعنوا لما يصب علهم لا يحدون من الوقت ولا 


فيل 
من القوة ما يتبح حم رجع الخواب أو الحدال ى بعض ما يصب علهم . 
وإنما هى الآيات تتابع قصاراً أشد القصر متسقة أروع الاتساق والعبر 
القاصمة تستنبط هلها فى سرع سريع أيضاً . وهم لا يكادون يفرغون 
من قصة حبى تتبعها قصة أخرى » تأتى فى إثرها فى سرعة شاطفة 
وقوة مذهلة , 

واقرأ إن شئت سورتين كسورة الشعراء وسورة القصص فستجد 
السرعة كل السرعة والقوة كل القوة فى السورة الأول » وستجد الآناة 
والمهل فى السورة الثانية ولكنك ستجد الروعة فى السورتين جميعاً تروع 
أولاهما بما اختصث به من هذه السرعة وتروع الأخرى بما امنازنت به من 
الأناة » وذلك فى القرآن كثير . 

وسواء قرأت السور السريعة أو السور المستأنية فسترى من جمال 
اللفظ وروعة الأسلوب واتساق النظام ما يسحرك ويورك ويملاك عليك 
أمرك كله . فإذا أنت خاشع للا تسمع أو تقرأ معجب به مستزيد منه 
حتى حين يستأئر بك العناد وتتكلف ما تتكلف من إظهار الإصرار 
والاستكبار والإعراض والإياء . 

وأخص عزايا القرآن أن الذين يقرعوئه أو يسمعونه دون أن يقمنوا به 
يكذبون على أنفسهم » فقاربهم خاشعة وأذواقهم راضية وعقرثم هى 
المعارضة المكذبة فهم حين يقرعونه أو يسمعونه يناقضون أنفبهم يظهرون 
الإباء ويضمرون الاستجابة قد اتختلفت قلوبهم وألستهم ووجوههم 
فقلوبهم تذعن وألسنتهم تنكر ووجوههم تعرض إلا أن يطيع الله على 
قلومهم ويطمس على عقوم ويجعل فى آذاتهم وقراً . 


ل 

ووجه آخخر من وجوه إعجاز القرآن وهو هذا الأثر الباق الذنى 
بتركه فى قلوب الناس وعقولم وأذواقهم على تتابع القرون واختلاف الأجيال . 

فالعرنى القديم من أهل الفصاحة واللسن والبراعة ى تصريف القول 
قد سمم القرآن فراعه منه ما راعه واستجاب له هذه الاستجابة الى 
يعرفها التاريخ ٠‏ ولكن أجيالا أخخرى لا تحكم ولا تصرف القول ولا تذوق 
روعة البيان قد جاءت بعد أولئك القدماء من العرب فسمعت القرآن 
وقرأته » فإذا هو يستأثر بعقرها وقلوبها وإذا هى لا تقر أو تسمعه 
إلا خشعت له واستيقنت أنه كلام لا كالكلام بل له شأن آخر #تلف 
أشد الاختلاف عما يكشه الثاثر ون وينظمه الشعراء ويقوله الخطباء . 
وأغرب من ذلك أن أمماً أخرى ليس بينها وبين العرب سبب قد قرأت 
القرآن وسمعته ق القرون المتطاولة والأأجيال المتعاقبة فدانت له وآمنت 
به واستحبت قراءته والاسماع له على كل شىء غيره يقرأ و يسمع أو 
بعتم الأسماع وإلقلوب والعقول معاً . 

ونحن نعلم أن أروع البيان وأبرعه وأعلاه درجة فى الحسن إنما يروع 
من يقرقه أو يسمعه من أصعاب اللغة الى أنثى” فبها . فإذا تجاوزه إلى 
غيرهم من الأآثم فقد كثيراً من ر وعته ولا كذلك القرآن حين يقر ؤه 
أو يسمعه من لم يتشأ تنشيئاً عربيا بل هو يمحتفظ بروعته على اختلاف 
الأزءنة والأمكنة وأجيال الئاس . 

ولست أذكر هنا تأثير القرآن فى تغيير التاريخ وتحويله أمة جاهلة 
غافلة أمية شديدة التنافر «التدابر يضرب بعضها رقاب بعض »© ويآهب ٠‏ 
بعضها أموال بعض . فإذا هى تصبح أمة قد خلقت خلقاً جديداً فألنت 


تقل 

النظام والأمن والعدل وطمحت إلى الرق وظفرت منه يحظ موفور ونشرت 
هذه اللتصال كلها فى أثم كثيرة ى/الأرض ثم مزجتها وجعلت منها أمة 
واحدة تتعاون على الخير والبر وترقية الحضارة ‏ لا أذكر هذا كله ولا أطيل 
فيه لأنه أظهر من أن يحناج إلى ذلك . والقرآن وحده' مصدر هذا كله 
فلولاه اظلت ا على جهلها وغلظتها وانقسامها ولطمع فبا 
غيرها من الأآثم المتحضرة فاستذلها واستغلها وبسط علها سلطانه . 

وقد ألفت كتب قديمة وحديثة فى إعجاز القرآن ولكلها على كارتها 
لم تقل فى إعجازه كل ما يمكن أن يقال لأنه أ روع روعة وأمبر جمالا من 
أن يستنفد فيه القول . 

وقد نزل القرآن منجماً ولم يوح إلى النى جملة وإنما كان ينزل بين 
وقت ووقت يتتابع أحياناً ويبطئ أحياناً أخرى . وقد تساعل المشركون 
من قريش لاذا لم ينزل القرآن جملة ؟ ولو قد أنزل عليه مرة واحدة لما 
أطاقره . وإتما أراد الله أن ينزله منجماً ليتابع به حياة الننى والعرب وما 
اختلف علهم من الأطوار ى هذا الأمد الذى قضاه النى بيهم مبشراً 
ومنذراً . 

وكان ما ينزل منه يكتب فى إثر تازيله . ثم جمع القرآن أيام أنى بكر 
ثم نسح فى المصلحف وأرسل إلى الأمصار أيام عمان . وجعل المسلمون 
يرووته سماعاً ويترعونه فى المصلحف حبى وصل إلينا كاملا كما هو 
الآن .فهو متواتر لا يحد الشلك إلى شىء منه سبيلا لم يختلف فيه المسلمون 
وإنما تناقلوه مجمعين عليه . وتناقلره مسموعاً ومكتوباً فجملته وتفصيله 
فوق الشك وفوق الحدال . 


غيل 

وقد تختلف قراءة المسلمين لبعض ألفاظه مدا وقصراً وإمالة وإطلاتة 
ولكن سبعاً من هذه القراءات وصلمت إلينا متواترة وأجمعت علما الآمة 
ولا بأس منها على النص لا فى لفظه ولا فى معناه . ْ 

وقد رتب القرآن ‏ كا هو بين أيدينا ‏ سوراً منذ أيام النى 
وقدمت فى المصحف طوال السور على أوساطها ؛ وأوساطها على قصارها . 
ولم يراع فى هذا الترتيب نزول السور والآيات فى مكة أو فى المدينة 
ولا تاريخ نزول الآبات وإنما وضعت الآبات حيث كان النى يأمر 
أن توضع من السور . 

ونحن ل اليقرة وآل عمران والنساء والمائدة فى أول المصحف بعد 
الفائحة مع أمها مدنية . ونجد الأنفال وإلتوبة ‏ وهما مدنيتان - بين سور 
مكبة وربما وجدنا فى السورة المدنية آبات أنزلت بمكة وف السور المكية 
آبات أنزلت بالمدينة . ذلك أن هذا الترتيب حسب مكان التزول وزمانه لم 
يراع . وإنما القرآن واحد جاء كله من عند الله وتلاه النبى على المسلمين 
كله كا أنزل . 

وقد بين الرواة الأولون والعلماء من بعدم أماكن نزول الآيات 
والسور وتاريخها وحاول بعض المستشرقين أن يرتب القرآن حسب تاريخ . 
نزول السور ٠‏ فلم يصنعوا شيئاً ٠‏ جم القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية 
أحياناً على هذا الترتيب التاريخى فكان هذا النحو من البرجمة والرتيب 
عبثاً لا يدل على شىء وإنما ينأى عما ألنف المسلمون من الترتيب المعروف 
فى المصحف . 

وما أكبر العلم الذى استنبطه المسلمون من القرآن . فهم استنبطوا 


يل 

منه شرائع الدين وجزماً غير قليل من تاريخ المسلمين بمكة والمديئة وهم 
جعلوا من تفسير ألفاظه روتوضيح معانيه علماً مستقلاً هوعل التفسيرء وهم 
درسوا لمجات القراء كما تظهر فى القراءات الختلفة » وجدوا فى تروجيه هذه 
القراءات ترجيباً حور ٠‏ وم استسخرجوا علم تلاوة القرآن كا سمخ من 
القراء الأولين ونظموا قواعد المد والقصر واللغة وإخراج الحروف حصب 
القراءات الختلفة وم اعتمدوا عليه اعتاداً شديداً فى تسجيل اللغة 
العربية فى المعجمات ووضع الآصول الى يقوم علها التحو والصرف . 
وم اعتبروه مثلا أعلى لروعة البيان » وعمبى أن يكونوا قد اعتمدوا عليه 
أشل الاعماد فيا وضعوا من علوم البلاغة ولا سيا البيان والمعانى » إلى 
آخر العلوم الكثيرة الى استنيطت منه . وألفت فها وما زالت تؤلف فببا 
كتب لا تحصى . 

ومع أن علم الكلام قد اعتمد على الفلسفة ٠‏ «الفلسفة اليوقانية 
خاصة ٠‏ فإنه يعتمد اعهاداً شديداً على القرآن فى قم السمعيات من 
أقسامه وق أبوابه النظرية . 

والمتجنبون من المتكلمين للتأويل والإغراق فيه قد اعتمدوا على 
القرآن والسنة وحدهما فى تفصيل العقائد الإسلامية » واتخذوا الفلسفة 
خادماً له يدافعون بها عن نصوصه ويخاصمون بها المؤولين والمتكلفين 
ويردين بها على الذين قصروا جهده, على القلسفة الخالصة .وم 
يعرضوا للنصوص وإنما اعتمدوا ى إثبات الله ووجوده على النظار وحده 
بذهبون فى ذلك مذهب القدماء من فلاسفة اليونان . 

وربما أثارت العناية بالقرآن بعض الحصومات بين المسلمين . كالذى 


لضن 
كان حين ذهب المعتزلة إلى أن القران لوق ٠‏ وتابعهم عل ذاك بعض 
الخلفاء من بتى العباس © فأثاروا بين الناس شرا عظما وامتتحنوا خيار 
العلماء بألوات من البلاء شداد . 

على أن هذه الحصومات الخطيرة لم تلبث أن صارت إلى ما ينبغى 
أن تصير إليه الحصومات من الحدل الخالص بين العاماء » وذلك حين 
انصرفت السياسة ا يسرت له. ولم تدخل فى شؤون ما يكون بين العلماء 
من اتفاق وإختلاف . 

وما أكثر ما توارت الإنسانية من آيات الأدب وروائع البيان فى 
اللغات الختلفة منذ العصور القديمة . لكنا لا نعرف شيئاً من هذا التراث 
عبى به الاس على نحو ما عبى الناس بالقرآن . فهم يقرءون روائع 
البيان هذه ويشردونها » ويكثر ون البحث والدوران حوماء ولكن هذا كله 
لا يتجاوز الخاصة الذين يقفون أنفسبم على هذا الندو من الدرس 

فأما القرآن فالعناية به لا تشبها عناية . فليس من المسلدين على 
كثرتهم واختلاف أجناسهم وتعاقب أجياهم من لا يحفظ من القرآن . 
قليلا أو كثيراً لآن أداء الصلاة لا يتم ولا يستقم إلا بقراءة شىء من 
القرآن فيها . 

فليس بد للمسل من أن يحفظ منه ما يؤدى به صلاته . وما تعرف 
أحداً محفظ أثرأ من الآثار البوانية عن ظهر قلب كا يحفظ كثير *ن 
المسلمين القرآن » يحفظه كثير منهم -حفظاً يصاحبه غهم النصوص و يحفظه 
أكثره حفظاً دون أن يقهموه فهما واضحاً أوائك وهؤلاء يرون حفظه 
تعبداً وقرلى إلى الله . وما أكثر المسلمين الذين يحفظون القرآن ليتخذوا 


يسن 


تلاوته مهنة يكسبون بها قوتهم . وإولا أن المسلمين جميعاً يحرصون على 
أن يسمعوا القرآن تتل علمهم آياته فى كل يوم وق بعض الظروف اللخاصة 
لما ونجدت هذه الصناعة ولا نفقت سوقها ولا كثر أولئك الذين يدخلون 
بالقرآن كثيراً من البيوت يصبدون الناس بآبات منه ويسوهم . ولا 
كر المصوتون به أولئنك الذين مجتمع الم الناس ليسمعوهم ويعجبوا 
بأصواتهم وتلاواتهم فى ظروف الحزن والفرح . 

وجاء اختراع الإذاعة فكيرت إذاعة القرآن يصوت به أصصاب 
الأصوات الحسان فى البلاد الإسلامية وق البلاد الأجنبية البى توجه 
الإذاعة إلى المسلمين لأسباب سياسية وغير سياسية . 

فالقرآن يتلى فى الإذاعات الأوربية والأمريكية وهو يتل على أنه 
إمتاع للمستمعين بحسن الأصوات . ولكن كثيراً من المستمعين يسمعونه 
لنفسه أولا وللأصوات الى تتلوه ثانياً وما يكون فها من التطريب . وقد 
تذاع بعض روائع البيان فى اللغات الحية ولكنها لا تذاع فى نظام 
واضطراد "كا يذاع القرآن . 

وجملة القول أن القرآن قوام لحياة المسلمين يرضون به ربهم حين 
يأتون ما أمر به ويجتنبونٍ ما نبهى عنه وحين يقيمون صلاتهم مجتمعين 
أو متفرقين يقرءونه أو يسمعونه متعبدين بقراءته أو سماعه وحين يستنبطون 
منه العلم ويلتمسون فيه الروعة والحمال ويستمتعون بقراءته أو سماعه 
بالأصوات العذاب . 

وليس فى الثراث الإنسانى كله شىء يشبه القرآن فى تقويم الألسنة 
العربية حين تلتوى باللهجات العامية الختلفة » والأجنبية حين 


ل 
تلتهى بلغانها المتباينة » فالذين محفظون القرآن فى الصباء 
ويكترون قراءته ويجودونها أصح الناس نطقاً بالعريية وأقلهم تخليطاً 
فا . ومن أجل ذلك كانت الأجيال السابقة إلى عهد قريب تأنخذ 
الصبية حين يتعلمون الكتابة والقراءة بحفظ القرآن "كله أو بعضه وتجويد 
قراءته » يرون ق ذلك محافظة على الدين وتو يمآ لألسنة الصبية والشباب . 
وكان الذين يمحفظون القرآن أو شيئاً منه أجود نطقاً بالعربية حين يتكلمون ؛ 
وأجدر أن يفقهوا دقائق اللغة حين يتعلمونها . وقد أهمل حفظ القرآن 
وكرين الصبية على قراءته وتجويده فى المدارس الحديئة حيناً ء فالتوت 
ألسئة الشباب وفسد نطقهم وضاقوا بدروس اللغة ى مدارسهم ثم أعرضوا 
مها بعد الحروج من المدارس ثم مال كثير منهم إلى العامية قآثروها 
على الفصحى وحاواوا أن يجعلوها لغة الكتابة فلم تستقم لم . ولأمر ما 
عاد القائمون على شؤون التعلم فراجعوا مناهج المدارس وبراحجها وجعلوا 
لقراءة القرآن وحفظه فها مكاناً مرموقاً . 

والتمرآن بعد هذا كله هو الذى حفظ اللغة العربية أن تذوب ى 
اللغات الألجنبية الى تغلبت على اللغة العربية بحكم السياسة عصور كثيرة 
وظروف ممختلفة . فقد تفرقت كلمة المسلمين قى السياسة وانحلت االحلافة 
العربية القديمة وخضع العرب لاستعمار الأعاجم . حكمهم الفرس فى دار 
الحلافة نفسها أولاء وحكمهم الثرك بعد ذلك قروناً متصلة » وجاء العصر 
الحديث فخضع العرب لسلطان الأجنبى الأو رى يقهرص مرة بالاستعمار 
والحكم المباشر لمم ويقهرهم مرة أخرى بالتفوق فق الحضارة المادية والمعنوية 
جميغاً ويضطرهم إلى أن يتعلموا اللغات الأوربية إرضاء للتكامهم 


عل 
من الأوربيين والعاساً لا ى هذه اللغات 01 وأدب وفلسفة وفن . 
ع ا محقاً ويذهب شخصية 
الشعوب العربية ولكن القرآن عهم هذه اللغة من الضياع وحال بين 
الخطوب السام 5 للثير 7 . حرص العرب على القرآن لأنه محفظ 
علهم دينهع ولأنه قوام حياتهم فقرأه عامهم وخاصنهم وحفظوا منه القليل 
والكثير ودرسه علماؤم فى المساجد «المدارس واختلف إلمهم ألوف 
كثيرة من الطلاب على تباعد الأمكنة والأزمنة واضطروا من أجل فهم 
القرآن ودسه فى تعمق أن يدرسوا اللغة الى أنزل بها . 
وأكثر من ذلك أن بعض الأم الإسلامية الى خضعت لسلطلان 
العرب فى وقت مضى طوت قلوبها على بغض العرب والعروبة وآذنهم 
حين استطاعت إيذاء شديداً ولكها على رغمها احتفظت بالقرآن لمكان 
الإسلام منها أو لمكانها من الإسلام فدرست القرآن ودرست لغته العربية . 
وإذا كانت هناك الآن وحدة إسلامية عامة أو شىء يشبه هذه 
00 فبفضل القرآن وجدت وبفضل القرآن ستبى مهما تختلف الظروف 
اللنطوب ‏ وإذا كانت هناك وحدة يحاول العرب أن يعودوا إلمبا 
و ع علا أمرم فى الحياة الحديثة "كا قامت علا حياتهم القديعة . 
فالقرآن هو أساس هذه البحدة الحديدة كا كان أساساً للرحدة القدية . 
وليقرأ العرب إن شاعوا قول الله عز وجل فى الآية الكر يمة من مسورة 
آل عمران : 


27 2 سًُ جص م ع ل 3 و م 8 7 
ل( واعْتصِموا بحبلٍ اله جَمِيعاً ولا تفرقوا وذ كروا نبعمة الله عَلِيَكُم 


ك1 


ل ووو قت برو لق و و و 1 اا القن 
0 فالف بين لويم 0 رِنِعْمئِه [خواناً وكنتم 
عَلَ شفا حُفْرة من الثار فأَنْقَدَكم مِنها كَذَلِكَ يبين اله لَك 
آيَاتَه َعَكم ا 

فهذه الآبة الكريمة الى أنزلت وتلاها الننى صلى الله عليه وس 
على قوم من العرب كانوا يخرجون من جاهليسهم ويدخحاون فى الإسلام 
فهم حديثو عهد بالكفر وحديثو عهد بالعصبية القديمة وحديثو عهد 
بتغرق القبائل واختصامها واحترابها 2 الأمور وأهونها شأناً . هذه 

الآية الكرعة ما زالت قائمة بعد قريب من أربعة عشر قرناً وستظل قائمة . 
وهذا الأمر للمسلمين يأن يعتصموا محبل الله جميعاً ولا يتفرقوا لم ينقض 
بانقضاء عهد الخروج من اللاهلية والدخول فى الإسلام وإنما هو قاتم 

:دائماً ما دام فى الأرض مسلمون . فثل هذا الأمر فى القرآن لا مخص قوماً 
بأعينهم ولا عهداً بعينه ولا مكاناً بعينه » وإنما هو أمر شامل عام واجب 
الاحترام ى كل زمان وق كل مكان . والعرب أجدر الناس أن يفهموه 

وينفذوه فهو أنزل فهم وأنزل فى لغتهم واتجه إلهم أول ما أنزل . 

ولو مضينا نعدد آثار القرآن الباقية فى المسلمين عامة وق العرب 
خاصة لما قضينا الحديث ولا فرغنا . فحسبئا ما أشرنا إليه منها على قلته . 
ولنعد إلى نص القرآن فنقف عند بعضى سوره ونحاول ‏ إن أتبحت 
لنا المهاولة ‏ أن نبين بعض المظاهر الحّتلفة لما امتاز به القرآن من روعة 

البيان » وما اختص به من هذه الملاعمة بين المعاتى والألفاظ والأساليب . 

وقد أشرنا فى هذا الفصل إلى ما يكون من اختلاف بين بعض السور 


١ 
فى أداء المعانى الواحدة أو المتقار بة أشد التقارب بالآبات الطوال المبسوطة‎ 
حيناً و بالايات الخاطفة حيئاً آخر‎ 
د ما هرك ها جرى علهم 5 فى الآبات الكرعة من‎ 
سورة هود فسبرى هذه القصة قد فصلت تفصيلا كاملا فى غير تزيد‎ 
ولا إسراف وأديت معانها فى آيات ليست بالطوال ولا بالقصار ولكنها‎ 
تؤدى المعانى فى دعة وهدوء ؟ يكون فبا الإطاب حين يحتاج المقام‎ 
إلى الإطناب : ويكون فها الإيجاز حين يكون الإيجازآخذ للقلب وأدل‎ 
على ما أريدت الدلالة عليه من الحول الذى يصوره الإيجاز أكثر ما‎ 
يصوره الإطناب ومن الأمر الذى يصدر فينفذ إثر صدوره فى غير تردد‎ 
أو إبطاء . وانظر إلى أول القصة كيف أدى فيه الحوار أداء يسيراً‎ 
يصور ما يكون بين رجل ينذر قومه وقومه يتكرون عليه ويجادلنه » ثم‎ 
يشتدون فى الإنكار ويتهون إلى إنذاره كما كان ينذرهم . واقرا هذه‎ 
0 وَلَقَد رسلا توح إن أو إلى لك‎ ( ١ الآنات ق أل القنسنة‎ 
. مُبين . أن لا تَعْبدُوا إلا الله إنى أخَاف عَلَيْكم عَدَاب يَوْم ألم)‎ 
فانظر إلى نوح كيف أدى مالته فى إيجاز فأنبأ قومه بأنه نذير‎ 
لم فى الآبة الأول وأظهر الرفق بهم والإشفاق عامهم فدعاهم إلى أن‎ 
: يعبدوا الله لأنه عياف علهم عذاب يوم ألم قَْ 7 الثانية‎ 
َال المّلاً الذين كفروا من قَويِهِ ما راك إل بَشرَا مدنا وما‎ ) 


اي ل 


م ص ص اس 2 ام ا لم 2 0 0 
نَرَال رام هم أَرَاذْلَمَا باد الرأى وما ثّرَ ى لَك" عَلْيْنا 


فم بل تَطنكم كَاذِيين) . 


قل 

ورد عليه الملا من قومه فأنكروا دغرنه حم وأنبئوه بأنهم لا يرونه 
إلا بشراً مثلهم . لا يمتاز منهم بشىء فكثير عليه أن يزعم لنفسه التحدث 
عن الله والدعوة إليه والإنذار لهم ياسعه ٠‏ ثم أضافوا إلى ذلك بهم 
لا يستطيعون أن يتبعوه لأن الذين اتبعوه هم أراذهم وأهومهم شأناً : لثم 
أكبر فى أنفسهم من أن يؤمنوا بما آمن به الأرذلون . أعلنوا إليه أنهم 
دكذيونه ويكذيون من أتبعه . 0 

وانظر كيف رد علهم نوح فى الآيات الثلاث التالية » فسأحم فْ 
الأول : ماذا يصنع إذا كان الله قد آثاه بينة من عنده وآثاه رحمة منه » 
فلم يعقارها » وبين هم أنه لا يستطيع أن بلزمهم رحمة الله وهم كارهون 
ها . فالإيمان لا يكون بالإكراه وإتما يكون باستجاية القلب ورضى 
الضمير . وأنبأهم فى الآية الى تلبها بأنه لا يسألم مالا جزاء على دعوته 
هم إلى الحق ولنما أجره على الله » فليس لم أن يعتلوا عليه ولا أن يشفقوا 
من دعوته على أمواهم 5 

وجادلم فى الذين اتبعوه فقال إنه لا يستطيع أن يطردهم لأن ذلك 
وأفهمهم بأنهم إنما يستجيبونا سحمينهم وكبريائهم حين يعتلرن عليه 
بازدراء الذين آمتوا معه . ثم أنبأهم فى الاية التالية بأمهم لا يستطيعون 
نصره ولا يستطيع غيرهم نصره من الله إن طرد الذين آمنوا معه لمهم ليسوا 
من الطيقة الممتازة . 

ثم تبرأ من كل الغرور فأنبأم بأنه لا يزعم لنفسه السيطرة على 
خزائن الله ولا علم الغيب ولا أنه مللك وإتما هو رجل مثلهم ولا يستطيع أن 


الخال 


يزعم أن الذين اتبعوه لن يؤتيهم الله خيرآ لأن الممتازين من قومه يزدروتهم : 
0 ى ا كارن قر ٠‏ 2:62 58 
َال يَاقَوْمٍ أرقي إن كنت عل ينه ون ر وتان بى رحمة من 


ور عمبمى ل يبي 


عتيوقتميت علي أنار زمَكُموما أن امون وباو لا أسألكم 

نان بألاو أنا رطارد اين آمثو هم ملاو 
رَبهُم ولكنى أرَاك' قَوماً يلوق . ويا قَرْم من يَنصرلى من ألله إِنْ 
طَرَدتهم أقلا يد كرون ولا أفيل كم عندى خخرائن آلله ولا أغلم 


0 ا 


الوب ولا افون إلى ملك وله أقول للذين در تزدرىآعي: كم يتمهم 
الله شحيرا الله عل بما فى أنفسهم إنى إِذَا لَونَّ الظامين 4 . 

وقد ضاق به قومه بعد هذا الحوار فأنبئوه بأنه قد 00 فأكير 
وأطال » وسألوه إن كان صادقاً أن يأتهم : ا رفوم نه ٠‏ فيد عامهم 
بأن الله وحده قادر على أن يأتهم به إن شاء وأنهم 3 من أن يكوا 
معجز ين لله . واستيأس منهم أو كاد فقال لم : إن نصحه أن ينفعهم 
إنكان الله قدكتب عليهم الغوابة وهو رجهم وهم صائرون إليه تحر الآمر : 

اْأقَانُوايا نُوح قَدْجَاَلدَنا فَأَكْدْرتَ جدَالَنا فَاتِنًا بم تَعدُنا إن 
كنت بِنّ الصّادقين . قال إِنّما يَاتِيكُم به الله إن شا وما أَنشمْ 


بمعجزين . ولا لمعم تعيش إن أردّت أن أُنْصَحَ 4 م إن كان 
عع ذ أن يكو و5 ريد شرع 5-8 عر 
الله يريد هو ربكم وإليّه ترجعون» . 


ها تر 21 لستا امن اقلا رك مف اإأنا بدي از 


١5 


المشركين من قريش قد ارتابوا حين تليت علهم هذه الآيات ى صدق 
ل ري الله أن يقول لهم : 
يكم إن كنت مفترياً فعلى وحدى تبعة ما أفترى . وأنا على كل حال 
١ 0‏ 
550 :2 عمرل بعر ماق له وأمماع 5 م 2 
[أمْ يقولون افتراه قل إن أفترَيْته فعلى إجْرايي وأنا برىة مما 
2ن 5 
وبنى؛ الله نوحاً بما يشعره فى فى وضوح بأنه لم يعجل حين استيأس 
من قومهء فهم لن يثوبوا إليه ولن يقبلوا منه دعوته » ويعزيه الله عن 
هذا الإعراض » فيقول : 
7 ا #لم > و ممع ع ا هيه ر ” ار ع وا ماه 
ادص إلى نوح, أنه لن يومن من قومِك إلا من قد آمن . 
ع حم ىن الى ص ما عي #2 كك 
فلا تبتفسش بحا كانوا يُفعلون م . 
ثم يأمره الله أن يتبيأ لما كتب له من النجاة هو وأهله والذين آمنوا 
معه' فيأمره أن يصنع الفلك برعايته وعن أمره وينهاه أن يتوسل إلبه فى 
الذين ظلموا أنفسهم من قومه وأعرضوا عن دعوته فيقول : 


ارهم ا سمس عر اه 


(واضنع الفلك باعييمًا وَمَحْينًا و تحاط فى الّذْين ظَلْموا 


ره 
نهم مُخرقرن 4 . 
تم ينبى' الله نبيه بما كان بين قوم نوح وبيبنه أثناء صنعه للفلك 


فهم كلما مروا به سخروا منه » قد أوغلوا فى الشك بل وثقوا بأنهم آمنون 
من عذاب الله وبطشه » وبأن نوحاً يصنع فلكه عبثاً أو إمعالاً فى 


ل 


تخويفهم من هول موهوم . ويرد فوح علمهم ساخراً أبضا متوعد لأنه وائق 
عا أنبأه به ربه: لْأويَضْنع القُلّْك وَكلمًا مر عَلَيِْ ملا من قَوْمِه 
اراي يلور تترايا ورا لش و كنا بحر حون .فَسَوف 
ل انيه دابا لتريو وي عله عَذَاب ؛ مم 4 . 

م أق أمر الله وآن للظالمين من قوم توح أن يعلموا حين لا ينفعهم 
العلم ؛ بأن نوحاً لم يكذب علهم ولم بنذرهم عيثاً . فقد فار التنور وأحذ 
الماء بغمر الأرض ' وأمر الله نيحا أن حمل فى سفينته من كل زوجين اثنين 
وأن حمل أهله إلا من كتبت عليه الشقوة منهم وأن يحمل تلك العصبة القليلة 
الل أتنت نكل لاحي إذاجاء أدر نا وقار التدور عذنا شيل قرها: 
كل رَوْجَيْن انْتَيْنٍ وَأَمْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل وَمَن آمُن وما 

وهذا نوح يأمر الناجين من أهله وأصعابه أن يركبوا فى السفينة . وهو 

يسمى الله على مجرى السفيتة ومرساها : لوَقَالَ أرَكَبُوا فيا باسم الل 


جره ومرساها إن رَبى لور ررحم 4. 

وهنا ينبغى أن نقف عند هذا الإيجاز الرائع الألوف كثيراً فى القران 
الذى يقتضى أن يحذف من القصة كل ما يمكن أن يستحضره السامع 
والقارئ من أحداما لأنه طبيعى لازم لا تلى من القصة . فهذا الماء قد 
غمر الأرض ولى الظالمون من قوم نوح ما لقوا من اللحهد وحاولوا كل 
حاولة ممكنة لينقذوا أنفسهم من الغرق فلم ينفع جهدهم ولم تغن علبم 


١5 
اولاتهم من الله شيثاً . ذلك لأن الله إذا أراد بقوم سراً فلا مرد له ولا‎ 
سبيل إلى اتقائه . ولكن القرآن هنا همل هذا كله فلا يتحدث عن‎ 
ولد عن هينم م ولا عمرا من الأ 8 ير 0 عم‎ 2 
ونا 34 الحديث عن السفينة فإذا هى تجرى بأصحابها ى موج‎ 
كابخبال » وإذا نوح يفتقد ابنه فيراه مع الكافرين وإذا ابنه قد حق عليه‎ 
العذاب ذهو له لستوحيسبا ب لأبيه وإعا عط أنه سيأوى إلى جبل -- فه‎ 
: : ا: 7 ف لبن ل فيصير ابنه إلى لا مع » اين‎ 6 
1 مَعَزْلٍ يا 0 لكي او تن اكير‎ 
قال لَاعَاصِم اليُومْ مِنْ أ مر ألله إلا من رجحم‎ 0 

وحَالَ بَيْنهما ره فَكَانَ من بن المغرقين ) ٠‏ 

فى هذه م المخلاطمة قبل أن تستقر 1 ا ؟! هذه أشياء 

لا يتحدثك الله با قى هذا الموضع من القصة وإئما ركه لفهم 

وربما صور الحول بالإعراض عن وصفه تصويراً أروع وأشد من وصفه . 
وانظر إلى قعلى الأمر هذين اللذين يرجه أحدهما إلى الأرض بأن 

تبتلع ماعها ووجه ثانهما إلى السماء بأن تكفل عن صب الاء . وإذا 


/ 1 
الاء بغيض وإذا الأمر كله قد قضيى وإذا السفينة قد استقرت على 
الحودى وإذا نداء ببعد القوم الظالمين . فعلا أمر فى أول الآية . ثم أنباء 
قصار أشد القصر موجزة أروع الإيجاز قاطعة لا معقب لما تلى فى أفعال 
ب ى أكترها لما لم يسم فاعله . 
وى ببذه الأنباء قصة ما أصاب قوم نوح من العذاب : 
ؤَوَقِيلَ يَا أَرْض ابْلَعى مَاءك ويا َناك أُقْلهى » وغيض الْمَا 
وقضى ال وَأستَوت على الجودئ وقيل 31 ِلعَرْم الظالِمِين 4 . 
على أن قصة نوح نفسه لم تنته بعد . فهو محزون على ابنه الذى أغرق 
وكأنه يعاتب ربه فيه ولكن فى إبمان به وإذعان لحكمه فيقول : 
(إذَّابى من أهلى 4 . 
كأنه يذكر أن الله قد أمره أن حمل أهله فق السفينة ولكن ربه 
يرد عليه رد! فيه الشدة والرفق جميعاً . فينبئه بأن ابنه ليس من أهله لأنه 
عمل غير صالح » ويعظه ناهباً له عن أن يسأله ما ليس له به علم 
وإذا نوح يثوب إلى نفسه ويتوب إلى ربه ويعوذ به من أن يسأله ما ليس 
حو ل تر 
2 0 لي كن ل ا 
لوََاتَى و3 رده فقال رَ ب إن أبنى من أَهْلي وَإِن وعدك 
م ا * الها كي من قال يَا نوح إِنَه لين دن 


ني 


يت ق 5 م 4 5 وم م 
عَمَّل غير صَالِح قلا تسأأن ما ين لَك َك 0 


بو عِلّم وَإلَا تعر لي وَتَرْحَمْنِى أكن مِنَ الْخَايِرين ) . 

تم يقير نوح أن يوبط إلى الأرض جام من الله عليه وعلى فريق ممن 
معه وينبا بأن فريقاً آخر من معه يستمتعون فى الحياة الدنيا ثم يضطرون 
إلى عذاب ألم . آمنوا بدعوة نوح فنجوا من الغرق ولكنهم محتاجون إلى 
أن يعتحنوا ؟ فى الدنيا فإن أحسنوا نوا وإن أساعوا فعذاب الله مدخر للذين 
يخالفون عن أمره ويظلمون أنفسهم 

لقِيِلٌ يا نوحٌ امبط. 0 هنا وبر كات عَلِيِكَ وَعَل أَمَممِمُن 
ل شرت ابر له يبري ع 2 


معاك وأمم سلمتعهم ا وتكسهن منا عَذَ'اب لم4 5 


35 


وهنا تننهى قصة فوح فى هذه السورة الكريعة وينى' الله نبيه بأن 
أحداث هذه القصة إنما هى بالقياس إليه وإلى قومه من الغيب لم يعلمها 
البى ولم تعلمها قريش إلا بعد أن أوحيت إليه من هذه الآيات ؛ ثم يأمر 
الله ذبية أن يبر على ما يلى عر إعراقي اريف علا و إينائيم لل 0 
صير نو عل مأ لَه ى هر ن قومه فكانت له العاقية لأن العاقية داعا للمتةين : 


إتلك 7 مان الْغْيَت نا إليك 7 0 120 نت 
وَل قومك مث قبل هذا فقاضبر إن الْعَاقَبَةَ للمتقيين4 . 

وما أشك فق أنك حين قرأت هذه الآياث لم تعجل فى قراءما لآنها 
مبسوطة قل اطمأنت وتتابعت قَْ رفق وق مهل أبيضآ . فأنت تقر وها 


مفكراً ها معتبراً فى أحداتها لا يعجلك عن ذلك ثى 0 . وأنت معجب 
باقيساط الحدليث ومضى القصة قَّ أناة ادق المعانى مستوابة 2 ويأق 
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الإيمازحين يجب أن يأ » فلا يضيع عليك شيئاً من تمهلك ولايعجلك, 
عن التأمل والتدبر . 

ولكن لنقرأ معاً هذه القصة نفسها فى سورة أخرى هى سورة الشعراء. 
ولنوازن بين الأناة هنا والسرع هناك ء» وسترى أن من العسير أن نقف 
عند كل آية من آيات القصة فى سورة الشعراء 15 وقفتا بإزاء الاية 
والآيات فى القصة نفسها من سورة هود . وسترى سبب ما يكون بين 
القصتين من فرق ق السورتين . 

سورة الشعراء كلها تروع وتهر يقصر آراتها وانسجامها فى هذا 
القصر وى اتساق الفواصل فى الآبات كلها حبى الانات الأصيرة الى 
يقال إنها أنزلت ف المدينة . وإن كافت الآبة الأخيرة من السورة أطول 
شيعا من هائر الآنات.. وهى منسصمة كذلك بآينين تأتلان بنضهما ىن 
آخحر كل قصة » بل ف آخر كل حديث ما عدا آخدر السورة وهما قول 
لله عز وجل : إن ى ذلك لآب وما كَانَ أكثرّهم مؤبنين . وإن 
رَبك لهو التزيز الرحم 4 . 

فهما تأتيان ختاماً ذكل حديث . وتوطئة للانتقال إلى حديث آخر 
أو قصة أخرى . وقد فصلت آيات السورة على قدر واحد بحتى كأن 
إحداها لا تزيد على الأخرى أو تنقص علها . 

وهذا الأسلوب مألرف ف القرآن تراه فى سورة الصافات مثلا » وتري 
شيثاً منه فى قصار السور الى أنزلت بمكة والبى تفرقها فى آثخر المصحف . 

وى سورة الشعراء هذه يتمعه الحديث أولا إلى المشركين من العرب 
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وإلى قريش مها خاصة . فيذكرون بآيات الله ويعاب جحودهم 
وإصرارهم على العناد والكفر . ويم هذا القسم من الحديث بالابتين 
اللتين تاوئاهها آنقاً . ثم تأتى قصة موسبى وإرساله إلى رد وما كان 
من حديث دوسى مع السحرة وما كاف من إخراج موسى لبى إسرائيل 
من مصر عن أمر الله » واتباع فرعون يي وإنجاء الله لموسى وقومه » وإغراقه 
فرعون ون معه . وتخمم القصة بالابتين نفسهما . ثم تأقى قصة إبراهم 
ومن بعدها قصة نوح ثم قصة عود فقصة قوم لوط فقصة شعيب وقومه . 
ثم يعودٍ الحديث فيتجه إلى قريش » حتى ترشلك السورة أن تنئهى فتخم 
بالآيات المدنية البى يذكر فبها الشعراء . 
وقصة نوح هنا موجزة أشد الإيجاز ء» لا يذكر فها تفصيل العذاب 
الذى أذ الله به الظالمين من قوم نوح وإنما يكتى بذكر إغراق الله 
لم ولا يذكر فها صنع الفلك .وحمل من حمل توح قبه ولا وصف 
الموج الذى جرت فيه السفينة ولا قصة ما أصاب ابن نوح من العذاب 
و الحديث بين نوح وبين ربه ؛ لا يذكر من هذا كله شىء وإتا 
يقص الخحوار بين فوح وقومه وإعراض قوبه عن دعوته وإنذارهم نوحاً 
الم إن ته عن دع ودعاء اله نوم أن ينجيه وا كان من تجاه 
فى الفلك المشحون منحاة من آمن معه وإغراق الظالمين . فقد اختصرت 
القصة هنا لأن ها قصد إليه من القصص كلها قى هذه السورة إنا 
أريد به إلى تذكير المشركين بآيات الله فيمن سبقهم من الأثم وتخويفهم 
أن يصيجم مثل ما أصاب تلك الأم وإظهارهم على بطش الله بالظالين . 
وعلى الآيات الكبرى الى آناها الأنيياه قبل محمد صلى الله عليه وسلم . 


8 
ومن أجل هذا اكتثئى بما يؤدى هذه الأغراض فى قوة وعنف يملكان 
على السامعين اثقارئين أمرهم كله »ع ومن أجل هذا أيضاً أدنت هذه 
الأغراض فى هذه الآيات القصار المتتابعة فى نسق واحد كأنها السيل 
لمندقع الذنى يغمر كل ما يلقاه أو كأنها الريح العاصفة الى لا تدع 
شيئاً تأى عليه إلا ذهرته تدميراً . 
واقرأ إن شئت هذه الآيات الى صورت فها قصة نوح «قومه 
وقسها إلى الآبات الى أثيتناها من سورة هود فسترى أنك حين تأخخذ 
فى قراءة الآبات هنا ستجد نفسك منساقاً بل مدفوعاً إلى المضى فى القراءة 
حى تبلغ آخخر القصة لا تقف بين آية وأخرى وإنما تقف حين تبلغ 
ختام القصة لتتدبر وتتفكر . وأكاد أقطع بأنك إذَا بدأت ااسورة من 
أيفا فستمغى فها إلى آشرها ثم تراجع نفسك بعد ذلك ى جملتها 
5 0 8 ار ى دمع ال 7 9 
ونفصيلها وى روعتها 00 : ( كذبَت قرم نوح المرسلين . إذ 
واعالل م مقن عر 0 
َال لَهُمْ أخوهم'د نوح ألا تتقون . |ة ى لَكمْ وسو في لاتق رلك 
وَأطيعون . وما و اال عليه من س0 إن ؛ أخرئ لْاعَلّ رب لون 
9 2 8 م وخر مرا اسم عر كر 
فادقوا الله وأطيعون » قَالوا أَنوّمن لَك وَاتَبَحَكَ الْأَرَدَنُون . قال وَمَا 
٠‏ و دمعي 2 . ل عن امات 58 
عِلمى بمًا كانوا يَعْمَلون . إن حسابهم إلا على ربى 0 
أن يعار الْموْمنِينَ . إِنْ أنَا إلا تَذِيرُ 3 . قَانُوا لَكن لَمْ تيه 
يا توح لعكوئن من المَرجومين . قال ونب إن قَوْى كَدبُون . فافتخ 


لور ىا نمه ورت #8 2-7 عرو اس 


ع 
بينى وبينهم فتحأ ونجنى ومن معى من الموينين. فانجيتاه ومن 


5-3 
مَعَهُ فى الفذّك المَشْحُون . ثم أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِين . إن فى ذَلِكَ 
2 #رف م م ابر اي اكت م و 031 
ية وما كان اكثرههم ومني . وإن ربك لهو العزيز الرجم 4 1 
آية بعينها أو غير آية للاشقال من حديث إلى حديث » كا فى سورة 
الصافات؛ وسورة القمر ء وأحياناً لا يلتزم هذا التكرار وإنا يرسل نظام 
الآيات إرسالا مع اتحاد الفواصل » كما فى سور كثيرة من المفصل . 
فى القرآن أسلوب آآحر من التكرار للتخويف حيناً ولتعجيز 
حيناً آخحر كنا ترى فى سورة المرسلات من ختام الآيات ذائماً يقول الله 
0 وما رده 54 0 
عز وجل : #ويل يومثذ للمكذبين4 . والسورة كلها تخويف . وكما 
فى سورة الرحمن حيث تنهئ الآيات كلها بهذا الاستفهام الرائع 
#2 ساق ار / 
(قبأئ آلاء رَيُكما تكذبان6 . والسورة كلها تصف قدرة الله 
وتعدد آلاءءه” على الناس 1 
وأسلوب آخر فى القرآن تتسق فيه فواصل الآبات ويلتزم فما أو فى 
أكيرها نسق بعينه كالذى تراه ى سورة مريم من نختام الايات أو 
أكيرها بكلمات تننهى بالياء الشددة المفتوحة . 
(كهبعص . وِكْرٌ رَحْمَةَ َك عَبَدَهُ َكَرِيا . إذْ نَاتَى رَبَهُ يداه 
9 0 2 2017 ل 3 0 2 0 ا 
فيا . قَالَ رب إِنى وَعَنَ الْعَطم منى وَاشْتَمَلَ الرّأس يبا وَلم 
ف هم ص 0 5 ص ل ل موجن ا 
أكن بِدُعَائِك رب شقييا . وَإِنّى خفت المَوَالَ مِنْ وَرَائَى كانت 
ال كي 5ك مامير ا يي # 4 ين لقنم ان 
امرأق عاقرا فهب لى مِن لدنك وليا . يرئنى ويرث من آل 
- و3 لل 8 
يَعقوب وأجعله رب رضيا ) . 


١ زه‎ 

وعلى هذا التسق تمفى آيات السورة حى تذكر قصة نحى ودريم 
والمسيح وطائفة أتحرى من الأنبياء لا تخالف عنه إلا فى آيات قليلة . 

والتزست فى قصة محى و«المسيح آية بعينها مع شىء من الحلاف بين 
آخر القصتين . كان الحديث عن بحبى حديئاً عن الغائب فقيل ى آخر 

00 وسوس بحاس موص ار ا اعسوم دوم "٠‏ 8 
قصته :شر وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 4 : 
وكان المسيح يكلم فى المهد بى إسرائيل فقيل فى آخر كلامه : 
رن 2 اام وا 1ه ري عع إلى بجوت رك 

(وَسَلَامُ عل يَوْمَْ وليدت ويم أمرت وَيوْم أبعث حيا )4 . 

وأسلوب آخر من الفواصل لا يلتزم فيه حرف بعينه "كما التزمت 
الياء فى مريم 3 أو -حرفان كا التزمت الياء والنون قى الشعراء مثلا 3 وإنما 
الكلمات » كالذى ترى فق سورة الكهف من التزام الكلمات المنصوبة 
أو المفتوحة الآخحر : 

(الحَمْدُ له الى أَنْرَلَ عَلَ عَبْدِه الكتاب وَلَمْ يَجْمَلَ له عوَجا . 
رك م وه .#2 0 ّ# . بمماره 2 وه ع - وال . امي 
قِيما لِينْذِر بأساً شَدِيدا من لَدنْه ويِبَشْرَ المَؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَ1ُونَ 
الصَالِحَات أن لَهُم أجْرًا حَسَناً . ماكثين فِيه أَبَدَا . ويُنْذِرَ الِْينَ 
الوا أَنَحَدَ الله ولا . مَا لَهُمْ به من عِلْم ولا لآبائِهم كبرت كلمة 
> همير م .0ه يو 02 جاسم عرص ف اس ال ل 
تخرج من أَفْوَاهِهمْ إن يقولون إلا كذاً . فلعلك باع تَفسَك عَلى 
آثَارم إن ل يمرا مذ الكديك امف : إنا تنما عل الأرض 


و7 


0 0 0 5 00 لي ا 2 > اماس 
يمه لها لتيْلوَهم أَيهُم أَحْسَنّْ عَمَلاً.وَإنَا لَجَاعِنُود ما عَليهَا صَعِيدا 
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جُرَرًا . أمْ حَسِبْت أن أصْحَاب الكَهْف والرقم كَانوا مِنْ آياتِنا 
عَجبا . إذ أوَى النيتيةٌ إلى الكهف فقَانُوا ينا آنا ون لَدنَكَوَحْمَة 
وحبئ لنَا ين أَمْرِنَا رَشَدا . قَضَرَبْنَا عَلَ آذّانهم فى الكهْف ينين 
عَدَدًا . ثم بَعَدتَام' َِملَمٌ أئ الْحِرْبَيْن أحْصَى لما لبوا أمَدا . 
7 #4 ارعس ع سكاعي # ابيرى رسيس 2 وى 
نحن نقص عَلِيّك نباه بالحق إنهم فتيّة آمنوا بربهم وزذناهم 
هدى ‏ , 

ونمضى السورة على هذا النحو إلى آخرها . 

وكذلك التزمت الفتحة فى سورة الإسراء » «كادت الراء أن تلتزم 
معها فى أكثر فواصل السورة , 

والتزمت الفواصل المقصورة فى أكثر سورة طه والنجم والأعلى 
والضحى . وحديث الفواصل ف القرآن أطول وأكر تنوعاً من أن تحصيه 
فى هذا الفصل . وربما كان من الممكن أن يخص لما كتاب كامل . 

وما مجده فيها من التنوع إن دل على شىء فإنما يدل على أن القرآن 
قد أنزل ليت » ويتلى فى صوت يسمع . ذاك يظهر تنوع الآيات فى 
خواتيمها وفواصلها . ويظهر ألواناً مختلفة تروع باختلافها من الموسيى . 
فإذا أضيف ذلك إلى عذوية الألفاظ واتساق النظ واختلاف الأسلوب 
باختلاف المقامات شدة ولينآً وترغيباً وترهيباً وتبشيراً وإنذاراً » لم يشك 
سامع أو قارئُ فى أن فنون الإعجاز فى القرآن أكثر وأر وع من أن 
تحصى أو يحاط بها . 


١م‎ 

وأكبر الظن أن التزام هذه الفواصل المتسقة إنما يكون حين يتحد 
موضوع السورة أو يأتلف اثتلافآً شديداً . فسورة الشعراء مثلا قد اختلفت 
فها قصص الأثم الى كذبت رسلها ولكن موضوعها واحد هو التخويف 
والإرهاب وإنذار قريش وغيرها من مشركى العرب بأن ما أصاب تلك 
الأم الى أصرت على تكذيب الرسل قد يصيجم إن أصروا على تكذيب 
البى صلى الله عليه وسلم . ظ 

وسورة طه توشلك قصبة موسى أن تستغرقها . وفى سورة مريم تمجيد 
للأنبياء وتخويف للجاحدين . 

وأكبر الظن أيضاً أن الفواصل حين تلتزم على هذا النحو يدل 
التزامها على أن السورة أنزلت مرة واحدة ولم تنجّم آيانها "كنا تكون الخال 
فى سور أتعرى لم تلتزم فبا الفواصل على هذا النحو ولم يتحد موضوعها 
أو يشتد الائتلاف بين موضوعانها إن تعددت . واتحاد الموضوع نفسه 
وشدة ائتلاف الموضوعات حين تتعدد قد يشعر بأن السورة أثزات جملة 
واحدة وإ لم يلتزم ى فواصلها ما نراه قد التزم فى السور الى أشرنا 
إلها . 

فسورة يسف مثلا قد اتحد موضوعها اتحاداً لا شك فيه » قد 
قصرت على قصة يرسف . وما أرى إلا أنها أنزلت جملة . 

ول مثل ذلك فى سورة هود . أو فما اشتمل عليه أكثرها.من قصص 
الأم الى كذبت رسلها . فبعد أن يدئت بآيات فا الإنذار والتخويف 
وضرب الأمثال للموعظة قصت فها قصة نوح فى الآيات الى أثبتناها 
منذ حين . وعنك الفراغ من قصة نوح عطفت علبها قصة عاد وبدئنت 
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هذه القصة بالآية الكرعة : لإوَإلى عَاد أخاهم” مُودا قالَ يا قَوْمر 
٠‏ 5 سه هه 0" 1 ء ‏ لضي ”" بوت عي 
أغْيدوا أله ما لحم من إله غير إن أنتم إلا مفترون» . 
0 ا ١‏ 1 جح ص هاي > ترم 
ثم عطفمت عليها قصة تمود بنفس الأسلوب : ل وَإِلَ تُمُود أخاهم 
م 0 اا ار را بخص هس 006.00 7ن وهم عم 
صَالِحاً قَالَ يا قَرْم أعبدوا لله ما لكم ين إله غير هو أنشاكم 
78 9 ره ”وممية و هس “يي ان دي دار . 0 
من الارض وأاسدعمر كم ذيها فاسدةخفهروه دم توبوا إذيه إن ردى 


2 0 
فردب مجيب ) . 


ثم عرض طرف من حديث إبراهم وقصة لوط وقومه ثم قصة شعيب 
وقومه أهل مدين فى قوله عز وجل : (وَإِلَ مَذيَنَ أخاهم شعيّباً قَالَ 
يا قَوْم أَعْبدوا الله ما لَكُمْ من له غيْرَةُ ولا تَنْقصًوا اليكيّالَ والمِيزَانَ 
7 كك َه ب .خخ ص ا وسظ ”0 اسامام ابر 

ويلاحظ أن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب ختمت 
كلها عخواتم متشاببة . فترى فق آخر قصة المغرقين »ن قوم لوح : 
َيل يندا لِلْعَرْم الظَالينَ4 . وفى آخر قصة عاد وقوم هود نقرأ : 
٠. 9‏ أحمه 2 #017 مما وم زر 3 # - 
وَانَبِعُوا ف هده الدنيا لعنة ويوم القيامة ا إن عادا كفروا زنع 
أ بَعْدَا لعاد قوم هود 3 

0 ان 5 555 2 د وشاع 
وق أختر #شية .ود دوم صالح ذقرأُ كان لم يغئوا 


سم ج ات مهس كمس ل #”م,ى ارى ”ا ار اس 
ذيها ألا إن ذه.ود كفروا ربهم آله يعدا لثمودٌ 4 2 


اها 

ونقرأ فى آخر قصة أهل مدين : [ كن لَمْ يَغْتَرًا فيها آلا بعدا 
لمدين كما يعدت تمود ) . 

وبعد هذا القصص » الذى يحدث أخبار الأم الى كذبت نوحاً 
وهوداً وصالاً ولوطأً وشعيباً وموبى » تخم السورة بالتذكير بآيات الله 
وإثبات أن الى صادق فيا يحدث به لأنه يتلو أنباءلم يكن يعلمها وم يكن 
تومه يعلمنها : ( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء القرى نَقْصَه عَلَيْكَ ينها قَائِم 
وَحَصِيد . 

وتنهى السورة بتثبيت النى صل الله عليه وسلم بكل ما قص عليه ى 
السورة وتخويف الذين لا يصدقونه من المشركين وإعلان أن الله مستأثر 
يغيب السموات والأرض وأن مصير كل شى: وكل إنسان إليه : 

(وَكُلا فص عَلَيك بن أنباء الرسل ما بت به ادك وجاءك 
ف هذه الحق وَمَرْعِظة وَذِكْرَى لِلموّمنين . وَقُلَ للّذِينَ لا ينون 
اعْمَلوا عَلّ مُكانيكم إِنا عَاملَينَ . انر إِنَا منتظرون . ولله 
ع ارات والأرض وَإلبهِ يرجم لمر كذ فاغيذة وِتَو كل عَلَيْ 
وما ربك بتافل عَمَا تُملون 4 . 

وسور أخرى فى القرآن تشيه سورة هود فى خصائصها هذه وف أنها 
أنزلت جملة واحدة كسورة الأنفال الى أنزلت فى غزوة بدر ول تتجاو زها 
إلا إلى ما يتصل بقريش وكفرها ومكرها بالنى بما كانت وقعة بدر 


نتييجة له . 


ره ١‏ 
وكذاك سور أخرى فى القرآن تكثر موضوعاتها وتتباعد الصلة بين 
هذه الموضوعات ولا يلتزم فى فواصلها ولا فى أسلوبها نسق بعينه منذ 
تيدأ إلى أن تنهى . فسورة البقرة مثلا كيرت فا الموضوعات وتباينت 
ش فدل هذا على أن السورة لم تنزل مرة واسحدة وإعا سات تنجيا . فهى 
تيدأ يذكر المزمنين الذين يتقون الله ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على النبى وما أنزل على الأنبياء 
من قبله ويوقنون ره وما يكون با من الحساب والثواب والعقاب : 

(أوليِكَ على هدى من ربهم د هم : المفلحون » . 
َم تتحدث عن الذين كفر واء والذين ا 0 إنذارهم أو [مولل + 

والذين لا يؤمنون على كل حال » وقد خم على قاوبهم وعلى سمعهم وغشيت 
أبصارم وكتب علهم عذاب عظم . ثم تتحدث عن المافةين الذين 
يقولون آمنا وليسوا يمؤمنين والذين ير يدون أن يخادعوا الله والذين آمنوا فلا 
يخدعون إلا أنفسهم والذين فى قلوبهم مرض فيزيدهم الله مرضاً ويدخر 
لم عذاباً ألعآ عقاباً على كذبهم بإظهارهم الإعان وإضمارم الكفر . ثم 
تصف بدء الحاق وخلق آدم وتذكر قصة إبليس حين ألى أن يسجد مع 
الملائكة إعظاماً حلق آدم » وطردة من اللينة » و إغواءه آدم وزوجه حى 
أكلا من الشجرة الى نباهما الله عن أن يقرباها » وإخراجهما من ابلدنة 
وتوبة 1 على آدم آخر الأمر. ' 

تم تذكر البيد فتطيل ىف ذ كرهم وتفصل من أثبائهم وسيرهم هع 
سين وحاجهم للننى شيثاً كثيراً . 

م تذكر طرفاً من قصة إبراهم حين أنزل من ذريته بواد غير ذى 


١64 
زدع وحين بى البيت بمكة » وتذكر طرفاً من -حديث الأنبياء ثم تذكر‎ 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى المسجد الحرام » ثم تذدكر الصفا‎ 
والمروة وأنهما من شعائر الله » وتتذكر طرفاً من حساب الكافرين يوم‎ 
القيامة » ثم تذكر البر وتبين حقائقه ء ثم يشرع فها امماص وبضن‎ 
أحكام الوصية و يشرع الصيام وصيام رمضان خاصة » 9 بحاس فها‎ 
عن الذين يسآلق عن الأهلة . وبلدكر فها شىء من أمر النتال ومن أمر‎ 
الحج ومن أمر لمعانليين من مشركة قريش ثم يذكر فها إم اللدمر‎ 
والميسر ويبين فها للناس ما ينبغى لم أن ينفقوا فى صدقاتهم . ثم تشرع‎ 
فها طائفة من أحكام الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج وعدة المرأة‎ 
إذا طلقت وإرضاع الوالدات أولادهن وما هن على أز واجهن من حق‎ 
فى ذلك » واسترضاع الأولاد عند غير أمهاتهن وحق المرضعات على آباء‎ 
. من يرضعن من الطفل‎ 

م يرجع الحديث إلى الهود ويقص ما كان بين طالوت وجالوت 
من القتال وقتل داود بلحالوت وإيتائه الملك والحكم والنبوة . م تعظ 
المؤمنين وتذم الكافرين وتعلن ألا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغيى » وتذكر طرفاً من حديث إبراهم حين حاج الملك الذى كفو 
فحجه » وحين سأل الله أن يريه كيف يحى المول » فأراه اله من ذلك 
ما أراد . ثم تأمر المؤمنين بالصدقة ملحة عليهم فها مبينة لم أحكامها 
د م إلى خيرها وأ كلها ومواضعها . 

ثم تحرم الربا وتشدد فى تحريمه . ثم تأمر المؤمنين إذا تداينوا 
وتبايعوا أن يكتبوا ما تداينوا عليه أو ما تبايعوه وأن يستشهدوا على ذلك 


1 
رجلين أو رجلا وامرأتين ممن يرضون من الشهداء . وتحظر كعان الشهادة 
وتبين أن من يكتمها فإنه آثم قلبه . ثم تخمم السورة بإعلان ما اجتمع 
عليه النى والمؤمنون من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله » غير مفرقين 
بين أحد من رسله ء ومن إذعانهم أرعهم وإتابعهم إليه سععهم وطاعتهم 
لأمره حين يأمرهم ونبيه حين ينهاهم وتضرعهم إليه فى ألا يؤاخذهم إن 
نسوا أو أخخطتوا وألا حمل علهم إصراً كا حمله على الذين من قبلهم؛ 
وألا يحملهم ما لاطاقة طم به وأن يعفو عنهم ويغفر للم ويرحمهم وينصرهم 
على الكافرين 1 

وواضح أن كل هذه الموضوعات إنما فصلت آياتها للناس فى إبانمها 
وحين اقتضت حياتهم وظروفهم أن تتلى عليهم وتبصره, بما يحتاجون إلى 
أن يبصروا به حين تنوب النوائب وتعرض الأحداث . 

ومثل هذا يقال فى سورة آل عمران الى لم تكار فها الموضوعات كا 
كرت فى سورة البقرة » ولكنها اختلفت وتباعدت . 

فالسورة تبدأ بإثبات التوحيد وأن الله الذى لا إله إلا هو نزل على 
رسوله الكتاب بالحق وجعل فيه آيات محكمات وأتدر متشاببات ؛ فالذين 
زاغت قلوبهم يتبعون ما تشابه مند ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مع أن الله 
وحده هو العالم بتأويله وأما الراسخون فى العلم من المؤمتين فيؤمنون بالكتاب 
كله محكمه ومتشايبه » وبأنه جاء من عند الله يفهمون منه ما يستطبعون 
ويكلون ما تشابه منه إلى الله . 

ثم أخذت السورة فى ذم الكافرين وتخويفهم وبينت » ما يفن 
الناس فى الحياة الدنيا ويه بق بعضهم فى الكفر وبعضهم ق المعصية . 


ك1 


وذ كرت المهود ودمبته ينض أعماخم ونبت المثمنين أن يتولوا الكافرين 
ورغديتهم فى اتباع الو ى لأنه دايل عل حي © يعاري لحيس كرا 
وعلم نبيه والمثمنين ما يدعون الله به من أنه مالاث المللك يق الملاك من 
يشاء وبنزعه ممن بشاء ويعز من بيشاء وبذل من يشاء ومن أن بيده 
الخير ومن أنه على كل شىء قدير ء ومن أنه يولج الليل فى اهار 
ويولج الهار فى الليل ويخرج التى من الميت ويخرج الميت من الحى 
ويرزق هن يشاء بغير حساب . 

0 
وما جعل له من آية على ذلك » ثم قص أنباء مريم والمسيح فى ثبىء من 
التفصيل واسع » ثم جادل أهل الكتاب من النصارى وأمر النى أن ا 
إن حاجوه فيا جاءه من عند الله فى أمر المسيح ء وأن يدعو أهل الكتاب 
إلى كلمة سواء ألا يعبدوا إلا الله وألا يشركوا به شيئاً وألا يتخذ بعضهم 
بعضاً أرباباً من دون الله » وأن يشهدم - إن أبوا ‏ أنه وأصعابه مسلموذلله . 

ثم مضى فى حديث أهل الكتاب من النصارى والبيد » فذكر 
شيئاً من أخلاقهم صيرتهم » وفرق بين الأمناء منهم والنائنين » ثم 
ذكن إسايل أنه آحل له الطعام كله ]لاما حرم هو على لله من 
قبل أن تنزل التوراة . ثم فرض الحج على المسلمين من استطاع إليه 
سبيلا . وذكر أن فيه آيات بينات مقام إبراهم وأن من دخخله كان آمناً 
رآله ان بيك ونيم للناس ‏ ْ 

نم أمر اللؤنين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفر ر. وأن 

4 ما كانوا عليه من القلة والضعف قبل أن يكارهم ويؤسهم . 


ا 
وكلفهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المتكر ء وذكر المؤمنين والكافرين 
بيوم القيامة وما يكون فيه من تجح المؤمنين وخحزى للكافرين . 

كل هذا يأتى أثناء محاجة الييود . ثم يفرق بين أهل الكتاب فنْهم 
المؤبنون الصا حون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ويسارعرن 
فق اللبيرات . وموم الكافرون الذين يححدون الحق وينسون نعمة الله 
علهم و يشاقرن الله ورسوله . ثم يحذر الؤينين أن يتخدذوا بطانة من 
المنافقين الذين يبغضرتهم » ويعضون علهم الأناهمل من الغيظ ء ولا 
يألونهم خبالا » يفرحون إن أصابت المؤمنين سيئة » ويستاعون إن أصابنهم 
حسنة » ويودون لو استطاعوا أن يردوا المؤمنين بعد إيماتهم كفاراً © وهم مع 
ذلك يعلنو الإيمان ويجهرون به . ثم ينهى الله المؤمنين أن يأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة ع..وبحدرم النان؛ و يأمرهم يطاعة اللهورسوله والمسارعة إلى 
مغفرة من ربهم وإلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت لامتقين . ثم 
يذكر وقعة أحد ويلوم الموزمين فها من المسلمين ويعفو علتهم . 
وعشى ق ألنباء هذه الوقعة وما كان بعدها وتثبيت قلوب الؤمنين 
وتيشهم لما سييلون به فى أنفسهم وأموالم ولا سيسمعون من أذى المشركين 
والهود ويبشرهم بما أعد للشهداء عنده من حياة راضية . ويذكرهم 
بآياته ثم يرغبهم فى الصبر ويأمرم أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا 
الله لعلهم يفلحون . 

فهذه السورة اشتملت فيا عدا الرعظ «التتخويف على ما قص 
الله من أمر المسيح وأمه وعلى محاجة التصارى والموود وعلى قصة أحد . فن 
البين أن هذه الموضوعات لم تنزل آيانم! جملة وإِنها نزلت منجمة حسب 


١ 
. الغاروف والأحداث . وقل مثل هذا فى سائر سور القرآن الكريم‎ 
فكل سورة يتحد موضوعها أو تتداعى موضوعاتها تداعياً شديداً‎ 
. ويلنزم فها نسق بعينه فيرجح أنها ذزلت جملة‎ 
وكل سورة تختلف موضوعاس! وتتباعد ولا تنداعى ولا يلتزم فى آياتها‎ 
نسق بعينه فيرجح ألما ذزلت منجمة . ش‎ 
والقرآن كله مزعند الله » وهو وحدة فى ريحه وق إعجازه مهما‎ 
يحتلف تنزيل سوره » ومهما تختلف موضوعات السور ومذاهب القول فها.‎ 
. واختلاف مذاهب القول فى القرآن دليل قوى من دلائل الإعجاز‎ 
فللقرآن يحدته من سحيث إنه يدعو دائماً إلى أصول معينة : إلى توحيد‎ 
الله » ونب الشرك على اختلاف صوره والإبعان بمحمد صلّى الله عليه‎ 
وما جاء به من القرآن » والإيمان بالرسل الذين جاءوا قبل محمد‎ 
وما أنزل علهم من الكتب » والإيمان بالبعث وبالحياة الآخرة بعد هذه‎ 
الحياة الأول وما يكون فها من ثواب وعم لمن أجابوا دعوة الله ومن‎ 
عذاب وجحم لمن أعرضوا عن هذه الدعوة وتفروا منها واستكيروا على‎ 
» الله ورسوله » ثم دو يأمر الناس أن يقيموا حياتهم على هذه الأسس‎ 
حيامم فها بيهم وبين نفسهم بحيث ببرعون من الرذائل كلها كيارها‎ 
وصغارها فلا يضمرون فى أنفسهم مها شيئاً » وحباتهم الظاهرة فيا يكون‎ 
بيهم وبين غيرهم من الناس فلا يظلمون ولا يستعلون ولا يؤثْرون الشر‎ 
وإما ينبلونه ما استطاعوا إلى نبذه سبيلا ويؤثرون عليه الخير وحده‎ 
فيحسنون إلى الوالدين ويتجنبون الإساءة إلهما حبى وأو كانا مشركين.‎ 
. فى هذه الخال يخَالفتهما إلى الإيمان ويعاشرتهما فى الدنيا معروفاً‎ 


3 
ويبرون أل القربى ويرحمين اليتاى والمساكين ويعطفون على الفقراء 
وأولى الحاجة ويعدلون فيا بيهم وبين نظراتهم من صلة. والناس 
جميعاً نظراقهم مهما تكن منزلئهم الاجماعية . فالفقير نظير الغنى 
والضعيف نظير القوى و«الرقيق نظير الخر لكل حقرق يحب أن تزدى 
إليه وعلى كل واجبات يحب أن يؤدما . والمهم أن يلاثم الإنسان بين 
زمانه بالله الواحد القوى العالم بكل شىء القادرعل كل شبىء وما أعد 
من شير للمحسنين وما أعد من شر للمسيئين ء أن يلأم بين إيمانه 
الصادق بهذا كله وبين ما يحنى وما يظير من ذات نفسه وما يأى من 
الأعمال وما يدع منها . ومن أجل هذا يشرع الله للناس ف القرآن 
من الأحكام والأصول ما يبين لم السبرل إلى هذه الملاءمة ويمهد للم 
الطريق إلى أن يقيموا حياتهم على السلم الكاملة بيهم وبين الله ما عاشوا 

ق هذه الدنيا . 

والنفس المطمئنة البى ذكرها الله فى سورة الفجر ودعاها إلى أن 
ترجع إلى ربها راضية مرضية وإلى أن تدخل فى عباده وتدخل جنته 
إغا هى هذه النفس الى صدقت فى إيماما بالله ورسله وكتيه وثوابه 
وعمّابه وأخلصت هذا الإعان واطمأنت إليه فعاشت ى سلم مع الله 
لا تحاريه بالمعصية حرباآ ظاهرة أو باطنة . 

وأما التفوس الأخرى الىلم تطمئن إلى يمان ولم تستقم على ما أمرت به 
وما جارت عن القصد والتوت بها السبل فهى تظهر السلم وتضمر ادرب 
فتعان الإسلام وتضمر الكفر أو تضمر الإيمان ولكنبا لا تثبت له ولا 
تقرى عليه وإنما تقترف الأثام وتجترح السيئات وتستجيب لشهواتها فتجور 


ل 
وقد أمرت بالعدل وتفجر وقد أمرت بالبر وتعصى وقد أمرت بالطاعة . 

كل هذه النفوس محاربة لله حرباً خفية أو ظاهرة بالقياس إلى الناس 
ولكنها جلية بيئة بالقياس إلى الله الذى يعلم خخائنة الأعين وما تخى 
الصدور . وق بياث ذلك يقول الننى صلى الله عليه وسلم -- فها رهى 
الشيخان : ١لا‏ يزى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
بسرق وهو مؤمن ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤدن : . يريد أن 
ارتكاب الكبائر لا يكون من الإنسان وهو مستحضر إبمانه بالله ورسوله 
وما أعد من ثواب وعقاب . فلو قد استحضر الإنسان هذا الإيمان 
لصده عن الفواحش . ولكن غرائزه تطغى على نفسه كلها فتجور يبا 
عن الطريق ثم يثوب الإنسان إلى نفسه أحياناً فيندم ويأسى ويتوب 
إلى الله ويسأله العفو والمغفرة . 

إلى هذا كله وإل أكثر من هذا كله » دعا الله فى القرآن قى 
تفصيل أى تفصيل + وف ترغيب للراغبين وترهيب لاراهبين » وتذويف 
الذين تغرهم آنفسهم وتزدان فى أعينهم زهرة الحياة الدنيا فيفتنون بها . 
فلا غرابة فى أن تختلف مذاهب القوم فى القرآن باختلاف الموضوعات 
وباختلاف المقامات أيضآ وما الغرابة .فى التزام مذهب واحد من 
مذاهب القرل ى التشر بيع 5 والتبشير والإنذار والموعظة اللينة 
واللوم العنيف . وهذا التنوع مذاهب القول بتنوع الموضوعات 
والمقامات هو الذى يسميه أصحاب البيان فى اللغة العربية وق غيرها أيشاً 
مطابقة الكلام لقتضى الخال . فالإنذار بقيام الساعة وما يكون فيه عن 
الول : وبيوم الحساب وما يكون فيه من الشدة يقتضى أن يكون القول. 


51 
من القوة والأيد يحيث يملا القلوب رعباً ولاسما سحين يكرن النذير متجهاً 
إلى الملحين فى الإنكار والعناد والمكابرة . وأنت تقرأ من هذا الإنذار 
الشديد المروع ف القرآن شيثا كثيراً . واقرأ إن شنت طائفة من السور 
القصار فى آخر المصحف فسترى تصوير امرل قد بلغ من القوة ما يملاً 

النفوس رهباً ورعباً . 

واقرأ إن شئت ها جاء فى سورة التكوير والانفطار والانثقاق » 
وانظر إلى ما ذيها من هله الآيات القصار المتلاحقة الى تنصب عل 
السامعين كأنها الصواعق المتابعة . واقرأ إن شت فى السور الطوال 
القصار جميعاً بعض الآيات الى يستحضر قبا يوم الحساب وما 
يكون فيه من الول المروع للسجرمين ومن الأمن الامن للحؤمنين فسترى 
الشدة كل الشدة واللين كل اللين سثراهما متجاورين وستحس. كأنك 
تشهد ما أعد للمجرمين من هول وما أعد للمؤينين من أمن فتضطرب 
نفسك أشد الاضطراب بين الرهب والرغب وبين موف 00 ٠‏ وقلما 
يفترق الترهيب والترغيب فى القرآن وَإِنها يوشكان أن يجتمعا دائماً . 
ما كان هذا الاجماع ء فالله لا يوس الكافرين هن رحمته حى يشتمح 
للم باب الأمل قها وعد لم أسبابه إلها . فليس بين الكافر الحاحد 
المعاند الذى يرى عذابه كأنه حاضر بين يديه وبين الخنة ونعيمها إلا 
أن يدن 

فالكافر بين شيكين يكاد يراهما رأى العين حين يتلى عليه القرآن 
عن يمينه جنة فها الآمن «إلرضى «النعيم وعن شماله الثار فبها امول 
والروع والعذاب مما عليه إلا أن يختار . والله لايوئس المؤمن العاصى 


1 
وإما مجعل بين يديه خخطيئته الى تكبه على وجهه ى النار وتوبته الى 
تسعى به إلى الحنة . والله ببين لاكافر ين ولاعصاة من المؤمنين أنه غفور 
رحم وأن رحمته وسعت كل تبىء وأن السبيل إلى رحمته هو أن يثمن 
الكافر وأن يتوب المؤمن ويصلح . وكلاهما تار بين ما يدخخله ابلخنة 
وها يرقعه فى النار . 

وقف إن شئت عند كل موضوع عرض له القرآن فسترى »هن 
ملاعمة القول للموضوع وللمقام مثل ما بينت لك آنفاً . 

ولو ذهبت أصف فنون الإعجاز قى القرآن وملاءمة كل مذهب 
من مذاهب القول فيه لما فرغت من هذا الحديث . والقرآن بعد ذلاك 
بين يدى كل ذى يصيرة يستطيع أن يقرأه وأن يققف عند سوره وآياته 
متدبراً متأملا مستبصراً فسيرى من غير شك ألفى لم أبلغ من وصف القرآن 
وإعجازه بعض ما أريد : وإعجاز القرآن ثبىء بشعر به القاب ومتلئ 
به النفس ويذعن له الضمير ويعجز عن وصفه القلى واللسان . 

وواضح أنى ل أرد فى هذا الحديث إلا أن أصور تصويراً مقارباً 
موقع القران من قلوب الذين سمعوه حين كان النبى يتلوه على الذين 
استجابوا له والذين امتنعوا عليه » ولم يكن امتناعهم عليه إلا إمعاناً 
ف العناد ولناجاً فى المراء . 


ولننتقل الآن إلى الأصل الثانى من أصول الإسلام وهى السنة . 


١ 


أشرت ق أول الكتاب الثانى أن النى صلى الله عليه وسلم قد أرسل 
بشيراً ونذيراً وشاهداً على أمته وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً كا نص 
الله عز .وجل ذلك فى سورة الأحزاب . 

وأريد أن أبين فى هذا الفصل أن ما ثبت من سنة النبى قرلا وعملا 
إنها هو خلاصة تبشيره وإنذاره وشهادته ودعوته إلى الله ء وأن أبين أيضا 
أن النبى كان كما أشرت إلى ذلك فى أول هذا الكتاب معلماً حياته 
كلها منذ بعث إلى أن آثره الله ينواره . كان يتنو القرآن على المسلمين 
ويفسر لي منه مايحتاج إلى تفسيرء ويفصل فى منه ما كان 2 محتاج 
إلى التفصيل » وكان يعلم أحياناً عن أمر الله له ى القرآن نصا . فالله 
يأمره أن ينىئ' عباده بأنه هو الغفور الرحم وبأن عذابه دو العذاب 
الألم . وذلك فى قوله من سورة الحجر : 7 تبي عِبَادِى أنى أنَا 
المَهُورٌ الرجم” . وأنَّ عَذَابِى هو العدَابْ الألم 4 . 

ويأمره أن يقول لعباده إن سألوه عن الله إنه قريب يحبب دعوة 
الداعى إذا دعاه ويأمرمم أن يستجيبوا له يؤبنوا به لعلهم أن يرشدوا , 
وذلك فى قوله هن سورة اليقرة : ل(وإذا سالك عيادى عَنَى َإنى 

59 
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ويأمره أن يقول لعباده الذين يسرفون على أنفسهم باقتراف الذنوب : 

لا تقنطوا من رحمة الله لآنه يغفر الذنوب جميعاً » ولأنه هو الغفور 

الرحم . وذلك ف قوله من سورة الزمر : [ قل يا عِبادِى الَّذِينَ 

أسْرَهُوا عَلَ أنْفْيِهم لا تَمْنَطُوا ون رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفرُ اذوب 
جَوِيعاً إنه هُو العَفُورٌ الرجم 4 . 

ف غير آية من الشرآن الكريم يأمر الله الى أن يعلم عياده أشياء 
كثيرة ما يريد أن يعلموها . ماه ف فلك ما كان رم بار 2 
أو نيا لم عن الشرء أو تنبيتا لقلوبهم؛ أو عصمة لم من اليأس والقنوط . 

أحيانآً بأمره أن يقول لم أشياء ليس فها أمر ولا نم ولا تثبيت 
للقلوب » وإنما فنها جرد العلم » مثل قوله فى سورة الكهعف : 

لاقل 1 1 البَحْرَ مِدَادًا لكلمّات رَبَى لَنَفْدَ البَحْر قَيْلَّ أن 
3 تَنْفَدَ كَلِمَات 0 وُلَوْ جِئْنا بمثْله مَدَدا ) . 

فهو فى هذه الآية لا يأمرهم ولا يباه ؛ ولا يثبت قلوبهم ولا يلود 
عنهم اليأس » ولتما يعلمهم أن كلامه أزلى خخالد” لا سبيل إلى لحصائه 
ولا إل انقضائه » حبى ولو -حاول الناس كتابته بمداد يشبه فى كيرته 
ما فى البحر من الماء » حبى ولو مد هذا البحر ببحر آخر مثله , 

وى موضع آآخر من القرآن يذكر الله هذا المعى ى تفصيل أكير 
وأشمل » ويتحدث هو إلى الناس فى الآية الكريمة من سورة لقمان : 

(وَلَرْ أَنْمًا فى الْأَرْضٍ مِنْ شجرَة أفلام وَالْبعخر يمد ده ين بَعْلده 


ليا 


148 
سَيْعَةٌ أَبْحُر ما نفدت كَلِمّات الله إن الله عريز حَيم 4 . 

وأحياناً أخرى يرجه الله ءعز وجل الحديث إل الناس ولا ينص 
أمره بتكليف بتكليف التي أن يعلمهم كذا أو كذا . ولكنه على ذلك قد 
الحتاره لرسالته وأمره أن يلغ ما أثزل إليه من ربه وأن يبلغه كاملا كا 
أنزل إليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه . 

وهذا الأمر نفسه يقتضى أن يبلغ النى نص ما أنزل إليه كما ألتى 
فى قلبه » وأن يبينه للناس حين يحتاجون إلى بيانه » وهو بينه للناس بما 
يلى الله فى قلبه من ١‏ 

فالله يأمر المؤمنين أن يقيموا الصلاة » ويأمرهم أن يؤتها الزكاة » 
ولكنه لا يبين لم فى القرآن كيف تؤدى الصلاة » ولا يرين لم مواقينها 
وا ا ل فى كل صلاة » وإعا يعلم نبيه 
هذا كله بما يلق فى قلبه من المعرفة «روضل التى. أن بعلي النامن نما علمد 
الله ؛ 0 علهم منه شية يمكن أن ينفعهم فى الدنيا والآخرة إن 
فعلره » أو يمكن أن يضرهم فى الدنيا أو الآخرة إن اقترفوه . فالنبى حين 
صلى الصبح ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إنما يفعل 
ذلك عن أمر ربه » ويفعله لآداء واجب عليه » ثم ليعلم الناس كيف 
يدون ما يحب علهم من الصلاة لله تعالى . 

قل مثل ذلك فق سائر الصلوات المكتوبة . وهو حين يصلى بعض 
النوافل قبل أداء المكتوبة أو بعدها [تما يفعل ذلك عن 0 
وليعلمه لاثاس على أنه ليس حتماً علهم بل دو مستحب مهم. « 
حين يبين النصاب الذى تجب فيه اأزكاة من المال » ب 


ف 

فق هذه الزكاة » إتما يبين ذلك للناس عن أمر ربه أيضاً . 

وقل مثل ذلك فق كل ما أجمله القرآن وفصله النبى بتعليمه لاناس 
بالقول أحياناً وبالعمل أحياناً ومهما جميعاً أحياناً أخرى . 

وقد بين الله للناس كيف يؤدون إليه حقه علهم ٠‏ ن صيام رمضان » 
قأم مرهم أن يحيوا حياتهم المألوفة ليلا" حى إذا تبين لهم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من ل صاموا عن الطعام وعن أشياء أخرى مم ألفوا 
إلى الليل . 

ولكن هذا الصيام الذى بينه الله وبين ما رخص فيه لمن كان 
مريضاً أو على سفر لم يفصل فى القرآن كل التفصيل . فالناس يألفون 
أشياء كثيرة ق حياتهم كلها مباح لم وم يحظر الله على الناس من 
هذه الأشياء فى القرآن إلا الطعام والشراب والرفث . وفصل النى 
للمؤمنين سائر ما يحب علهم أو يحسن بهم أن يجتنبوه وما لاحرج فى 
ا 
إجمالا أو تفصيلا . 

فقد كان الننبى على الله عليه وسلم إذن أول مفسر للقرآن » وهو 
فسر القرآن بالقول وبالعمل » ولأمر ما جعلت كتب الحديث بين 
أبوبها باب نقلت فيه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول 
أو عمل بمناسبة سورة أو آرة من القرآن . والله قد طلب إلى الناس ى 
القرآن أن يثمنوا به وبرسوله محمد صلى لله عليه وسلم وبالأنبياء والرسل 
الذين جاعوا قبل محمد وبما أنزل من كتب قبل القرآن وأن يؤمنوا بالبوم 
الاخر وما يكون فيه من الحساب «الثواب والعقاب وأن يؤمنوا بالملائكة . 


فل 
فقال ف الآيّة الكرعة من سورة البقرة : لآ آمنَ الرسول يما 
أنْزل إلبه من رَبّه والمرْمنون كل آمن بالل وتلائكته وكثبو 
ورسله لانفوق يكن أحدون رسلة وقالرا مكنا وأطسنا غدرادات 
رينا وإِليّكَ المَصير ) . 

وقال فى أول السورة نفسها فى بيان النقين : (اللرين يَوئون 
الْقيْب وَيُقِيمُونَ الصلاة ومما ماهم ينفيقون . والذِينَ ونون بما 
نر 3 اليك َمَا أَنْزِكَ ون قَيْلِكَ وبالاتورق هم يُوقئون . أولئِك عَلَ 
هذى من ربهم ولك 7 القلحون 6 5 

وله ذكر الإسلام ققال فى سورة آل عمران : ( إِنْ الدِينَ عِنْدَ 
لله الإشلام » . 


عرة 


وقال فى سورة الأنعام : ل( من يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهِ يَشْرَح صر 
بلإشلام وك درة أن نقذ تشمل مدر عيتا حرجا كاعا يَصِيد 
فى السهاء كَذَلِكَ يجُعل الله الرجس عَلّ الذين لآ يُرُمئون 4 . 

وذكر الله ى غير موضع من القرآن أن إبراهم قد أسلم وجهه لله ظ 
أنه لم يكن يهردينا ولا نصرائي! وإنما كان حنيفاً مسلماً وما كان و 
المشركين . قال فى سورة آل عمران : ( مَا كَانَ إبرَاهم يهوديًا 
ولا نضْرَانِيًا وَلَكْنْ كان سَذيفا مُسْلِماوَمَا كان ون المُشْركين. إن 


يون 


.2 01 7 5 8 5-8 وار ار م »م هر م 2 0 
ول الئاس بإبراهم (لذين اتبعوه وهذًا الى وَالْلِي نَآمُنوا والله 


ل 


وَل الميئين » . 


5 5 9 ف بن 5 4م ون" عدج امو 
وقال فى سورة البقرة على لسان إبراهم : ل رَبنا وأجْعَلَْا مُسْلِمَيْن 
مين م 5 وامحمم مم جرم مه ركه ا عا 9 7 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لَك وأرنًا منَاسكناوتب عَلَيْنَا نك أنت 
د ابر# ره م #ى 8 جم اه 0 5 
التوابث الرحم . ربنا وأبعّث فيهم رَسولاً ينهم يُتلو عَليهم آياتِك 
- - « 8 م 
وَيُعلّمُهم الكتاب والجكمة ويزكيهم إنك أنت العَزيز الحم . ومن 
رمه وى م م 07 ا سبك 9 وامم 0 
يَرْعْبَ عن مِلة إبرّاهم إلا من سَفه نفسّه ولقد أضطفيناه فى الدنيا 
25 يم 2 ١‏ 2 1 . ”7 . 
نه ف الآخيرة لمن الصّالحين . إذْ قال له ربه ألم قال أشلمتلرب 
سر لصي لي رهس م 5-6 #2 ١‏ اممو مة” 
العالوين . ووصى بها إبراهم بعية ويَعْقَوب يا بنى إن الله أصطفى 
ا ا ا 0ه 10 #ى امس ؟ سر ”سس 
لكم الدين فلا تموتن إلا وانشم مسلمون م كنتم شهداء إذ حضر 
يَمْقُوبَ المّوت إِذْ قَالِبَنِيهِ مَا تَعْبدُونَ ِنْ بَعْدِى قالوا تَعْبدُ إلهك 


الى ”اهم ع صر هس ين له اس اص 2 > سرد ٠.‏ 
وإلهآبائك إِبْرَاهِم وَسْماعيلَ وإشحق إلهاً واحدا ونحن له مسلمون. 


هاج ج8ه*# الى جم »ىج لل بس ص« صر هام سس وترى الى سه م 8ه 
تلك أمة قذ خدّت لها ما كسبَت ولك ما كسَبمم ولا تسعلونٌ عَمَا 
مالم مهل اس مالم 2م 1 م وم .”مه مام 
كانوا يعملون . وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة 


8 صاصر‎ #١ 


تاي خيناتا دين اللذرين .فز ان بال نا نز 
-” عرس 88 المي ِ 0 الو 75 .ا لأس ع 4ك م بك 
. إِلَيْنَا وَمَا أنِْكَ إلى إِبْرَاهِم وإسماعِيل وإشحق ويُعموب والأشبّاط 


2 ار 5 21 


ل سس م مي 2 9 5 ل 8 © 
وما أو مُوسى وعِيسى وما أو النبيونين ربهم لا نرف بَيْن سيل 


)1 
هم من له لحرن فَإن امنا بوِثل ما آمنتم به مد آمْتدَوا إن 
تولّوا فَإِنْمَا هم فى شِقَاق 500 و السويع للم 4 

قالله بثبت قى هله الآبات دعاء إبراهى وإسماعيل أثناء ريما 
القواعد من البيت أن يجعلهما الله مسلمين له 0 أمة 
مسلمة له ء وأن يبعث فى هله الآمة رسولا منهم يتلو علمهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة » وينبئنا بعد ذاك يأن أبناءه وأحفاده ظلوا 
مسلمين من بعده وأن يعقوب قد وى بنيه بالإسلام وامتحنهم فيه 
حين حضره الموت . 

7 ينبئنا بأن أهل الكتاب يزعمون أن من أراد الحدى فعليه أن يكون 
5 3 تفبرادة الم نامر الله نبيه أن يردعليهم بقوله : ؟ٍآبَلَ مله 
إبراهم حزيفاً »وما كان من نالتشر كن 4 

ويأمر المئمنين يأن يعلئوا إعانهم بالرسل «النبيين من قبلهم » وبما 
آتاهم ركم من كتاب وعلم ودين وأنهم مسلمون لله . 

ويقول الله فى سورة الحج : (يابها اين م اي 
وأعيدوا ربكم ابلا الح لعلْك تقيشر و حون . وجَاهِدُوا 3 ألله عن 
جَهادِهٍ اام وما جَعَل ع فى الدين 7 - ملة “يكم 
7 اهم 0 م المُسْلوِين مِن قبل وى هَذَا لِيَكونَ الرسول شهِيدًا 
عَلَيْكمْ وتكونوا 5 عل الثاس فأَقيموا الصلاة و دوا ال كَاةٌ 


- و خم عاو 2.2 > سس ارم ٠.‏ * 
وأَعْتصِموا بالله هُوَ مَوْلآ كم فَيِمٌم المول ونِثم النصير 4 . 


و/1 
فإبراهم إذن هو الذى سمى المنين مسلمين » وهو و أبوهم ع وقد "كان 
مسلماً . وقد قرأت آثفاً ما قص الله من دعائه فى سورة اليقرة » ودعاء 
إسماعيل معه » حين سألا رهما أن يجعلهما مسلميئن له ويجعل من 
ذريهما أمة مسلمة له . 
فالله إذن قد ذكر الإيمان والإسلام فى هذه الآيات الى تلوناها ولم 
يفرق بينهما . كلاهما فيه إقامة الصلاة وإيتاء الركاة والمهاد فى سبيل الله 
وفعل الحير ء وأداء كل ما يأمر الله به » اك الله عنه , 
والله قد ذكر الإيمان والإسلام ق آيات من القرآن ولم 
يفرق بينهما . فتمال فى سورة « المؤمنون » يصف 39 00 حق الإيمان 
وهو بذلك يعرف الإيعان تعريفاً عملينا بأنه أداء ما أمر الله به واجتناب 
ما نه اللدعنه :لآ قل الل الؤمتق . الْذين هم صَلاتهم حَاشُون. 
وَالّذينَ , عن اللَعومُعْرضونَ . والِين "2 ' للرّكاة فاعلون ء والَذِينَ 
مم روجهم افون . اِلأغَلٌ داهم أَوْ ما ملكت ينهم فم 


ميق . فم بنتغى ور اء ذَلِكُ فأرلتك هي العادين . والَذينَ م م 


نتم هادهم رَاعون ١‏ والَذِينَم” لمهي افون . أُولئِك 
م لاون الّذِين يرئون الفرحوس م" فيها خالِدُون) . 

وتقنول الله ى مور الأحزات + ( إن المسَمِينَ والمسْمات المأمنية 
اينات والقَانِتِينَ والقاذئات والصادقينَ والصّادقات وَالصَابِرِينَ 
والصّابرانتوالَاشعِينَوالخَاشِعَاتوالممَصَدقينَوالمتصَدقاتوالصائوين 


ا 
595 م 5-2 عي سا بر م 3 8 2 م 
والصَائِمَات والْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ والحافظات والذَّاكِرِينَ الله كيرا 
ل 2 هه الل" © رل ا 2 

والذاكرّات أَعَد لله لهم مغثيرَة وأَجْراعَظِيماً 4 . 

فهو فى هذه الآبة يعطاف اللمؤمنين على المسلمين وى هذا العطف 
إشارة إلى أن بين الإسلام والإعان شيئاً من الاختلاف . وأيس من 
الضرورى أن يكون هذا الاضتلاف تناتضاً أو تغايراً بين اللفظين » وإنا 
الافتراق فى الزيادة والنثقص: . فعبى إحدى الكلمتين أ كل من معنى 
الكلمة الأخرى . ثم يعدد الله فى هذه الآية الكريمة صفات كلها 
يدخل فى معنى الإيمان وقى معى الإسلام . فهى تدل على أوامر من 
الله خب أن تؤدى ونواه دن الله يجب أن يجتب هما ليون عله . 

على أن الله يوضح الفرق بين الإسلام والإيان توضيحاً لا يحتمل 

3 ع صر وي برسستا ومو *“وافى 
نزاعاً فى قوله من سورة الحجرات : ل قَالَت الْأغرَاب آمنا قل لم ترينوا 
7 ء “افير وى ارصاظ لان 72 عور 0 0 
وَلَكِنْ قُولُوا أسَلَمْنا وَلَمَا يَدْخل الإيمَان فى فُلُوبَكُمْ وَإِنْ تَطِيمُوا 
له وَوَسُولَهُ لايَلِدَك' ون أَعْمَالِك' شَِيْكاً إن الَغَفُورٌ رَجِم ) . 

فأوائك الأعراب الذين أعلنوا أنهم آمنوا » يأمر الله نبيه أن يرد علمهم 
بأمهم لم يقمنوا » ويأذن لم فى أن يقولوا أسلمنا » وإن كان الإبمان 
َم يدخل ق قلوبهم بعد ٠‏ م يعان إأمم مم إن بطيعوا الله ورسوله 
لا ينتقصهم الله من أعمالم شيئاً وإنما يرفهم أجر ما عملوا كاملا يوم 
القيامة ذلك أن الله غفور رحم . 

وإذن فقمد كان قْ عهدل النى صلل أله عليه وسام مؤمئول ومسلمون . 


١/1 

فا عسى أن يكون الفرق بين الإيمان والإسلام ؟ فأما الإعان فالظاهر 
من هذه الآبة الكريعة نفسها » أنه شىء فى القلوب قوامه إخلاص 
الدين لله من دخيلة النفس واستقرار التصديق بوجوده و بإرساله النبى 
وبكل ما أوحى إليه فى أعماق الضمير . ونتيجة هذا الإعان الاستجابة 
لله ولرسوله ىق كل ما يدعوان إليه » من غير جمجمة ولا للخلجة ولا 
تردد مهما تكن الظر وف والحطوب والكوارث والأحداث على مو ما ذكر 
الله من أمر الؤمنين الذين استجايوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح وماد ؛ فخرجوا مع الى فى أعقاب المشركين من قريش » 
على ما أصابهم من حزن » وما بذلوا فى الموقعة من جهد وما كانوا عليه 
من قلة وضعف » والذين قال فى الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوه, فزادهم هذا القول إياناً ء وصمموا على اتباع النبى وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل . وذلاث فى قول الله عز وجل فى سورة آل عمران ؛ بعد 
أن ذكر حياة الشهداء عنده: [ فَرِحِين يما آتاهم ألله من فَضِلِهِ 

ان 


171 بالّلِينَ 3 لسرا بهم ون خلنيوم ألا ف عَليِوِم 


ولا هم يَحْرَنون :يترون بيغز من ألله وفضلر ون له لايغبيع 
أَجْرٌ المُرُّونين . الَّذِينَ أمْسَجَابوا لله والرسول مِن بَعْدِ ما أَصَابَهم 
القرحُ لِنَّذِين أُحْسَئُوا هنهم وآنَّهَوا أَجْر عَظِم . الّذِينَ قال لهم الناس 
: الناس قد جمَعُوا لكم اشر" اهم مانا وَكَائْرا حَسْبنا الله 

عم الوكيل . فانقلبُوا بِيِعْمَة مِنَ آلله وفضل لم يحْسَسْهُم ا 
ا وله ذو قَضْل عَظِم 4 . 


١/4 

ولازمة أخترى من لوازم هذا الإعان ذكرها الله فى سورة الأنفال » 
هى اللخوف العميق من الله إذا “ذكر اسمه ء والثقة العميقة بالله إذا جد 
الحد وازدياد التصديق إذا 'تليت آبات الله . وذلك فى قوله : 

'(إنا الؤينونَ الَّذِين إِذَا ذْكِرَ الله وَجلّت فُذوبهم وإذا ثلِيَت 
5 وب تمي م رهم 5 © ره 7 9 
عايهم أباته زادتهم إعانا وعلى توح بتو كلوك 4 . 

فهذا هو الإبمان صورناه تصويراً مقارباً » فأما الإسلام فهو الطاعة 
الظاهرة لما يأمر الله ورسوله به وما يبيان عنه ء بأداء الواجبات واجتناب 
المحظورات 4 ونم بلغ الإعمان الصادق من القلب المبلغ الذى وصفه 
الله فى الآبات الكرعة الى أثيتناها آنفاً . فن الناس من يسلمون شوفاً 
الام 4 كا أسلم الطلقاء من قريش يوم فتتح مكة 3 وهم من يسلم 
خوفاً وطمعاً كالأعراب الذين ذكره الله فى سورة الحجرات » وجائز أن 
يصير هذا الإسلام إلى الإيعان على مر الزن ون أجل ذلك اصطنع الله 
لفظ « لا » فى قوله فى الآبة ابى أثبعناها 1 نفاً بشأن هؤلاء الأعراب : 

مى رول 4 ِ مم ري 0 

ولا يدخل الإيمان ف قلوبكم »4 5 فكل موهن بشم 4 لاذه يصدق 
تصديقاً عميقاً و يطيع الطاعة الظاهرة والباطنة . وليس كل مسلم مؤمناً. 
والإسلام كا شرحناه آنفاً هو الذى يعصم نفوس أصحابه وأمواهم من 
النى ون أولى الأمر بعده إللا عحقها وحسابهم على الله . 

ذلك أن النبى كان كثيراً ما يستأذن فى قتل المنافقين أو من يظهر 
منهم الشك فيأى ويقول إفى لم أومر بالتثقيب عما فى قلوب الناس . 

والإيمان يزيد ويتقص ولا داعى لتكلف الدليل على ذلك . فقد 


ا 
تنص الله ذلك فى القرآن فى الآية الى أثبتناها 1 نفاً من سورة الأثقال 
حيث يقول : 7 وَإِذًا تليّت عَلَيْهِمْ آياته زَادَنْهُمُ إعانا4 . وفى الآية 
الى أثبتناها أيضاً من سورة آل عمران حيث يقول الله : ل الّذِينَ 
اراس ا عر ا الما صم ررم ىا س هب ى 0 7 
قَالَ لهم الناس إن الناس قد جَمعوا لكم فاخشوّهم فزاكهم إمانأ 
وقَانُوا حَمْسنَا الله ونيهم الوَكيل 4 

وما تجوز عليه الزيادة ي>وز عليه التقص . ومن أجل هذا يذكر 
فى حديث الشفاعة أن الله يقول لنبيه حين يشفع عنده فى أمته : اذهب 
فأخرج من الثار من كان فى قلبه مقدار حبة من إيمان . ثم يقول 
له آخعر الأمر : اذهب فأخرج من الثار من كان قى قلبه مثقال ذرة 
من الإعان . 
يكن طاعة ظاهرة تؤديها الخوارح وإنما كان طاعة واسعة عميقة تملاً 
القلب وتمترج بالنفس وتسخر لها الخوارح ويقدم لها على ما لا يمقدم 
الناس عليه إلا بالهد كل الحهد واستكراه النفس عليه أشد الاستكراه . 
ومن أجل ذلك قدم [براهم ابنه ضحية » وكاد يبلغ من ذا عه و أن 
كفه الله عن ذلك فناداه : أن باإبراهم قد صدقت الرؤيا؛ ثم فداه 
بذبح عظم . 

وكان الى صلى الله عليه وسلم مسلماً وكان سائر الأنبياء مسلمين 
3 ع مثك سوين 5 قا يكن إسللام الأنبياء دعا طاعة ظاهرة .2 

1 ١ 03 دم‎ 03 1 1 2 

وإنما كان إسلامهم أوسع وأعمق وأصدق ما يمكن أن يكون الإسلام . 


١8 
وإسلام الصالحين من أصعاب النبى كذلك لم يكن كإسلام الأعراب‎ 
3 ضيقاً يقف عند الطاعة الظاهرة وإئما كات أوسع وأعمق من هذا‎ 
: ومن أجل ذلك تحدث الله عنهم فى القرآن حين قال فى سورة الفتح‎ 
. لالم سي هبرع الل لي 0 0 ح. »#ّ هه‎ 200 
لقدرضىالله عنالمومنزين إذ يبَايءونكَت حت لشجرة).فهم قد‎ ( 
كانوا بايعوا رسول الله على الموت »؛ طابت أنفسهم عن ذلك استجابة لله‎ 
. ورسوله . وتحدث الله عنهم أيضاً بأنه رضى علهم ورضوا عنه‎ 
والإسلام يعد ذلك معنى آخخر أخص جد! من هذا » فهو عم على‎ 
الدين الذى يرضاه الله لعياده . ش‎ 
-. 0 .ااه 5 قات حير © جر اع عم‎ -) . - 
وقد نص الله ذلك فى قوله من سورة المائدة :لآ اليَوْمَ يَئْسَ الَذِينَ‎ 
ا 5 1 ج” > 5ت ولو عم 28 و 0 فره م بيثم ى‎ 
كفروا من دييكم فلا تَحشومم وأخشون الْيَوْمَ أكملت لكم‎ 
#سكى ل0#رى م ربوس ها روس عل صريه ميرد له مم‎ 
. 4 ديتكم وََنْمَئْت عَلَيْكمْ نِْمَتى وَرَضِيت لك الْإِسْلَام دينا‎ 
750 6 9 8 3 0 
.4 وى قوله من سورة آل عمران : «إإن الدين عِنْدَ الله الإسلام‎ 
وقد ذكر الله شيا ثالث فى القرآن وهو الإحسان وذلك فى قوله من‎ 
وا لطبك صا منقك رسن كبن فإ سر .ا الهس‎ 
سورة النحل : #[إن الله يامر بِالْعَدلٍ والإحْسان وإيتاء ذِى الى‎ 
اي 9 م2 اهرك ساءر 8 يريم م الى اس‎ 
. 6 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون‎ 


وف الآية الى أثبتناها من سورة آل عمران حيث يقول : 


7 ل ار طُِ 2 عامة م اس 0 
( الذين استجابوا لله والرسول مِنْ يَعْدِما أَصَابَهُم الفرح لِلَذِينَ 


ا ى ا" .#ا م 
حسنوا ينهم واتقوا أجْر عَظم 4 . 


14١ 
وف كل آية ذكر الله فيها لإلا د 53 و التشييين 4 أر آله‎ 
(يَجْرى المُحْسِنِين) أوأنه (يُحِبٍ الىُّ؛ لدخين) كل مدا يدس‎ 


الإحسان لآن لفظه مشتق منه ولأن معناه يلائم ما أمر الله به . 


والإحسان هو أن يبلغ الإنسان فى الطاعة حتّى يصل منها إلى 
أقصى ما يطيق لا يفئر ولا يكسل ولا يقصر بل يجتهد بقلبه ونفسه وجوارحه 
ما وجد إلى الاجهاد سبيلا . 

فهذه كلمات ثلاث فى القرآن : الإبمان والإسلام والإحسان » 
يكير استعماها وتتقارب معانها . وقد عرفها الى صلى الله عليه وسلم فلم 
يجعل فى واحدة مها شكا. وذلك ق الحديثالذى رواه الشيخان 00 
ابن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
جد ثائر الرأس يمُسمع دوى صوته ولا “يفقه ما يقول حهى دنا 0 3 
عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه سلم : حمس صلوات فى 
اليوم والليلة » فقال : هل على” غيرها؟ قال : لاء إلا أن تتطوع . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام رمضان . قال : هل على" غيره ؟ 
قال : لا » إلا أن تتطوع . قال : وذكر له رسول الله صلى:الله عليه 
الزكاة . قال : هل على" غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تتطوّع . قال : فأدير 
اررجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أفققص . قال رول الله صلى 
الله عليه. وسلم : وأفلح إن صدق» . 

فهذا الحديث يفسر الإسلام الذى كان عليه الأعراب » وهو هذه 
الطاعة الظاهرة فى أداء الفرائض واجتناب المحظورات . 


1 
ولكن لألى هريرة حديثاً أجمع من حديث طلحة وإن كنت أخثى 
أن يكون فى آخره شىء من تزيد وقد رواه الشيخان أيضاً . قال 
أبو هريرة : كان النبى صلى الله عايه وسام بارزاً يوماً للناس فأتاه ريجل 
فقال : ما الإيمان ؟ قال : الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه 
وبرسله وتؤمن بالبعث . قال : وما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد 
الله ولا تشرلك به وتقم العيلاة وتؤدى الركاة المفروضة وتصوم رمضيان . 
قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . قال : متى الساعة ؟ قال : ما المسثول علها بأعلم من السائل » 
وسأخبرك عن أشراطها » إذا ولدث الآمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل 
الهم فى البنيان » فى خمس لا يعلمون إلا الله . ثم تلا النى صل الله 
عليه وسلم إن الله عِنْدَهُ عِلّالساعَة) الآية . ثم أدبر . فقال : 
دوه فلم يروا شيثاً . فقال : هذا جبر يل جاء يعلم الناس دينهم . 
والقسم الأول من الحديث هو الذى يعنينا لأنه مطايق للقرآن فالإيمان 
كنا وصفه النبى صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذى ذكره الله فى الآية 
المتقدمة من سورة البقرة . وكذلك الإسلام والإحسان .. والله عنده علم 
الساعة ‏ ما فى ذلك شلك - لأنه منصوص فى القرآن . قأما أشراطها الى 
جاءت فق الحديث وأن الرجل الذى جاء يسأل الننى كان جيريل أقبل 
يعلم الناس دينهم فإنا نتركة لألى هريرة وان روى عنه محملون تبعته . 
وق حديث أشمر- يرويه الشيخان عن عبد الله بن عبر - يذ كر 
النى الأركان الخمسة للإسلام فيقرل : بأنى الإسلام على خمس : 


لي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً سول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والمج وصوم رمضان . ٠‏ 

وهذه الأركان كغيرها من الأعمال الى أمر الله يها أو ندب إلها . 
الى علّمها النى لأصابه لا “تقبل من أصابها إلا إذا حسنت فيهم 
وصدق إيمانهم حين يؤدونها . ومن أجل ذلك قال النبى فى الحديث الذى 
يروى عن عمر » والذى يوشك ثقاة المحدثين أن بجمعوا على صمته 
حبى قال بعضهم إنه متواتر: دإتما الأعمال بالنبات وإنما لكل امرئ 
ما نوى . ف ن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه ؛ . ومعنى ذلك أن إخلاص النية لله فا يؤدى الإنسان من الفرائفس 
وما يأق من أعمال الدير والبر شرط لصحة ما يأقى وما يدع » وقبول ذلك 
من الله عز وجل . «النية لا تكون بالألسنة وحدها وإنما يجب أن تكون 
فى أعماق القلوب سواء أنطق بها الإنسان أم لم ينطق . 

ومن أجل هذا كله تأذن الله أن أعمال المنافقين لا تقبل وأنبا بأنْهم 
فى الدرك الأسفل من الثار وقال لنبيه : 

(استنير لَهُمْ أو لآ تَستَغفر لهم إن تستَففير لهم سبعين مرة 
فلن يَعْقِر الله لَهُمْ ) . 

ونباه آخر الأمر عن أن يصلى على أحد مهم مات أبداً أو يقوم 
على قبره ؛ ذلك لأنهم كانوا يةولون بأفراههم ما ليس فى قاوبهم يعلنون 
الإيمان ويبطنون الكفر . وكانوا إذا قاموا إلى الصلاة قأموا كسالى لاينشطرن 


10 
لها ولا يقبلون علمها من قلوبهم . كأنما كانوا يستكرهون علها استكراهاً . 

ولم يكتف النبى بتعلم الناس حقائق الإيمان والإسلام والإنحسان وإنما 
كان يعلمهم خصائص هذه التصال الثلاث وما ينبغى لأصابها من 
العمل وما يجب عليه أن يحتنب فى خخاصة حياته وى صلاته بالناس . 
فكان يعلمهم أن الإنسان لا يؤمن حبى بحب لأخيه المثمن ما بحب 
لنفسه وكان يعلمهم أن من كان يؤمن بالله واليوم الاخحر فلا ينبغى له 
أن يؤذى جاره ولا أن يقصر فى [كرام ضيفه . وكان يعلمهم أن جائزة 
الضيف يوم وليلة وأن الضيافة ثلاثة أيام وأن ما زاد على هذه الأيام 
الثلاثة من القرى فهو صدقة على الضيف . 

وكان يعلمهم حبى الأشياء الى بينها الله فى القرآن بياناً لا لبس 
فيه . فالله قد بين الوضوء فى الآبة الكرعة من سورة المائدة : 

( يَأيها الَذِينَ آمنوا ذا ْم إل الصّلاةٍ فاضيدُوا رمك" 
آيْدِيَكم' إل المرافق وامْسَحُوا برُوسِكُمْ وأرْجْلَكم” إل الكَمبيْن 
وإن كنم جنباً فاطْهروا » وإنْ كذث' مَرْعَى أَوْ على سفر أرجاء 
د ملم من العَائِط أوْ لآمَستم النسَاء فلم تَجِدُوا ماه كَيَمَمُوا 
صَعِيدًا طيبا فَاْسَحُوا بوجوهك" وَأَبْدِيكُمْ منه » ما يريد لله لِيَجْعلَ 
عَلَيْك' من حرج ولكن يريد لييطوركم ولبيم ممه عَلَيْكم'لمَلّكم 
تشكرون # . 

فالله قد بين للناس ق هذه الآية كيف يتوضؤون للصلاة وأن 


يل 
علمهم أن يغتسلوا إن كانوا جنباً فإن لم يحدوا الماء للوضرء أو للاغتسال 
أو كان الماء يؤذيهم إن اصطنعوه لمرض كنعهم من اصطناعه أو كانوا 
مسافرين فلهم أن عسوا صعيداً طيباً وأن يمحا منه وجوههم وأياهم 
إلى المرافق فذلك يحزئهم عن الوضوء والغسل جميعاً . ثم بين الله تعالى ى 
لخر الاية أنه لايريد أن يشق على عباده وإنما يريد منهم أن يطهروا . 

على رغ ما فى هذا كله من الوضوح فقد كان النى صلى الله 
عليه وسلم يتوضاً الناس ليريهم كيف يتوضؤون . وكان يتيمم هم أيضاً 
ليرهم كيف يتيممون . وكان يذكر لم كيف يغتسلوك . كل هذا 
ليكون المسلمون على ثقة مما يأتون ويدعون » وليكون النبى مؤدياً ارسالته 
على أتم وجه وأحسنه » وكان يلح علبهم ى النظافة نظافة أجساءوم 
وتيابهم و#السهم بل نظافتهم فى حياتهم مع الناس فكان ينهى الأبن 
يأكلون البصل أو الثوم أو أى شىء تؤذى رانحته أن يدنخاوا المسجد 
ويشهدوا صلاة اللماعة » حتى لا يؤذى بعفمهم بعضاً . وكان برخص 
لم فى الصلاة فرادى فى بهم حتى يذهب علهم ما يمكن أن يؤذى 
جلساءم . وكان يلح علهم ف أن تكرن طرقهم الى عشون فها نظيفة » 
وينبثهم بأن إماطة الأذى عن الطريق فضيلة يكمل بها الإيمان . 

وكان يكره لمن عنده فضل من الماء أن يمنعه ابن السبيل ومن تشتد 
حاجته إليه . 

ثم كان يحنهم على الأمانة فى معاملاتهم كلها فى حفظ الودائم 
وأدائها إلى أصعايها وى البيع والشراء وفى جميع أقوالم وأعمالم » وكان يشند 
علهم فى العدل فى صلاتهم كلها ويحرج على المختصمين بين يديه أن 


م1 

يحور بعضهم على بعض واو بفصاحة الألسنة والبراعة فى الكدل . وكان 

ينيم بأن من غلب خصمه باللسن أو قوة العارضة ثم قضى له بغير 
ركان جنا ادرف ديم لا ل نبال اومسر اسان 


ه # وم مف 


(إِنَاهيا مر كم كم أنْتودُوا اوماناك ا شار حم يدن الناضن 
أَنْتْحْكُمُا بِالْعَدْل إن الله نعم يَعظُكر به | به إذَالله كان سجيعا 4 

وكان نشدد . تخويف الحكام من ٠‏ الأأعة والولاة والقضاأة بالعذاب 
الشديد إن جاروا فى الرعية ولم يرفةوا بها ولم يرعوا العدل فى أحكامهم 


0117 - رع 


تنفيذًا لقول الله فى الآية الكربمة منسورة النحل 201 لله يامر 
20 والإحسان وَإِيتَاء ذى ال ب وَينهّى عن الفسْشاء والمنكر 


0 بُغى بعك" علي 1 كرون 4 . 
0 يكن ثىء 5 إليه من تخي العهرد والحنث فى الأبمان 


يبين الذاين قول الله من سورة الذحل :لإ وَأَوْفوا بِعَهَدٍ أله إِذ1 عَاهَتم 
دلا دَمقْضوا الأثمان بعد د دو كيدمًا وَفَدْجَعلتَم اله عَدَيْكُه فيلا 
1 آله 20 ما لون ول وو كال تفقمت كلها ون تكد 


ان 


قو أنكانا و تَتَحَدُون بات علا مك ' أنْتكوت مده 2 ادي 
7 أمة إِنْما يلوم لَه به ل 5 يَوْمّ الْيَامَة ما كنتم 


ع اوس بر 


فيه تختلفون» . 


ما 
وكان شديد الحياء جدًا وكان شديداً فيه على أصابه » وكان 
بقول لم إن الحياء شعبة من الإعان . ثم كان لا يدع صغيرة أو كبيرة 
من أعمال الناس فى حياتهم العامة والخاصة إلا بن هم ما بحسن أن يأتوا 
منها وما يحسن أن يتركياء وكان يعظهم فيباغ فى الموعظة حى يوشك أن 
شرف عم غل الأسن ٠‏ م ببشم فيبلغ فى تبذيم عى شح ثم 
أبواب الرجاء على مصار يعها . وكا نكثيراً ما يقول لأصصحابه : لو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلا ولبكرم كثيراً . 
ثم كان يحب اليسر فى الأمر كله لا يحير بين أمرين إلا اختار 
أيسراهاء وكان يقول لأصابه إئما بعثم ميسرين لا معسرين . وكان يكره 
الغلو ثى الدين وتجاوز القصد فق العبادة . باغه أن رجلا من أصمابه يمن 
خيارهم هو عبد الله بن حمرو بن العاص أزيع أن يصوم الدهر ويقوم 
اليل فراجعه فى ذلك أشد المراجعة » وذكره بأن كسمه عليه مانا ولأهله 
عليه حقنّاء وها زال به حى ألزمه بعد ما رأى منتشدده أن يصوم إوماً 
ويفطر يوم ؛ وأنبأه أن ذلك كان صيام نى الله داود . 
وأن على رجل من كرام أصعابه ‏ هو عمان بن مظعون - أن يمرهب 
ويعتزل أهله . 
وكان هويشتد على نفسه ف العبادة فيقوم كثيراً من اللبل وربما واصل 
بين الليل و«الهار فى صيامه وكان أصحابه يريدرن أن يصتعوا صنيعه 
2 عن ذلك أشد اللبى كراهة أن يشددوا «لى أنفسهم فيشدد الله 
علهم . ويقول لم فى مياصلة الصوع إفى لست كهيثتكم إفى أظل يتلعمى 
رى ويسقيى » يريد أن الله بمنحه من الصبر والخلد وحسن الاحيال ما لا 


ىما 


يملح غيره من أوايه 1 

ونخن ذروى لك شيئاً من موعظته لأصعابه لتربى كيف كان يبلغ 
بوعظه أعماق النفوس ودخائل الضمائر 

قال لأصحابه ذات غداة: د إنه أتانى الليلة آثيان وإنبما ابتعثاتى وإنهما 
قالا لى: انطلق » وإنى انطلقت معهما » وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا 
آخر قائم عليه يصخرة وإذا هو يبوى بالصحرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد 
الحجر هاهنا ٠‏ فيتبع الحجر , فيأخذه » فلا يرجع إليه حى يصح رأسه 
كما كانت . ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأول . 

قال : قلت لمما : سبحان الله ! ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على رجل مستلق لقفاه » وإذا آخر قاتم 
عليه بكوب من حديد » وإذا هو بأى أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى 
قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه . 

قال : ثم يتحول إلى اللخانب الأتحر ٠‏ فيفعل به مثل ما فعل 
باللدانب الأول فا يفرغ من ذلك المانب حى يصح ذلك الحانب كا كان 
ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأول . 

قال : قلت : سبحان الله ! ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . فانطلقنا » فأتينا على مثل التنور » فإذا 
فيه لغط وأصوات . 

قال : فاطلعنا فيه . فإذا فيه رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتهم 
لمب من أسفل منهم » فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوًا 239 . 


. أى : ضجوا وصاحوا‎ )١( 
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فال : قلت لمما : ما هؤلاء ؟ 

قال : قالا لى : انطلق ء» انطاق . 

قال : فانطلقنا . فأتينا على نهر أحمر مثل الدم » وإذا فى النهر 
رجل سابح يسبح وإذا على شط المر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» 
وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح » ثم يأتى ذلك الذى قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً . فينطلق يسبح تم يرجع إليه »وكلما 
رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً . 

قال : قلت لحما : ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق » انطلق . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على رجل كريه المرآة » كأكره ما أنت راء 
رجلا ء مرآة » وإذا عنده نار نحشها ويسعى حوطا . 

قال : قلت لما : ما هذا ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . انطاق . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على روضة معتمة » فبا هن كل نور 
الزبيع » وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طرلا 
.فى السماء » وإذا حول الرجل من أكثر ولدان أيهم قط . 

قال : قلت ما : ما هذا ؟ ما هزلاء ؟ 

قال : قالا لى : انطلق انطاق . 

قال : فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة ء لم أر روضة قط أعظم 
منها ولا أحسن . 

قال : قالا لى : ارق فيا . 


1 

قال : فارتقينا فنبا فانهينا إلى مدبنة مينة باين ذهب ولين.فضة » 
فأتينا باب المدينة فاستفتحنا » ففتس لنا » فدشلناها فتلقانا فها رجال » 
شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء » وشطر كأقبح ما أنت راء . 

قال 000 : اذهبوا فقعوا قى ذلك المهر . 

: وإذا بر معترض مجرى كأن ماءه المحض ق البياض 

0 5 فيه . م رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السو عمهم » نصاروا 
فى أحسن صورة . 

قال : قالا لى : هذه جنة عدن وهذا منزلك . 

قال : فسما بصرى صعداً » فإذا قصر هل الر بابة البيضاء . 

قال : قالا لى : هذاك منرلك . 

قال : قلت لمما : بارك الله فيكما ء ذراى فأدخله . قالا : أما 
الآن فلا » وأنت داخخله . 

قال : قلت لهما : فإنى قد رأيت الليلة عجباً . فا هذا الذى 
رأيت ؟ 

قال : قالا لى : أما إنا سنخبرك . أما الرجل الأول الذى أتيت 
عليه يثلغ رأسه بالحجر » فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرنضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة ‏ وأما الرجل الذى أتيت عليه يشرشر شدقه إل قفاه 
ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الربجل يغدو من بينه فيكذب 
الكذبة تبلغ الآفاق . وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التنور 
فإنهم الزناة والزوائى . وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى النهر ويلقم 
الحجر » فإنه 1 كل الربا . وأما الرجل الكريه الممرآة الذى عند الثار » 


15١ 
يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهم . وأما الرجل الطويل الذى‎ 
فى الروضة فإنه إبراهم صلى الله عليه صلم . وأما الولدان الذين حوله فكل”‎ 
. مولرد مات على الفطرة‎ 
! قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله أو أرلاد المشركين‎ 
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأولاد المشركين‎ 
وأما القوم الذين كانوا : شطر مهم حسن وشطر ملهم قببح‎ 
. فإنهم قوم خلطوا عملا صاللحاً وآخعر سيئاً تجاوز الله عنهم‎ 
وهذا الحديث يرويه البخارى بالنص الأذى رويناه ويوافقه عايه‎ 
مسلم وتظهر فيه الصحة لأنه لا يعدو ما أنذر الله به المذئبين من ألوان‎ 
العذاب إلا أن يتوبوا ويصلحوا ء ولأن قرة لفظه وحسن تمثيله وإشراق‎ 
. عمارته كل .ذلك يلاثم ما نعرف من فصاحة النبى وروعة بيانه‎ 
ففكر فى موقع هذا الكلام من قاوب أصعاب الى حين سمعره‎ 
. وكيف خورف حبى ملأ القلوب رعباً وكيف رغب حبى ملا النوس أملا‎ 
وكان النى صل اقاطليه هار برها عاقي بعض أصصابه فأبلغ فى‎ 
عقابهم عن أمر الله له بذلك إمعاناً فى تأديهم وضِنًا بهم أن يشهوا المنافقين‎ 
فى قليل أو كثير.‎ 
فهؤله الثلاثة الذين كانوا من شيا رأصحابه والذين تخلفوا عن النى‎ 
ول يخرجوا معه فى غزوة تبك وإثما أقاموا فى المديثة وانتظروا فها عودة‎ 
النى إلها فصنعوا صنيعاً يشبه صنيع المنافقين من أمل المدينة وين محولا‎ 
من الأعراب أولتك الذين رغبوا بأنفسهم عن رسول الله واستحروا الراحة‎ 
على العناء واللتهد وأشفقوا على أنفسهم من عواقب الحرب وأولتاك الذين‎ 


15 
ذكره الله فى آيات كثيرة من سورة التوبة يلومهم ويعنفهم ويأمر نبيه 
ألا يصلى علهم إن ماتوا ولا يقوم على قبورهم ويأمره كذلك ألا يقبل 

مهم الحروج معه بعد هذا الذئنب . 
وقد كره الله ورسوله لمؤلاء الثلاثة من الممنين الصادقين أن يظهر 
من صنيعهم شىء يشبه قليلا أو كثيراً صنيع المنافقين . | 
وقد ذكر الله تويته على هؤلاء الثلاثة ولكن بعد أن أدمهم النى 
فأبلغ فى تأديهم نصحا للم أولا وموعظة للمؤمنين الصادتين 18 ذلك . 
والأبتان اللتان ذكرت فبهما توية الله على هؤلاء الئلاثة هما قول 
اله عز وجل : لقا تاب ألْهُ على التى والمُهاجرين والأنصَار الّذِينَ 
أتبَعهُ فى سَاعَة العُشرة ون بَعْدما كاد تيغ قلوب قريق مِنهُم ثم 
در 


تاب عليهم إِنْهُ بهم رَوُوف رَحم . وَل الثلاثة الْذِين خلفوا حى 
: ضافت ؛ ليو الأرض نهنا شرك وقياقت علوم َنْفْسهم 
وظنوا أن لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِلَْهِ كم تاب عليهم لِيَُوبوا إن لله 
هو الثوابة 0 
وكان كعب بن مالك الأنصارى © وأسحد المنافحين عن الى 
بشعره © أأحل مؤلاء الثلاثة . وقد حفظ لنا الشيءخان قصة تخلفه ع كما 
تحدث هو بها . وليس أبلغ منها فى يبان تأديب النى لأصعابه » فترويها 
لك هنا لتّرى كيف كان النبى يشتد على الصادقين من أصمابه حين 
تجب الشدة علهم » تمحيصاً لقلوبهم وتنقية لضمائرهم 


٠ 
قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى غزوة‎ 
غزاها » إلا فى غزوة تبوك . غير أنى كنت نخلفت فى غزوة بدر » ولم‎ 
يعاتب أحداً تخلف عنها . إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير‎ 
قريش . حى جمع الله بيهم وبين عدوهم على غير ميعاد . ولقد شهدت‎ 
. مع رسول الله صل الله عليه وس ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام‎ 
. وما أحب أن لى بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر ف الناس منها‎ 
كان من خبرى أفى لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه فى‎ 
تلك الغزاة . والله ! ما اجتمعت عندى قبله راحلتان قط » حبى‎ 
جمعنهما فى تلك الغزوة . ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم » يريد‎ 
غزوة إلا ورى بغيرها . حى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله صلى,‎ 
الله عليه وسلم ق دور اخديد + :وا سما عدا + سقاراً عدوا كيرا ؛‎ 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوم . فأخيرهم برجهه الذى‎ 
يريد . بالمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه صلم كثير . ولا‎ 
. جمعهم كتاب حافظ  يريد الديوان‎ 
قال كعب : فا رجل يريد أن بتغيب إلاظن أن يستخى له ء مالم‎ 
» ينزك فيه وحى الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاك الغزوة‎ 
حين طابت اثقار والظلال . وتجهز سول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
والمسلمون معه . فطفقت أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع 1 أقض‎ 
شيئاً . فأقول فى نضبى : أنا قادر عليه . فلم يزل يعادى بى » حت اشعتد‎ 
 هعم فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون‎ ٠ بالناس الخد‎ 
سٍُ أقض من جهازى شيئاً. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم‎ 
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ألحقهم . فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء فرجعت ول أقض شْيئاً . نم 
غدوت ثم رجعت لم أقض شيئاً . فلم يزل لى ححى أسرعوا » وتفارط 
الغزو » و#ممت أن أرتحل قأدركهم . وليتى فعلت! غلم يقدر لى 
ذلك . فكنت إذا مجرجت فق التاس يعد تخروج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فطفت فيهم أحزننى أنى لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق , 
أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولَم يذكرق سول الله صلى الله 
عليه وسلم حى بلغ تبوك . فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : «ما فعل 
كعب » ؟ ققال رجل من ببى سلمة : يا رسول الله ! ححبسه برداه ونظره 
ق عطفه . فقال معاذ بن جيل : بئس ما قلت . والله يا رسول الله ! 

ما علمنا عليه إلاخيراً . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال كعب بن مالك : فلما بلغبى أنه توجه قافلا حضينى همى . 
00 الكذب » بأقول : بماذا أخرج من سخطه غداً ؟ 
ستعنت على ذلك بكل ذى رأى من أهل . فاما قيل إن رسول الله 
ل اقسس ورظ أت كا حراس لعل رت أن ا 
أأخرج منه منه أبداً بثىء فيه كلب ء فأجمءع.ت صدقه ٠‏ وأصبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قادماً . وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس . فلما فعل ذلك جاءه لفون فطفقوا 
يعتذرون إليه و يحلفون له وكانوا بضعة وتمانين رجلا. ققبل منهم رسول 
اند ضل الله عليه سل علائييم : وبايعهم واستاضن للم + .ووكل تبرائرخم 
إلى الله . فجئته . . فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ٠‏ ثم قال : 
«تعال » فجئت أمتى حى جلست بين يديه . فقال لى : ما خلفك ؟ . 


هة1 
ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ فقلت : بلى ؛ إف والله لو جلست عند غيرك 
من أهل الدنيا » لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر . ولقد أعطيت 
جدلا. ولكى والله لقد علمت لأن حدئثتك اليوم حديث كنب 
ترضى به عبى » ليرشكن الله أن يسخطاث على . ولءن حدثتك .حديث 
صدق تجد على فيه » إلى لأرجو فيه عفو الله . لا والله » ما كان 
لى من عذر . والله » ما كنت قط أقوى ولا أيسر مبى حين تخلفت 
عنك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما هذا فقد صدق . 
فق حى يقضى الله فيك » فقمت . وثار رجال من بى سلمة فاتبعقى . 
فقالوا لى : والله ! ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا . ولقد عجزت 
ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي بما اعتذر إليه 
المتخلفون . قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لك . فوالته ! ما زالوا. يؤمنونى حى أردت أن أرجع فأكذب نفسى . 
نم قلت لم : هل لى هذا معى أحد ؛ قالوا : نعم . رجلان قالا مثل 
ما قلت » فقيل مما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : هرارة 
أبن الربيع العمرى ء وهلال بن أمية الواقى . فذكروا لى رجلين صالحين » 
قد شهدا بدرأ فيهما أسوة . فضيت حين ذكرهما لى . 
وى دسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها 
الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنينا الناس + وتغيروا لنا » حى 
تنكرت فى نفسى الأرض فا هى الى أعرف . فليثنا على ذلك خخدسين لياة . 
فأما صاحباى فاستكانا » وقعدا فى بيوبما يبكيان . وأما أنا فكنت 
أشب القوم وأجلدهم . فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين » 
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وأطوف ق الأسواق ولا يكلمى أحد, وآتى سول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسل عليه » وهو فى مجلسه بعد الصلاة . فأقوك فى. تفسى : دل 
حرّك شفتيه برد السلام على" أم لا ! ثم أصلى قريباً منه فأسارقه النظر . 
فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى ء وإذا التفت نحوه أعرض عبى . 
حبى إذا طال على" ذلك من جفوة الناس » مشيت حبى تسورت 
جدار حائط ألى قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى فسلمث عليه . 
فوالته ما رد على" السلام . فقلت : يا أبا قنادة ! أنشدك بالله ! هل تعلمى 
أحب الله وسوله ؟ سكت فعدث له فنشدته فسكت. فعدت له 
فنشدته . فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناى » وتوليت حتى 

تسورت الحدار. 

قال : فبيئا أنا أمثى بسوق المديئة إذا نبطى من أنباط أهل الشام 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ 
فطفق الناس يشيرون له . حتى إذا جاءنى ؛ دفع إلى كتاباً من ملك 
غسان . فإذا فيه : أما بعد. فإنه قد بلغبى أن صاحبك قد جفاك , 
وم بجحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة . فالحق بنا نواسك . فقلت لا 
قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء . فتيممت بها التنور فسجرته بها . حبى 
إذا مضت أربعون ليلة من الحمسين . إذا رسول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأتبى . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل 
امرأنك . فقلت : أطلقها ؟ أمماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزها 
ولا تقربها . وأسل إلى صاحى مثل ذلك . فقلت لامرأتى : الى 
بأهلك » فكرنى عندهم حى يقضى الله فى هذا الأمر. 
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قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه 
سلر فقالت : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له 
خادم فهل تكره أن أخدمه ! قال : لا . ولكن لا يقربك . قالت : 
إنه والله ما به حركة إلى شىء . والله ما زال ييكى عنذ كان من أمره 
ما كان » إلى يمه هذا. فقال لى بعض أهلل : او استأذنت رسول 
الله صلى الله عليه صلم فى امرأتك كا أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه ! فقلت : والله لا أستأذن رسول الله صلى الله عليه سلم . 
وما يدريبى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيا . 
وأنا رجل شاب ؟ فلبثت بعد ذلك عشير ايال حبى “كلت لنا تخمسون ليلة 
من حين عبى رسول الله صلى الله عليه سلم عن كلامنا . فلما صليت 
صلاة الغجر » صبح خحمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا . 
فبينا أنا جالس على الخال الى ذكر الله قد ضاقت على نف.ى وضاقت 
على الآرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أو على جبل ملع » 
بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشرء قال فخررت ساجداً وعرفت 
أن قد جاء فرج . واذن رسول الله صلى الله عليه وسلى بتوبة الله علينا 
حين صلى صلاة الفجر . فذهب الئاس يبشروتنا وذهب قيل صاحى 
مبشرون وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم فأوفى على الحبل . 
وكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءنى الذى سمعت صرته يبشرى 
نزعت له ثولى» فكسوته إياهما ببكراه. والله ! ما أملك غيرهما يوعئف . 
واستعرت ثوبين فلبسهما . وانطلقت إلى سول الله صلى الله عليه وسلم . 
فيتلقانى الناس فوجاً فوجأ يبنتونى بالتوبة يقولون : لتهنك توبة الله عليك . 


1544 
قال كعب : حبى دخلت المسجد . فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس حوله الناس . فقام إلى" طلحة بن عبيد الله رول وهنأق 

والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . ولا أنساها لطلحة . 

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلى الل عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور : ١‏ أبشر 
خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . قال : قلت أمن عندك يا رسول 
الله » أم من عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله» . وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حى كأنه قطعة قمر . 
وكنا نعرف ذلك منه ء فلما جلست بين يديه قلت ء با رسول الله : 
إن من توبى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسول الله . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك » فهو خير لك . 
قلت : فإفى أمسك سبمى الذى بخيبر . 

فقلت : يا رسول الله ! إن الله نما نجانى بالصدق وإن من توببى 
ألا أحداث إلا صدقاً ما بقيت. فوالله ! ما أعلم أحداً من المسلمين 
أبلاه الله ىق صدق الحديث ء منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحسن مما أبلانى » ما تعمدت منذ ذكرت ذلك ليسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى يربى هذا كذياً. وإنى لأرجو أن يحفظى الله 
فما بقيت 


مالو 


وأنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلم : ل لَقَدْ تاب الله على 
مه اك الس 5 . رع ع وبي مز 1 

الئبى والمهاجرين 4 - إلى قوله ‏ #وكونوا مَمّ الصادقِين 4 . فوالله ! 
اما أنعم الله على" من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام » أعظ فى نفسى 
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من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما 
هلك الذين كذبوا . فإن الله قال للذين كذبوا » حين أنزل الوحى » شر 
ماقال لأحد. فقال تيارك وتعالى: ل سَيَحْلِفُون لَك إذًا أنقلبم" 4 
إلى قوله ْ(فِنَ أله لا يَرْضى عَنٍ لقم الفاسقرين 4 1 

قال كعب ّ وكنا قد تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئتك الذين كسبل 
هم رسول اللّد صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له » فبايعهم واستغفر لم . 
وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضبى الله فيه . 

فبذلك قال الله 8 وعَلٌ الثلاثة الّذِين خَلفوا 4 وليس الذى ذكر 
الله ئما خلفنا عن الغزوء إتما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا من حلف 
له واعتذر إليه م فقبل علة ل 

فانظر إلى هذه القصة الرائعة وإلى ما فيبا من العبر والموعظة ؛ وإلى 
تأديب النى لمن يحب من أصحابه الصادقين حين يحتاجون إلى التأديب 
فهزلاء الثلاثة قد تخلفوا ملم يكن لم عذر من ضعف أو فقر أو عجز 
عن السفر » وإنما امتحنهم الله ببعض أعماهم ليبلوهم ويطهر قلوبهم ء 
وكان كثير من الناس قد تخلفوا عن هذه الغزوة » يعدهم كعب نيفاً 
وتمانين رجلا . فلما عاد النبى إلى المدينة أقبل المتخلفون فجعلوا يتكلفون 
المعاذير ويقولين لاننى غير الحق » وجعل التبى يقبل معاذيره ويستغفر لم » 
لأنه ‏ "كا كان يقول دائماً لم يؤمر بالتنقيب سما بى قلوب الئاس . ولكن 
هؤلاء الثلاثة كانوا أشد إباناً بالله ورسوله » وأصدق حبنًا لهما من أن يضيفا - 
إلى تخلفهم خطيئة الكذب على التى صلى الله عليه فلم . وهم يعلمين 
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حق العلم أن ضمائر المتخلفين المنافقين لم تكن لتسخنى على الله » وأن الله 
جدير أن ينبى" رسوله بسرائرهم . فآثروا الصدق وفاء لدينهم » وإشفاقاً 
أن يفضح الله كذبهم وتخلفهم فاعيرفوا بذوبهم عع الننبى مهم وأعلن 
أنبم قد صدقوه وم يعف علهم مع ذلك . ترك أمرهم إلى الله يقغوى فيه 
ما يشاء » ثم لم يلبث أن أمعن فى عقابهم فأمر المؤمنين ألا يكلموم, 
وينظر هؤلاء الثلائة فإذا هم قد اقتطعوا هن الناس اقتطاعاً » وإذا 
هم فى عزلة بغيضة إلى تفوسهم كان السجن أهون مها . ومن أجل ذلك 
لزم اثنان متهم بيونهما فلم يمخرجا منها ولم يتعرضا بفوة الناس ء وإتما 
أقاما يؤديان الصلاة فى بيوهما ولا يشهدان جماعة المسلمين . ثم يبكيان 
أكثر وقنهما . وأما كعب فقد كان جلداً يحسن الاحمال » فجعل رج 
ويغدو على الأسواق ويحتمل جفوة الناس متأذياً بها » كأنه يبالغ فى 
تأديب نفسه بالعقاب الى فرض عليه . وهو يهب إل ابن حم له من 
أصعاب النبى فينشده الله ثلاثا : أيعلم من أمره أنه محب لله ورسوله ؟ 
فيسكت عنه ابن عمه حى إذا ألح عليه كعب ق المسألة أجابه بهذا 
الحواب اللاذع الممضن : الله ورسوله أعلم . وما كان له أن يجيب بغير 
هذا فالنبى غاضب على هؤلاء الثلائة وغضبه من غضب الله . ثم كان 
كعب يتهب إلى المسجد ويشبد صلاة المسلمين ويصلى بعض النوافل 
قريباً من مجلس النى ٠‏ ليرى أينظر الى إليه أم يعرض عنه . وإذا هو 
يستكشف أن البى ينظر إليه حين يقبلى على صلاته . فإذا نظر إلى 
البى أعرض الى عنه » ولكن الننى يرسل إليه ذات يوم وإلى صاحبيه 

من يبلغهم أن النبى يأمرهم أن يعتزلوا نساءهم . 


الى 

ولس فى هذا شىء من الغرابة ٠‏ فنساؤهم مؤمنات وقد صدر الأمر 
إلى المؤمنين باعتزاهم » فليعتزقم نساؤهم أيضاً . فأما كعب فقد أوسل 
زوجه إلى أهلها حى يقغى الله فى أمرهم . وبعد أن مضت عليهم 
خمسرن ليلة فى هذه العزلة » وقد أخذ الندم من قلوبهم أقوى مأخخف » أنزل 
الله توبته عليهم فى الآيتين الكر يتين اللتين أثبتناها منذ حين . وابتيج 
المؤمنون كلهم لذلك » فكانوا ببنتون هؤلاء الثلاثة بتوبة الله عليهم . وقد 
فرح كعب ببذه التوبة فرحاً لم يفرح مثله لثىء قبلها » وهم أن يتصدق 
ماله كله ء فانظر إل البى يرفق به ويقبل منه الصدقة فى وقت واحد . 
فيأمره أن يمسك بعض ماله ليعيش منه وينفق على أهله » وأن يتصدق 
بسائرة . فأمسك سبمه هن خيير وتصدق با عداه . 

وعاهد التتى عل ألا يتكلف ولا يكذب متعمداً يحديث حبى يموت . 

وتبلغ روعة هذه القصة أقصاها حين تقرأ فى سورة التوبة تعذير 
الله للمتخلفين من المنافقين » بين أهل المدينة ومن حوطًا من الأعراب . 
ذفرى شدة هذا التعذير وعنفه » وتقرأ قصة هؤلاء الثلائة فرى 
كيف ذزلت عليهم رحمة الله كما ينزل الغيث على الأرض الميتة فيحييها 
يعد موا . : 

وقد صورنا لك فى كثير جدا من الإيجاز مكان الننى بين أصحابه 
بشيراً ونذيراً » وشاهداً وداعياً إلى الله بإذنه » ومفقهاً للمؤمنين ق ديهم : 
ومعلما للم عظائم أمورهم ودقائقها . 

فلا غرابة فى أن تكون السنة هى الأصل الثاتى بعد القرآن الكريم » 
من الأصول الى تبنى عليها حياة المسلمين . فكل ما يعرض للمسلمين 
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من الأمر فى حيامهم من المشكلات يحب عليهم أن بردوه إلى الله ورسوله . 
يلتمسون له الحل فى القرآن » فإن وجدوا هذا الخل فهو -صبهم » وإن 
لم يجدوه فعليهم أن يلتمسوه ق سنة الننى ؛ فيا صحت به الرواية عنه من 
قول أو عمل . ذلك أن النى لم يكن ينطق عن الموى وإثنا كان يعلم الناس 
ما علمه الله » ويعلمهم فى أكثر الأحيان عن أمر لله له بتعليمهم 
ويستشيرهم فيا لم يعلمه اللدمن الأمر ويقبل مشورتهم . فإذا الثمه ن حل 
المشكلات ق القرآن قم يوجد » والشمس ف السنة فلم ييجد » فالمسلمون 
يرجعون إلى أصل ثالث من أصول الأحكام فى الدين » وهو إجماع 
أصاب الى . ذلك أن أسعاب النى إن أجمعوا على ثبى فأكبر الظن 
أنمم لم يجمعوا عليه إلا لأحد أمرين : فإما أن يكونوا قد عرفوا من 
قول النى أو عمله ما لم يصل إلينا » وإما أن يكونوا قد اجتهدوا رأهم 
ادي لحن اموا ا ا ل بال 0 
أن ينجم بيهم الجلاف وتفسك الفدنة علييم كثيراً من أمرهم . 
د ل ل 
النى »حلا لبعض مشكلاتهم فعليهم أن يجتهدوا رأيهم » ناصحين لله ورسوله 
وللمسلمين . 


وأمر السنة بعد ذلك ممتلف عن أمر القرآن أشد الاختلاف » ذلك 
أن القرآن قد وصل إلينا متوائراً مجمعاً عليه » من أجيال المسلمين منذ 
حياة النى إلى الآن » وإلى آخر الدهر ما ببى ىق الأرض عسلمون . توارثته 
الأجيال كا تلاه الننى : وكا كتبه عنه كتّاب الوحى وكا جمع أيام 
أبى بكر » وكا نسخ فى المصاحف أيام عمان » وعلى ما كان بين 
المسلمين من اختلاف وانقسام وافتراق إلى فرق متباينة فى الرأى » من 
خارع يي ويعماية م على ما كان من الاختلاف بعد ذلك بين 
المسلمين فى أصول الدين وفروعه وانقسام المتكلمين فى الأصلٍ إلى الكدرة 
المعروفة ء وانقسام الفقهاء وأصعاب الفروع كذلك إلى شيع تتباعد حيناً 
وتتقارب حيناً » وعلى ما نزل بالمسلمين من الأحداث وما تتابع علييم من 
الحطوب ء وما كان من تنقل الحكم فههم بين الأحزاب لا وفيت الأم 
والأوطان ثانياً . 

على هذا كله ظل القران كما هو » ل يختلف المسلمون ىق 
فهو باق على الدهر لا يضره أن يختلف المسلمون ى فهم نصوصه وق 
تأويلها » ولا كذلك السنة لآن النى ل يأمر بكتابنها بل يروى أنه كان يكره 
ذلك . فالاعتاد ى روايها على الذاكرة » وعبى ذاكرة الصالحين من 
المقمنين . وكان أصصاب البى يتشدد أكرهم فى رواية الحديث عن 
النبى » بل كانوا لا يقبلون حديثاً عن النى إلا أن يشهد اثنان من 
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عدول المسلمين أنهما سمعاه من النبى أو رأياه يعمله . وكان عمر رحمه الله 
أشد الخلفاء فى ذلك » فكان ينذر من يتحدث عن النى بالعقاب إلا 
أن يأ بعدل من المسلمين » يشهد معه بأنه سمع من النبى أو رأى منه مثل 

ما يروى المتحدث » هنالك كان عمر يقبل الحديث ويعمل به . 

ولكن الأمور لم تمض على ذلك دهراً طويلا . فلم تكد الفتنة تظل 
المسلمين حى اشتد الخلاف بيهم » وجعل بعضهم يكفر بعضاً وجعلت 
الأحزاب على مر الزمن تكثر الحديث عن النبى يريد كل دزب أن 
ينبت أنه أشد استمساكا بسنة النبى من غيره » ونشأ القصّاص الذين 
كانوا يجلسون لوعظ الناس مرغبين ومرهبين ٠‏ فأكروا من الحديث 
وأضاف كثير مهم إلى النى ما لم يقل يرغبون فى فضائل الأعمال 
وينفرون من سيثاتها ولا يحدون حرجا فى أن يضيفوا إلى النبى ما لم 
يقل ما داموا لاا يريدون إلا النصح المسلمين والأمر بالمعروف والهى 
عن المنكر والنتى أول ناصح للمسلمين » وأول آمر بالمعروف وناه عن 
المككر ء فكل أمر بالخير أو نهى عن الشر يمكن عند كثير من 
القتصاص أن يحمل على النى . ثم نشأ الأشرار من المتكلفين وذوى 
النيات السيئة فأسرفوا فى رواية الحديث وأكثر وا من الكذب وعرف ذلك 
خيار المسلمين فأخلصوا أنفسهم لتصحيح الحديث » وتنقيته من كل 
مكذوب أو مشكوك ى كذبه . وذهبوا ى ذلك مذاهيهم المعروفة » فجعلوا 
يتتبعون رواة الحديث يتقدون حياتهم ويتحرون أمره » فن وجدوا فيه 
مطعناً بالكذب » أو الانحراف عن العدالة فى السيرة » أو ضعف الذاكرة 
أو قلة التثبت ما يروى » أو الأخذ عمن لا يصح الأخذ عنه » أعرضوا 


1 
عنه ونبذوا حديثه » ونبهوا على ما فيه من علة » حبى نشأ عند امحدثين علم 
خاص بتصحبح الحديث . 

وعلى رغ هذا كله ظل من الواجب على كل مسلم ء حين يسروفى 
له الحديث عن النى صلى الله عليه وسلى » أن يحتاط قبل الأخذ به » وأن 
يعرضه على القران ء فإن كان لا يناقض القرآن فى قليل ولا كثير » 
ولا يناقض المألوف من سيرة النى وعمله . أذ به وإلا وذف فيه . 

وكذلك كان يفعل الصاللحون من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
فقد قبل لعائثة ‏ رحمها الله إن بعض أصعاب النى يروى عنه أنه قال 
إن الميت بعذب ببكاء أهله عليه . فأتكرت هذا الحديث وقالث : اقرعوا 
1 در 2 قاس نك فل رمن : 
قول الله عزوجل : ولا تَزرٌ وَازْرَةٌ ورْرَ أخْرّى 4 . وقيل لها :إنبعض 
أصحاب النى يزعمون أن البى رأى ربه . فأنكرت هذا أشد الإنكار وقالت 

1 0 +.ى لعي تور يي مر رو ابي 
لحدثها : اقرأ قول الله عز وجل : 9لا تدركه الاتضار وهو يدرك 
الأَضَار عمد اللظيقث التشير 4 

وقد رأيت كيف كان عمر يتشدد فى رواية الحديث . فليس بد 
إذن كا قدمنا من الاحتياط ى قبول الحديث » حبى حين يرويه 
المصححون من المحدثين . 

'ولا بد من أن نلاحظ أن بعض أمال النبى قد وصلت إلينا 
متواترة لا معنى للشك فيها . فقد علمنا بالتواتر أنه صلى الله عليه و 
كان يصلى الصبح ركعتين » «الظهر والعصر والعشاء كل مها أريع 
ركعات » وا مغرب ثلاث ركعات . 
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وعلمنا أنه كان يركع عرة فى كل ركعة » ويسجد مرتين فى كل 
ركعة » ويجلس بعد كل ركعتين . كل هذا فى الفرائض المكتوبة » فلا 
معى للجدال ق ذلك . وعلمنا كذلك ما بين من نصاب الركاة 
وما فرض فيها . وعلمنا من القرآن ومن السنة العملية كيف كان يصصوم » ' 
وكيف اعتمر وكيف سحج » فجملة أركان الإسلام ثابتة بالقرآن أولا » 
وببيان النبى العملى لا ثانياً. 

وكثير من أعمال النى وصل إلينا على نحو يقطع الشك ء فقد عرفنا 
كيف كان يصل صلاة العيدين » وكيف كان يصلى للاستسقاء » ولما 
يعرض هن كسوف الشمس وخسوف القمر. 

فجملة الأصول وتفصيلها بمعزل عن الشك » وإنما يكثر الشك 
ويختلف قرة وضعفاً فى بعض الفروع » وفها يتصل بالترغيب فى الفضائل 
وف التنفير من الشر ء ولاسيا أن بعض أنمة الحديث ‏ كأحمد بن حنبل 
رحمه الله - كانوا لا يرون بأسآ برواية الحديث الضعيف »© إذا كان 
متصلا بالفضائل . 

ومهما يكن من شىء فالقران جامع للا يحتاج إليه المسلمون من 
أصول الدين وأكر فروعه » والسنة الثابتة تفصل مجمله وتبين ما يحتاج منه 
' إلى البيان . فليس على خلاصة الإسلام وأصوله يأس من ضعف الضعفاءء 
وكذب الكذابين » وزيغ الزائغين . 


وكذلك استقامت للمسلمين حياتهم صافية نقية مبرأة من الاختلاف 
والتنازع » كأصى وأنقى وأصدق ما تكون الحياةء كان الننى بين 
أظهرهم يردون إليه أمرهم كله ؛ فيعلمهم ثما علمه الله » فإذا جاءه عن 
أمرهم ما ليس عنده علم فيه رده هو إلى الله عز وجل » فلا يلبث أن 
يأتيه الخير اليقين من السماء . فلم تتصل الأرض بالساء قط كا كانت 
متصلة أثناء حياة النى . ومن أجل ذلك كان كعب بن مالك وصاحباه 
مشفقين من أن يعتذروا إلى النى بغير الحق » فيكذبهم الله بقرآن يتل 
على الناس » أو بوحى يل إلى النبى فيتحدث به إلى أصابه . ومن أجل 
ذلك أيضاً أنبأ الله نبيه أثناء غيبته عن المدينة بكل ما كان المنافقون 
بعملون ويقولون . وأنبأه كذلك بأنهم سيعتذرون إليه وإلى أصحابه من 
تخلفهم حين يرجعون إليهم » أمره أن يقول لم أن نؤين لكم قد نبأنا 
الله من أخباركم . وذلك فى قوله عز وجل فى سورة التوبة : 

(يَحْتَدِرُونَ إلَيكم' إذًا رَجَنْتمْ إليْهِم . قل لا تحتليروا لَنْ نون 
لك قد تَبَأنا لل ون أخبا ركم ء صَبيرَى الله عَمََكُم وَرَسَولهام 
5 إلى عاليم الغْيّبو والشهادةٍ بعكم ب كنم تتْملون 4 

وكثيراً ما كان المسلمون يعرضونٍ على البى بعض أمرهم ء فيقول للم 
أحياناً : ما عندى ى هذا شىءء ثم لا يلبث أن يدعو من عرضوا عليه 
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الأمر نسم حك فاه . وأحياناً يظهر الإعراض عن سائليه بأنه لم يأته 
على بن الله با سألوه عنه) م ينزل القران فيقفى فييم ا »قا كان 
من أمر ذلك الرجل الذى زعم لرجلمن أصعاب النبى أنه وجد عند أهله 
غيره ولم يدر ماذا يصنع . وأشفق أن يقتله فيقتل به . فكلف صاحبه ذاك 
أن يسأل النى ى أمره . وذهب صاحبه فسأل النى » فأعرض عته وأظهر 
الكراهة للسؤال . وقص الرجل على صاحبه ما رأى من كراهية الى 
للمسألة »فأبى الرجل إلا أن يسأل الننبى قفعل» وأجابه النى بأن الله قد 
أذزل فيه وق صاحبته قرآناً » وأمره أن يدعو صاحبته. فأنفل فيهما ماقضى 
الله بالآية الكريمة من سورة النور : ْأوانّذِينَ يَرَمُونَ أزواجَهُم ولم 
6 2 شهَدَاء إلا أنفسهم قشّهائٌة أده أريَعٌ هادا تَباله نه 
لَمِنَّ الصَّادِقِينٌ . والخايسة أَنَّ لَعنَة أله عَلَيّه إن كان مِنَ الكاذبين. 
ويَدْرَأ عَنْهاالمَدَاب أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَمَ شَهادَات بالله إنْهُ لَمِنَ الكاذيين 
والخامسّة أنَّ عَضَب الله عَلَيّها إِنْ كَانَ منّ الصّادقين 4 . 

ولست أعرف أبلغ من قول أم أعن »حين كلمت فى بكانها بعد 
وفاة النى صلى الله عليه وسلم » فقالت : إمها إنما تبكى لانقطاع خبر 
السماء . ذلك أن وفاة الننى قطعث عن المسلمين هذا الخير حقنا 0 
وحى بعده . ول يكن للذين قاموا بأمر المسلمين من الخلفاء إلا أن يصرفوا 
الأمور ما نزل من القرآن ء وبما ثبت ل من حديث النى » بسماعهم هم 
أو سماع العدول من أصحابهم . 

وقد ظلت حياة المسلمين نقية صافية أيام ألى بكر رحمه الله 
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كد ربا ردة العرب . فلما قمعت ثورتهم » وعادوا إلى ما كانوا عليه , 
أيام النى من الطاعة فى كل ما أمر الله » برت حياة المسلمين من 
الشوائب ع وربى . جم أبو بكر الشام والعراق ١‏ ثم جاء عمر - رحمه 
ابه - بعد أبى 5 إلى أقصى حدود الشدة فى المحافظة على 
صفاء الحياة الإسلامية ونقائما » على نحو ما كانت عليه أيام التى 
أب بكر وبذل ذلك من الحهد فى دقيق الأموروجسامها مال ينسه التاريخ 
بعد » مما أرى أنه سينساه آتحر الدهر . ذلك أن المشكلات الحسام الى 
عرضت للمسلمين فى حياة عمر كانت جديدة كل الحدة » لم يعرض 
مثلها ولا تىء قريب مها أيام النى رأيام أبى بكر. فقد كانت 
غزوات النبى على خطرها يسيرة بالقياس إلى فنس بلاد الفرس » واقتطاع 
الشام ويصر من بلاد الروم . وكانت الغنائم ابى تتاح للمسلمين أيام 
النبى شيئاً لا يكاد يقاس إلى ما أتيح م من انم أيام عمو . فكان من 
أيسر الأشياء أن يتفد النى م الله الذى بيته فى سورة الأثفال : 

0 أن ما 00 سضُ ىه فَأنْ ال خمسة ا ع 
أنْرَلنا على عَبّدِنا يوْمٌ 9 يَوْمَ الْتَقّى الجَمْعان وللهُ على كل 
شىه قير 4 : 

فكانت الغناتم تجمع للنبى فيحتجز مها اللمس » ينفق منه على 
ما بين الله فى الآية الكرعة » ويقسم سائرها على المسلمين للراجل سيم 
وللفارس سهمات . 


لقا 

ومع أن الأمانة أيام البى كانت كأقوى ما بمكن أن تكون فى 
قلوب المسلمين ء فقد كان النى صلى الله عليه وسم كثيراً ما ينهى عن 
الغلول » ويخوف منه أشد التخويف وأهوله . وأذزل الله فى الغلول قرآنآء فقال 


0 7 حل امل ا # مي 
وسورة العمراذ : وما كان لِنبى أن يَغْل ومن ل تاف يما 
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طَْ د القيامّة ثم كل تفن ما ل ونم لا لظلموة: 
- 02007 ع رإرضهو 
َف فَمَنِ أتبَعَ رضوانَ آلله امن باع بسخط من الله وماواه جهلم 


وَبَشّس سّ المصير »ُ . 

ومع هذا كله فقد غل بعض الناس من الغناتم أيام النبى » فذكر 
الرواة أمر ذلك الذى قتل يمخيبر » فجعل الناس يتباشرون له بالشهادة 
أمام التى » وقال صلى الله عليه وسلم : إن الشملة الى غلها لتشتعل حوله 
ناراً. أو شيئاً معبى ذلك . 

قال الرواة فقام رجل فجاء بشرا كين فألقاضا وكان قد اسحتجزهها . 
قلما م مع ما بع من النبى خاف فرودهها ‏ 

8 كانت أمور اللحهاد والغنائم أيام النبى ؛ وأين هذا مما عرف 
المسلمون قى حرو بهم مع الفرس و«الروم » وفيا ملثوا به أبديهم من الغنائم 
الى لا يكاد المؤرثمون بحسنون تصويرها ولا إحصاءها 

وجيوش المسلمين بعيدة عن مركز الخلافة بعد شديدا ء» والخليفة 
قا بالمدينة لا يرى ما يصنع المسلمون بعد أن ينزل الله نصره عليهيم ؛ 
وما تأتيه أنباء النصر 7 إليه أخماس الغنام . فيقسمها على من 
حضره من المسلمين » ويتفق منها على نوائب الأمة . 


1" 
والمسلمون فى تلك الأيام لا يغنمون الأموال البى تنقل فحسب »ء 
وإتما يغنمون الأرض الى تفتح وما عليها من العقار ء وكل ذلك بعيد 
عن الخليفة » وأموره معقدة أشد التعقيد. فالغنائم الى تنقل يمكن أن 
تخمس ويرسل خمسها إلى الخليفة . ويقسم سائر أتحماسها على الحند . 
ولكن الغناتم الثابتة ماذا يصنع يها قائد اليش ٠»‏ لا يستطيع أن ينقلها 
ولا أن يقسمها ؛ ولا يستطيع الحند إن قسمت فيهم أن يقوموا عليها » 
فهم لم يرسلوا ليكونوا زراعاً » وإتما أرسلوا للحركة المتصلة ء لا تفتح علييم 
مدينة إلاتجاوز وها إلى غيرها . فكل هذا كان جديداً بالقياس إلى الحلفاء. 
وم يكن بد لعمرمن أن يضع نظاماً يحصر هذه الغنائم ويكفل القيام 
علييا » ويكفل حقرق الحند فيها . وهذه الحيوش الى ترسل تباعاً إلى 
الآرض البعيدة فى الشرق «الغرب ؛ لم يكن بد من ميثها الحرب قبل 
أن تسل » وم يكن بد من إمدادها بكل ما تحتاج إليه بعد إرسالها . وم 
يكن بد من حكم المدن والأقالم الى تفتح » ومن نشر الإسلام فيا ء 
وأله يحرى الحكم فيها على ما أمر الله أن تجرى عليه الأحكام إلى غير ذلك 
من المشكلات الى لا تحصى ٠»‏ واابى جعلت تظهر ويتيع بعضها بعضاً 
كلما أمعن المسلمون فى الغزو وأبعدوا فى الأرض » وقد جد عمر ‏ رحمه 
الله ا ثى حل هذه المشكلات وتدبر أمور هذه الدولة الناشئة » النى كانت 
تكير وتتسع رقعتها » وتزداد مشكلاتها يوماً بعد يوم . ش 
وقد وفق عمر إلى كل ما حاول من حل المشكلات وتدبير الأمرء 
وحكر الأقطار البعيدة عنه والقريبة منه » توقيقاً لم يكن ينتظر من رجل من 
أهل مكة لم يعرف من أمور الدنيا إلا أيسرها » ملم يبل شؤون الحكر قبل 


1" 
خلافته . وهو بعد ذلك م أما ليست على حال العرب من البداوة » و إنما 
هى متحضرة معنة ى التضارة» قد عرفت من أنظمة الحكم ضروباً وألواناً. 
وما رأيك فق خليفة ينبئه أحد عماله بأنه قد حمل إليه خحمسماثة 
ألف من الدراهم » فلا يصدقه وإتما يظن يه التهد والإعياء » ويأمره 
أن يذهب فيستريح ء ثم يأتيه من غد . فإذا جاءه من الغد وأنبأه با 
حمل إليه من المال صعد المثبر وأعلن إلى الناس : أن قد جاءه مال 
كثير ء فإن شاعوا كاله لم كيلا ء وإث شاعوا هاله لم هيلا » كل ذلك 
لنصض مليون من الدراهم » فكيف به حين جاءته الملابيين الكثيرة 
والعروض الختافة الى لا تكاد تحصى . وإذا كان النجح قد أتيم 
لعمر » لا آثاه الله من عبقرية » فهو كذلك قد أتبح لقواده الذين فتتحرا 
الأرض » وعماله الذين حكموا الأقالم » وكلهم كان كهيثة عمر 
ل يبل من الحرب إلا أيسرها وأهونها شأناً » ولم يعرف من شؤون الحكم 
إلا أدناها إلى السذاجة البدوية » فكيف بهم حين حكموا الشام 
ومصر والعراق وفارس . وأتيح هذا النجح أيضاً لجند الذين قهروا 
أعظم دولتين فى الأرض حين ذاك : دولة الفرس ودولة الرقة "+ وض 
لم يعرفوا قط من شؤون الحرب إلا ما كانوا يألفن من هذه الحرب 
الأولية ؛ الى كانت ثثار بين القبائل . ل يعرفوا الحيوش الضخمة ‏ 
ولا أداة الحرب الى ابتكرتها الحضارة » ولاحصار المدن ولا اقتحاعها » 
وهم مع ذلك قد انتصروا أى انتصار . ونشروا لواء الإسلام فى أقطار 
الأرض شرقاً وغرباً » وأزالوا من الأرض دولة عظيمة لم تستطع جيوش 

روما ولا جيوش قسطتطينية أن تزعزعها » وهى دولة الفرس الساسانيين , 


نلق 

وقد عرفت أن أكثر هؤلاء الحند كانوا قد ارتدوا بعد وفاة الننى صلى 
الله عليه وسلم عن الإسلام مع قبائلهم . بأبوا أن يؤدوا الزكاة حبّى قاتلهم 
عليها أبو بكر» فانظر إليهم بعد أن عادوا إلى الإسلام كيف أحسنوا فى 
سبيله البلاء . وكيف جاهدوا فأمعنوا فى المهاد وكيف صبروا فأباغوا فى 
الصبر » وكيف جنوا نتيجة هذا كله نصراً مؤزراً . 

وما أشك فى أن القرآن هو المؤثر الأول فى هذا كله. كانوا يقرعونه 
أو يقرأ عليهم فيملاً نفوسهم روعة > وقلوبهم إعاناً » ويدفعهم هذا كله 
إلى أن يفعلوا الأعاجيب » وإلى أن يتيحوا لقائد من قوادهم ‏ هو خالد 
ابن الوليد ‏ أن يكتب إلى بعض ار بيه حين دعاه إلى الإسلام أو إلى 
المضوع وأداء الحزية » ثم قال طم بعد ذلك : فإن أبيتم فإفى قد جتكم 
بقوم يحبون الموت 5ا تحبون الحياة . واقرأ إن شئت حديث الفتح فى 
كتب التاريخ » وى تاريخ الطبرى خاصة » فسترى فها تقرأ من العبر 
والعظات والأعاجيب ما يقنعك بأن بلاء المسلمين ىق تلك الحروب ء» 
وما أتبح لم من الظفر » إنما كان نتيجة لأثر الإسلام والقرآن خاصة ى 
نفوس أولئك امجاهدين . 

وانظر إليهم حين يتلو عليهم القاص الذى كان يطوف على امنود » 
فيعظهم ويحمسبم للحرب حين يهيئون للقاء العدو . 

انظر إليهم حين يتلو عليهم هذه الآية الكريمة » من سورة التوبة 
مشلا : لما كان لهل المرينق ون حَوْلَهم بن الأغرابه أن يَتَحلفو 
عن رول كف لابوا نيو عن تيو ذلك بهم يهم 
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ظما ولا. د شصمب ولا محم تيه ق سبيل الله ولا يطئون موطكا يغيظط 

ا مر 5 1 © مى ص فى 2 ع “لغ الى ؛ 
الكفارَ ولا يُنالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله 
لا يضِيع أجرٌ المُحْيِنين 4 . 

فأى غرابة ق أن تملأم هذه الابة » وأمثالها من آيات القرآن 
الكريم . ثقة وأمنآ وأملا واطمئناناً إلى أنمهم من غير شك ظافرون 
بإحدى الحسنيين . فإما الانتصار على العدو» والفوز بما فى أيدييم من 
املك وزهرة الحياة الدنيا » مع الأجر العظم عند الله » وهو خير من كل 
ما ظفروا به ؛ وإما الفوز بنعمة الشبادة والحياة عند الله» فرحين نام 
0 درن 0 ا 00 
ل ع 

وانظر إليهم حين يقرءون أو يتلى عليهم قول الله من سورة 5 

مر 8 ااه 2 ام ا 8 ض وو م م 35 رو 
#يايها الذين آمنوا إِذَا يم الذِينَ كفروا زخفاً ذ وم 


اماه جه روم ال برس لاص 


الأذبارَ ومن يوَلَّهِم وا ديرة إل متكرفاً لقتال أو متحيزأ إلى 1 


1111 المَصِية 4 . 
كبت: تمتلا»* قلوبهم نقة بأنهم حين أزمعوا الكروج للجهاد.» قد 
بارا اد اتيم عواطم بأن لم ابحنة » يقاتلون ى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون » وعدا على الله حقسًا فى التوراه والإنجيل والقرآآن ٠.‏ كا يقول الله 
عز وجل ف الآية الكرعة من سورة التوبة : 9إِنْ الله ]3 


1 رى 


ا 


من الؤيزين أنْفْسَهُم الهم سآن لهم الجثة يُقَائِلُونَ ف سَبِيل 
الله فَيَقبلونُ لين 0 عليه 08 فى التوراة والإنجيل والقران . 
ومن م أوق بِعَهدِهِ من الله . قانث سُتَبْشِروا يبيعكم الزى بِايعْتم به وذلِكِ 


هو الَو الَظيم 4 . 

فهم يقبا على اللمهاد وهم مطمئنن إلى أنهم , قد باعوا نفوسهم 
وأموالم لله باللحنة . فالموت أحب إلى الصادقين منهم من الحياة » لأن 
نعم الحياة زائل وتعم ألله باق شتالد . وكلهم يرهب الفرار من العدوع 
أكثر مما يرهب الموت ٠‏ فهم واثقوا ون بأن أمام القارين مهم جهم 
ينضطرون إليها وبئس المصير ٠‏ هم بذلك يصدقون ماكتب خالد 
رحمه الله من أن جنوده يحبون الموت كا يحب عدوم الحياة . 

ون لكل تلق أقين مض كراد الملمن دوعو أرق عن بسع 

أيام عمر يجنده متعرضاً لعدوه من الفرس فعير إلى العدو بجيشه راً» 
وقائر فإذا العنذو اككثر عند قن وأعظ عن بلساء: وكان يسطيع حرق رأ 
ذلك أن تعفر الهر ودرجع نجنده إلى مواقعهم « ويلتزم حطة الدفاع 
أو ينتظر المدد . ولكنه ذكر الآبة الكريعة من سورة الأنفال فكره الفرار» 
وأقدم فقائل حى قتل رحمه الله » وامتحن المسلمون ى تلك الوقعة محنة 
عظيمة ول ينح من نجا مهم إلا بعد الحهد كل اللحهد . و بلغت قصة 
هذا الخيش عر- رحمه الله بالمدينة فبكى واسترحم لقائده وقال : 
لوانحاز لكنت فته ء يريد أنه لو رجع وأستمد الخليقة لا كان ذلك فراراً » 
وإنما هو التحرف للقتال والتحيز إلى هن وراءه من المسلمين » ينصرونه 
وبمدونه بالقوة والعتاد . 


خف 

والله قد أذن للمسلمين فى الآاية الكرعة » الى أثبتناها انف من 
سورة الأنفال » أن يرجعوا عن العدو متحرفين للقتال أو متحيزين إلى 
فئة تنصرهم . كذلك كان بلاء المسلمين ق الفتوح ؛ لا يقبلون بلاء أقل 
منه حهى عاب بعضهم سعد بن ألى وقاص للا عجز عن القتال مع 
جيشه يوم القادسية . فأدار الموقعة من حصن كان فيه » لا أعجزه المرض 
عن الخركة والخروج » فقال قائلهم : 
ألم تر أن الله أنزل نصره ١‏ وسعد بباب القادسية معحصم 
فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ‏ ونسوة سعد ليس فيين أبم 

وكذلك استقامت حياة المسلمين أيام الشيخين : أبى بكر تمر , 
كلاتما ساس الناس كنا كان النبى صلى الله عليه وسلم يسوسهم أثناء 
حياته » والتزم عمر القرآن سيرة النبى وأبى بكر ورأى الصالحين هن 
الصحابة » فى حل ما عرض له من المشكلات الى نشأت عن الفتوح 
واتساع الدولة وانتشار ايوش وكثرة الغنائم والفى ع وتتظم أمور الآرض 
الى ظهر عليها المسلمون فى البلاد المفتيحة » فكان كلما عرضت له 
مشكلة المّس حلها فى كتاب الله » فإن لى يحد فى سنة رسول الله وسيرة 
الحليفة من قبله ء فإن ل يحد دعا أولى الرأى من المهاجرين والأنصار 
فشاورهم حى مجد الحل للمشكلة أو المشكلات الى عرضت له . 

وكان تفوق عمر فى جهاده نفسه حبى قهرها وذللها » وألزمها سيرة 
النتى وألى بكر » من الزهد والقناعة » ومن الصير والاحمال » ومن إيثار 
ل بها يقم الأود » على رغم ما كان يجبى إليه 
هن كرام الأموال ونفائسها » وعلى رخ ما كان يغرى الناس من زهرة الدنيا 


انف 
ونعيمها » كان تفوق مر فى جهاد نفسه وقهرها على هذا النحو أروع من 
تفوقه فيا حاول من إقامة الدولة الناشئة ؛ 9 كان يشتد على الناس ولا سيا 
الذين رأوا اننى وصاحبوه » وعرفوا كيف رفض الدنيا » وكيف أآثر عليه 
الاخحرة . فكان يعسلك كيار الصحابة فى المديئة ولا يأذن مم بالحروج 
با . فإذا هم أحدم باللتهاد أبى عليه . وقال : قد كان قى جهادك مع 
رسول الله ما يجزئك . كان يخاف 5 أن يفتتنوا إذا رأوا الأقاليم 
اللى فتحث على المسلمين . وكان يخاف منهم أن يفت الناس بهم فى 
الأمصار والأقالم . فكان يمسكهم فى المدينة حماية لمم وإعامة الناس 
من الفتنة . وكان فى هذا موفقا أشد التوفيق . وسترى الدليل على ذلك 
واضحاً حين أذن عهان لكبار الصحابة بالتفرق فى الأرض ء فكان ذلك 
من مصادر الفتنة الى حادت بالمسلمين عن الادة ٠‏ وضربت بعضهم 
ببعض؛ وجعلت بأسهم بيهم شديدا » ثم كان شديداً على قريش خاصة» 
وعلى مسلمة الفتح منهم بنوع أخص . كان يعرف ذكاءهم سمهارتهم فى 
اكتساب المال وإيثارهم للثراء ورغد العيش ع فكان يحمييم من أنفسهم 
ومن أن يتبافتوا فى النار "كما كان يقول . 
وكان شديداً على أسرته من آل اللخطاب » يكره أن يذثروا أو أن 
يغتر الناس بأنهم رهط أمير المؤمنين . ثم كان شديد المراقبة لأهل 
المدينة ومن -حيها » يريد أن يعرف من قرب حاجاتهم وأن يلغ من 
رضاهي ما يستطيع » ولم يعرف المسلمون خليفة كان أشد منه على ولائه فى 
الأقالم نيم إلى لقائه فى الموسم عن كل عام » ويدعو مم كل 
واحد هنهم ذوى الرأى فى إقليبه . فإذا التقوا فى موسم احج سأل الولاة 


1 
عن رعينهم وسأل الرعية عن ولاتها . وكان كثيراً ما يبرأ إلى الله مما يمكن 
أن يتورط الولاة فيه من جور أو خطأ أو تقصير » ولذلك كانت نكبة 
الملمين بقتله حين قتل أعظ, وأكبر من أن توصف . وما أشك فى أن 
عمر ‏ رحمه الله لو مدت له أسباب الحياة لأقام الدولة الإسلامية 
على أسس تعصمها من التفرق والانقسام . ولكن الله بالغ أمره قد جعل 
لكل شىء قدراً . 

وول أمور المسلمين بعده عمان » فاستقامت له الأمور أعواماً فيها 
رضى عن الناس ورضى الناس عنه » ومضت جيوش المسلمين فى الفتح 
شرقاً وغرباً . ولكنه وسع على الناس فأسرف الناس على أنفسهم ء ولان 
لقريش فطمعت فيه قريش . ووصل بى أمية رهطه فأغراهم بالغى . 
وقتح أمامهم أبواب الطمع واسعة حبى طمعوا فيه هو فاستأئروا به . 
وتسلطوا عليه حى غليوا على أمره كله . فجعلوا يولون ويعزلون والخليفة 
يقر ما يفعلون . 

وكان عمّان حين ولى الأمر قد تقدمت به السن فبلغ السبعين 
أوجاوزها . فلم يلبث أن ضعفت متاومته للطامعين من قريش عامة . 
ومن ببى أمية خاصة . 

وما هى إلا أن تنتشرق الأقاليم كلمة السوء » فيفئن الناس يمن 
رأوا من كبار الصحابة » كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام . 
ويعسف الولاة فنظهر الفتنة ولا تليث الأقالم والأمصار أن تتكر من 
أمور الحكم شيا او و لعو الأقالم إل الثورة» وإذا الحنود تأقى من 
البصرة والكوفة ومصر »فيشكون » ويحتال بعض الصحابة ‏ وعلى نخاصة ‏ 


ف 
فى أن يأخذ لم الرضى من عمان » وتوشك الأزمة أن تنحل ولكن البطانة من 
بى أمية ينقضون ما أبرم الخليفة ويغرون بعض الولاة برعيتهم سا » 
ويستكشف الثاثرون هذا الإغراء الذى ختم بخاتم الخليفة عن غير علم 
منه » فيرجعون إلى المدينة ويحتلونها م يحاصرون الخليفة فى داره» وما يزالون 
غل حضارهم حبى يتسوروا الدار ويقتلوا الحليفة فى الهار المبصر . 

وبمفتل عمان - رحمه الله تفتح أبواب الفتنة على مصاريعها 
وليس من شك ف أن السخط على حكم عمان لم يكن مقصوراً على الأمصار 
والأقالم ٠‏ بل كان فق المدينة نفسها متكرون لنظام الحكم ضائقون 
بغلبة ببى أمية للخليفة على أمره . وكان من أهل المدينة مشنعون على 
عمان ومشهرون به . فلما قتل عمان حكم الثوار المدينة حكماً عسكرينًا 
أياماً حى دفن الخليفة سرا بليل . 

ثم أقبل الناس على على" رحمه الله فبايعوه » بايعه أكرهم عن رضى » 
وبايعه بعضهم ع نكره؛ وألى معاوية فى الشام أن يؤمن لهذه البيعة» وذهب 
فريق من أسصعاب النى إلى البصرة مغاضبين » على رأسهم أم المؤمنين 
عائشة بنت أبى بكرء وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام . وكلاهما 
من كبار الصحابة ومن رجال الشورى الذين اختاروا عمان للخلافة ومن 
العشرة الذين ترق الى صلى الله عليه سل وهو عنهم راض وبشرهم 
بالحنة . واعتزل فريق من المهاجرين والأنصار أمر الناس فلم يشاركوا 
فى الفتنة وكان مهم سعد بن أبى وقاص وعيد الله بن عمر من أكابر 
قريش وكان سعد من العشرة الذين بشروا بابكنة » وهو القائد المظفر 
الذى أبل أحسن البلاء فى فتح بلاد الفرس . وقد جىء به ليبايع علينا 


شف 
فألى البيعة وقال لعلى : ما عليك منى من بأس . فأمر على" بتخليته وكفله 
هو. وجىء كذلك بعبد الله بن عمر فأبى أن يبايع فأمر على" بتخليته 
وقال له بين الخاد والمازح : ما علمتك إلا سى' الحلق . 

ولم تتم البيعة لعلى حبى نظر فإذا هو بين عدوين : أحدها 
بالبصرة يرأسهم طلحة والزبير وعائشة والآخر بالشام يرأسهم معاوية بن 
أبى سفيان . فلم ير بدا من أن يقاتل هذين الفريقين ليردهم! إلى 
الطاعة ولتجتمع كلمة المسلمين بعد أن تفرقت . فيعودوا أمة واحدة كما 
كانوا أيام النتى وأيام الشيخين أنى بكر وجمر . ولا بد من الاعتراف 
هنا بأن عليا ‏ رحمه الله لم يبدأ يحرب قط إلا بعد أن دعا إلى الصلح 
وغب فيه وألح ق الدعوة وحاج عماصميه حى أظهر عاييم تيوه 
وأثبت ىق وضوح لا لبس فيه أنه لم يشارك فى قتل عمان ونم يظاهر 
عليه » وإئما نصحم له ما استطاع النصح » ورد الثائرين عن المدينة وكاد 
يحسم الفتئة لولا غدر بنى أمية من بطانة الخليفة . وأنه كذلك حاول 
أن يعين عمان وأن يحمبه من الثائرين به والذين ظاهروهم عليه . 
ولكن خصوم على" كانوا حراصاً على ادرب يظهرون المطالية بدم عمان 
ويطلبون أن يسم إلهم على من قتل عمان أو شارك فى قتله وكان على" 
يأبى إلا أن ينفذ حكم الله على وجهه ء فيخضع الئاس قبل كل ثىء 
ينبغى أن تقام الحدود » فى ظل النظام والآمن لا فى ظلمة الفتنة والانقسام. 

وكذلك لم يحد على" بددًا من الحوب بعد أن بذل الخهد كل 
الحهد فى الإصلاح بينه وبين طلحة والز بير وعائشة ومن تابعهم من أهل 


مف 

البصرة . فكان يوم اللجمل الذدى عظمت فيه النحنة على المسلمين وقد اقتنم 
الزبير بن العوام -- رحمه الله - بمخطئه فرجع عن الحرب ولكئنه قتل غيلة 
فى طريقه إلى الحجاز . 

وى طلحة فى القتال حبى قتل غيلة هو الاتحر أثناء الموقعة » 
رماه رجل من بى أمية - هو مروان بن الحكم 'الذى أفسد على عمان 
أمره كله فقتله . 

ويقول الروأة إن طلحة نقل من مصرعه ودمه ينذزف ٠‏ ودو يقول : 
اللهم خذ لعمان مبى حبى ترضى . فقد اعترف هو أيضاً يخطته قبل 
أن بوت . وثبتت عائشة فى هودجها على جملها ذاك الذى قتل حوله 
من المسلمين عدد غير قليل. وكان من خيارهم محمد بن طلحة بن 
عبيد الله » قتل وهو أنخذ بزمام احمل » وقال قاتله : 
وأشعث قرام بآيات ربه قليل الأذى فيا ترى العين مسلم 
شققت له بالرمح جيب قميصه ‏ فخر صريعاً لليدين ونم 
بذكرنى حاميم ولرمح شاجر ‏ فهلا تلا حمم قلى التقدم 
على غير شىء غير أن ليس تابعاً علا صن لا بتبع الحق يندم 

وصرع عبد الله بن الزبير فلم ينج إلا بعد مشقة وجهد. وكان 
المسلمون يقتتلون حول الحمل وعائشة تحمس أهل البصرة للقتال » حبى 
أشار على" بعقر الحمل » فلما عقر تفرق الناس وامهزم أهل البصرة ونقلت 
عائشة فى هودجها لم يمسها أذى. وبعد أيام ردها على" مكرمة إلى 
المدينة فقرت فى بيئها الذى ما كان ها أن تفارقه . بعد أن قال الله 


ضف 
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5 3 52 س1 3 الجافلة الأول وأقدن الملدة وين 
الركاة وأَطعنَ أله ورسولة نما يريك الله لِيَذْهبَ عَنَكم لجس أَهْلَ 
البَيْتِ ويطهر كم" تطهيرًا » وذ كرك ما يتل فى بيوتيكن من يات الل 
والحِكّْمَةٍ إن الله كان لعليفاً خبيرا ) . 

وأقام على بالبصرة حبى ضبط أمرها . م عاد إلى الكوقة فأقام فيبا 
وجعلهاأ عاصمة للخلافة . وأكير الن أنه تقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة 
أبعصم المدينة من أن تكون دار حرب » فهو قد كان يروى عن الننى 
18 الله عليه وسلم أنه حرم المدينة كنا حرم إبراهم مكة » وأعلن أن من 
أحدث ق المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ء لا يقبل 

وجعل على يسفر إلى معاوية من الكوفة . يعرض عليه الطاعة ويدعوه 
إلى الصلح » وإلى جمع كلمة المسلمين وحقن دمامهم والدحول فيا 
دخل فيه الناس . وكان المسلمون قد قيلوا بيعة على" فى جميع أقطار 
الأرض الإسلامية شرقاً وغرباً » إلا الشام فقد أقام معاوية فى دمشق 
يطالب بدم عمان و يرفض كل صلح يعرض عليه . 

فلم يجد على" داتعي عجررية شنار ركه ب بلغ صفين » فوجد 
معاوية قل سيقه ق لعل الام إل الماء , تربك أن يظمئ علا فعيقة: 
فاقتتل لوم على الماء حبّى غلب أصعاب على” عليه . ولكن عليًا 
رحمه الله ألى أن يظمئْ معاوية وأهل الشام » فتركهم يشربون ويسقون 


ينف 
أنعامهم ٠‏ ويأحذون من الماء حاجتهم ء وسعى السغراء بين الفريقين وعلى” 
يعرض الصاح دائماً ويظهر حجته وحجة من معه على أهل الشام » ولكن 
معاوية وعمرو بن العاص أبيا إلا القتالك فكان القتالك » وجعل المسلمون من 
الفريقين يتقانون وكانت الحرسب سجالا تدور الدائ ثرة على أهل الشام يوماً 
وعلى أصعاب على يما آخخر . ولكن عاققة الحرب كادت تكرن لعلى» 
وكاد جيش الشام يوزم » وز الرواة أن معاوية هم أن يركب فرسه 
للهرس » ولا أنه ذكر شعراً قثبت هذا الشعر قليه ء» وهو هذه الأبيات : 
أبت لى عفى بأبى بلاق و«أخدى الحمد بالمن الربيح 
وإجشابى على المكروه تفسى وضرب هامة البطل المشيح 
وقول كلما جشأت وجاشت20 هكانك تحمدى أو تسر حى 
لأدفم عن مآثر صالحات 2 وأحمى بعد عن عرض صمبح 
وقد وجد له عمرو بن العاص عخرجاً من هذا الحرج ٠‏ فاقترح أن 
ترفع المصاحف على الأسنة » وأن يدعى على وأصحابه إلى كتاب الله 
يحتكمون إليه » فيحقون ما أحق ويبطلون ما أبطل . وجازت الحيلة على 
كثير من أصداب على" » وعللى أهل الين منبم خاصة » فاستكرهوا علينا 
على الهدنة . يحاول على" أن يمتنع علموم وعرف أنْها مخدعة : ولكن 
أهل الهن أبوا إلا قبول لاله وأند درا بعلا ؟ فاضطر كارهاً إلى الإذعان 
لرأى الكثرة من أصحابه » وتقررت الحدنة بين الفريقين + على أن يرسل 
كل فريق منهما حسكماً يرضاه ؛ وعلى أن يجتمع هذان اللحكمان فيقضيان 
عا قضٍ بى به القران بين الفريقين انحدصمين . واشتد معاوية وأصابه فى 
كتاب المدنة » فأبوا أن يلقب على" نفسه أمير المؤبنين » واضطر على إلى 


لف 
أن يمحوها ء وذكر صلح الحديبية حين أبت قريش على النى فى كتاب 
الحدئة أن يسمى نفسه رسول الله » فحا هذا الوصف واكتى باسمه . ولست 
أدرى أتفاءل على" حين ذكر يوم الحديبية أم لا. ولكن عاقبة الهدنة 
على كل حال لم تشبه عاقبة الهدنة التى أمضاها النى صلى الله عليه وسلم 
مع أهل مكة» كانت عاقية هدنة المديبية فتحا قريباً ونصراً مؤزراً» 
وكانت عاقبة الهدئة فى صفين فرقة واختلافاً على على" أى انختلاف . وفى 
هذه المواقع الى كانت بصفين قتلت ألوف كثيرة من المسلمين من أهل 
العراق وأهل الشام . 

وكان بين قتلى أصعاب على" عمار بن ياسر الذى كان يقاتل فى 
حماسة أى -حماسة ٠‏ وهو شيخ قد بلغ التسعين أو جاوزها . وكان يقائل 
عن إيمان أى إيمان بأنه يدافع عن الحق » وكان يرتجز : 

نحن ضربناكم على تنزيله ‏ «اليوم فضريكم على تأويله 

ضرباً يزيل الام عن مقيله ويذهل الحليل عن شليله 

أو يرجع الحق إلى سبيله 

وكان يوم قتل بحرض الناس ويقول : من رائح إلى الحنة ؟ اليوم ألى 
الأحية : عسداً ومحزبه . 

وكان قتل عمار تثبيتاً لعلى" والصالحين من أصحابه وتشكيكا لمعاوية 
ومن معهء ذلك أن كثيراً من المهاجرين والأنصار قد سمعوا النى صلى 
الله عليه وسلم يقول » وهو يمسح رأس عار أثناء بناء المسجد : ونحك 
يابن عية | تقتلك الفئة الباغية . 


نارفا 

وكان رجل من صااح الأنصار » هو خدرعة بن ثابت يشهد صفين 
مع على واككه لم يكن يقاتل كأن قلبه ل يخل من بعض الشك . قاما 
رأى عقل عمار بسيوف أهل الشام قال: الآن ظهر اميق . وتاتل حى قاتل . 

فأما معاوية وعمرو بن العاص فا أسرع ما وجدا رجا من هذا 
الحرج » فقالا : لم نقتاه وإنما قتاه الذين جاءوا به إلى ارب . وأذاعا 
مقالتهما هذه فى أهل الثام » تثريآ لقاوب الذبن أدركهم ثىء من 
الشلك والقاق . 

ورجع على إلى الكوفة مرجعاً لم يكن يننظره » ذلك أن جيشه اختاف 
عليه » رضيت كثرة الحرش بالهدنة وفرضت على على" أن ية.لى اختيار 
ألى موسى الأشعرى حكماً . وقد اختار معاوية عمرو بن العاص . وأبت 
قلة من جيش على" هذه الهدثة ورأآبا عالفة للقرآن » فكان الناس يقتتلون 
ويتضاربون ويتشاتمون فى طريقهم | إلى الكونة ء م وصل على" إلى الكوفة 
ل برها [لامظامر الحزن والحداد » لكارة من ذهب معه من أهل الكوقة 
ملم يعد بعل أن لى مصرعه يصقين . 

وم يابث المكررن لأمر المدنة أن نظموا أمريهم وخخرجوا من 
الكوفة أرسالاء وكتيوا إلى إنخوائهم فى البصرة فانضموا إلييم وأعلنوا 
العصيان » بل أعلنوا أكثر من العصيان . أعانوا أن علبنًا وأصابه » الذين 
قبلوا الحدنة » قد كفروا لآم خالفا عن أمر الله حين قال فى 


الآيتين الكرعتين من سورة الحجرات : لو إن طائفتان من المومنين 
فسس || مكرى ا بهو الروصااسه ماهر هم اوري بر م مر عرص ابي 
أفتتلوا فاصلِحوا بَيُنهما . فإنْ بغت إِحْدَاهما عَلى الأحرى فقاتلوا 


شف 


الى تَبّنى حَتّى تَفىء إل آمر الل . فَإِنْ قاعت فَأَضصْلِسُوا بَينْهمًا 
نامدن بالمطكرة لل ييا الليطو إن الارترن عي 
فأَصْلِحُوا بَيْنَ أُحَرَيِي' وأنّقوا آله لَملكم ترْحَمُون 4 . 

ولا كان على" قد عرض الصاح غير مرة على معاوية وأصمابه 
فرفضوه » ثم كانت اهرب بيهم » فكان يحب على على" وأصمابه فها رأى 
التوارج أن يمحضوا فى الحرب سعبى يقشى الله أمره » فيححق ادق ويبطل 
الباطل . ولكنهم لم بمضوا فى الخرب وإئما قباوا التحكى فحكموا الرجال 
ق دين الله » والله وحده هو أحكم الا كين . وما كان ينبغى لعلى وأصحابه 
أن يضعوا السيوف حبى يىء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله 

ومن هنا اتخذ الموارج لأنفسهم شعاراً من هذه الكلءة : لا حكم إلا 

أ لاحم )حل يراط لحرت عر الخو وجيلم اللأطل و كارا 
9 ما يجهرون بدعوهم هذه فى مسجد الكرفة ؛ وربما قاطعوا بها علا 
أثناء خطبته . وكان على يقول : كلمة حق أريد بها باطل . ثم قوى أمرهذه 
الفئة حين التى الحكمان فلم يصنعا شيكاً » [نما اختلفا وتشاتما وافترقا كا 
التقيا » لأن عيراً أعلن خلعه لعلى وإثباته لمعاوية » ولأن أبا موسى 
أنه كان اتفق مع عمرو على خلع الرجلين جميعاً وجعل الخلانة شورى 
بين المسلمين . فلم يتحرج عمرو بن العاص من أن يخالف عما تراضى 
عليه الحكمان . وقد رفض على" هذا الحكر طبعاً وقيله معاوية . وعادت 
الحرب بينهما سيرتها الأول . 


هنالك اتزداد الحوارج ثقة بأنهم على الحق » ويألا حكم إلا الله 


خف 


وكثر نخروجهم من الكرفة سر حى حى أصبح للم ثثى » من قوة ‏ 

وقد تجوز على" مرة أخرى للقاء أهل الشام » ولكن أشير عايه أن 
يفرغ من هذه الفئة البى خرجت عليه » وجعات تفسد ىق الأرض ونسفك 
الدماء » ترى كل من تبع عارنًا وبعاوية كافراً حلال الدم والمال . 

وقد أرسل على إلى ١‏ رارج عبد الله بن العباس ليحاورهم ويحاول 
إقناعهم بالرجوع إلى الخماعة » واكن ابن عباس لم بصنم شيا . ذذهب 
إلهم على” بنفسه فناظرهم وأقنع كثيراً منهم باليجوع ع ولكن آلافاً منهم 
يوا عايه فاضطر إلى قتاهم ؛ فقاتلهم 0 بهم - وم بعد ذلات بالمضى 
إلى الشام » ولكن المنافقين من أصحابه أشار 0 عليه بالعردة إلى الكوفة 
ليصلحوا من أمره بعد هذه الموقعة » وليذهبرا إلى عدوم بها ينبغى شم 
من العدد والعدة . فعاد بم إل الكوفة ولكنه ' يرج منها تفرق أصعا به 
إلى أهلهم وأقبلوا على أعماهم » وزهدوا ق الحرب حى ى أمواعيا مهم ) 
فجعل يدعوم ويلح ؛ ا 3 ولكنهم لاسمعون منه ولا" ستجيبون 
لدعائه » حبى قال ذات يوم ق خخطبة له : لقد أفسدتم على رألى بالعصيان 
حى قالت قريش: ابن ألى طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب . 
لله أبوم ! ومن يكون أعلم بها مى ؟ ثم أنشد - فيا زعم الرواة - هذين 
البيتين : 

قريش تمنال لتقتلى فلا وربك ما بروا ولا ظفرواأ 

فإن قتلت فرهن ذمبى لحم بذات ودقين لا يعفى لها أثر 

وكثيراً ما كان على رحمه الله يحرض أصعابه على القتال و يثيرهم 
إليه وينهمهم بالحبن تحميماً لم حى أنشدهم ذات يوم ذلك الببت القديم : 


8 
القوم أمثالكم م شعر فالرأس لاينشرون إن قتلوا 
كحو لس باح بن السايو جنا على لعن كاوه وهل 
الشام فى العراق وى جزيرة العرب نفسها ‏ فكان معاوية يرسل الكتائب 
تغير على أطراف العراق فتقتل وتنهب » وكان عبن يرسل فى إثر هذه 
الكتائبف قطعاً من جيشه تردهم عن أطراف دواته . 

وقد أسرف معاوية ى ذلك فأسل بسر بن أرطاة ى جيش إلى 
الحجاز » فأفسد فيه كثيراً وأفسد فى الين أيضاً واقترف من القسوة مالم 
يكن للمسلمين به عهد . 

م ما زال معاوية بحصر حى أخذها وقتل والى على : محمد بن 
ألى بكر ء وأهداها إلى عمرو بن العاص حياته . وقد جعل أمر على 
يضعف شيئاً فشيئاً ويقوى أمرمعاوية بما يتتابع على على" من هذا الضعف . 
كم كانت الكارثة الى امتحن بها على رحمه الله حين خالف 
عن أمره ابن عمه عبد الله بن العباس والى البصرة » فأخذ كل ما فى ببت 
المال وفر يه إلى الحجاز » فأقام بعمكة آمناً مغاضباً لابن عمه لعرض من 
أعراض الدنيا . وأطمع ذلك معاوية فأرسل رسله إلى البصرة فأثاروا 
أكير أهلها » واضطر على إلى أن يرسل إلى البصرة جيشاً يخضعها ويردها 
إلى الطاعة , 

وف أثناءِ ذلك عظ أمر الحوارج فأتمر نفر مهم بقتل هؤلاء الثلائة » 
الذين ملئوا الأرض شرا بزجمهم ) وهم : على على »ومعاوبة» وعمرو بن العاص: 
لم يبلغ أربه من هؤلاء الثلاثة ثة إلا صاحب على : عبد اليحمن بن ملجم 
قتله فى المسجد وهو حارج الصلاة . 


لحف 
وكذلك أصبحت هذه الأمة الإسلامية الى تركها التى صلى 
الله عليه وسلم مجتمعة الكلمة ‏ والى همت أن تتغرقء فردها أبو بكر إلى 
الوحدة ووجهها إلى الفتح » والى قهر بها عمر أعظٍ دول العصر القديم 
وتركها مجتمعة الكلمة متحدة الرأى » أصبحت هذه الأمة منقسمة أشنع 
انقسام وأبغضه إلى الله ورسوله. نسيت قول اللدعزوجل فى سورة 1 لعمران: 
وََعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَميعاً ولا تفرقوا 4. ونسيت قول الله عز وجل 
فى سورة الأتفال أيضاً : (ولاً تَدَارْعوا مَتَفْدَلُوا َذْمَبَ ريخكر 4 . 
ثم نسيت قول رسول التدصل الله عليه وسلم : آلا لا تيجعوا بعدى كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض 4 . 
نسيت كل هذا واستجابت لفتنة المال وحب السلطان والاستثثار 
حيرات الدنيا فضرب بعضها رقاب بعض يوم لحمل » ويوم صفين ء 
ويوم حروراء ٠‏ وق تلك الأيام الى كان معاوية يرسل فيها كتائبه لتغير 
على الامنين فى المدن والقرى والبوادى أيضاً على نحو ما كانت العرب 
تفعل ق جاهليئها. وقد صدق على رحمهالله ‏ فى البيتين اللذي نأنشدهما 
ذات يوم على منير الكوفة ورويناهما آثفاً وف الثانى مهما بنوع خاص : 
فإن قتلت فرهن ذمبى لهم بذات ودقين لا يعفو لا أثر 
فقد قثل رحمه اللهء ومنذ قتله أظل المسلمين شرم --- 
الآنء فقد انقسمث الأمة إلى فريقين عظيمين : فريق يرى أن عليا 
هو الإمام الشرعى للأمة وأن الإمامة يحب أن تكون ق ولده ؛ وفريق 
آآخر يذهب إلى ما ذهبت إليه جماعة المسلمين بعد وفاة النى حين 


ا 
اختاروا أيا بكر الخلافة» وحين بايعوا يعده عمر لا يرون أن اللحلافة 
“تورث فى أهل البيت» وإنما يليها من كان كفئا لولايتها من صا مى 
المؤمنين . واشتد العداء بين هذين الفريقين وجعل بعضها يكفر بعضاً . 
ونجم بينهما فريق ثالث» وهو فريق الحوارج الذين ذهبتريحهم الآن , 
والذين كانوا يكفر ون الشيعة والجماعة معاً و يستبيحون دماءهم وأمواهم . 

صدق على" فى بيته ذاكء وصدق عهان ‏ رحمه الله من قبله ‏ حين 
قال لمحاصريه : إن تقتلوقى لا تصلتوا جميعا أبداً, وقد قتلوه فلم يصلوا 
جميعاً أبداً » اتقسموا شيعا وأحزاباً. وكان كل فريق منهم لا يستحل 
الصلاة مع الفريق الآخخر . وكانت الدنيا وزهنتها مصدر هذا الحلافء 
ومصدر ما جرى من دماء » ومصدر ما بى من آثاره إلى اليوم . 

فلولا أن ببى أمية طمعوا فى الدنيا وغلبوا ذلك الشيخ على أمره 
لما كانت الفتنة بقعل عمان . ولولا أن معاوية قد كان رجلا" من يبى أمية» 
طمع كا طمعرا وألف حكم الشام فكره أن يتركهء ثم طمع فى أن يضم 
إليه سائر أقطار المسلمين » الماكانت الحرب بينه وبين على ؛ ولولا أن 
طلحة والزبير طمعا فى الخلافة» أو أن يشاركا علي فيها » ولولا أن 
عائشة كانت تكره علينًا منذ قصة الإفكء لما كانت الفتنة يوم ابحمل , 

وقد اجتمعت لمعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن صالده 
الحسن بن على رحمه الله فسمى نفسه أمير المؤمنين » ولكنه لم يسر سيرة 
من عرفنا من أمراء المؤمنين» وإنما جعل الخلافة ملكا وأوربها ابنه من 
بعده » واستباح أشياء حرمها الله فى القران » فاستلحق زياداً ورغب به 
عن أبيه » والله ينبى أشد النهى ف القرآن عن هذا الاستلحاق وأمثاله فى 


7 
قرله عن سورة الأحزاب : «إما جَمَلَ الله لرَجْلٍ من قَلْبَيْنِ فى 
جَرفِهِ . ها جَعَلَ أَزْواجَك اللأنى تُظاهِرون منهن أُمهايكم . 
وما عل ديا كم بتاكم ش كم رلك" بأَفرَامك؟ والله يَقَول 
الحقّ وهر يَهْدِى السبيل ٠‏ وهم لآبائهم هو أَقْسَط عِندَ 
له فإن لم تَعَلّما آباعم فإخورانكم فى الدين وبرابيكم 
ليس يكم متاح لبا سات به ولكن ما متت فوبكُم 
وَكان الله غَفُورًا رَحِيماً ؛ 

وكأن زياد يعرف أباه عبيداً الروى حين قبل هذا الاستلحاق» وفرح 
به . وقد نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستلحاق وأمثاله 
حين قال - فيا روى الشيخان ‏ : ووون ادعى لغير أبيه فليتيواً معقده 
من النار » . وحين قال - فيا روى الشيخان ‏ أيضاً : ومن رغب عن 
أبيه فهو كفر » . 


ثم تتابع الحروج على الكتاب والسنة » لآن الإثم يدعو الإثم » 
ولأن حب الدنيا لا يقنع صاحبه . فالله قد حرم مكة فى القرآن » وحرم 
التى المدينة فها ر وى الشيخان عن على . وقد استباح بنو أمية المدينة 
ومكة جميعاً . بدأ يزيد بن معاوية فاستباح المدينة وأنبيها ثلاثاً » وى 
عبد الملك بن مروان فأذن للحجاج فى أن يستيبح مكة» واستباحها الحجاج 
ففعل فيها الأفاعيل . كل ذلك لتخضع البلاد المقدسة لببى ألى سفيان ولبى 
مر وان من بعدهم . واستباح ابن زياد عن أمر يزيد بن معاوية قتل الحسين 


يفف 
وأبنائه وإخوته » وسبى بنات النبى . وكان من الممكن أن يستجيب ابن 
زياد الحسين حين سأله أن يسيره إلى يزيد » وأو قد فعل لعصم أحفاد 
النبى من هذه المذلة . ولكن الشر يدعو الشر والإثم يستتبع الإثم . وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له . 
بأصبح مال المسلمين ملكا للخلفاء » يتفقونه كا يحبون لا كما 
بحب الله » وفها يريدون لا فيا يريد الله من وجوه الإنفاق . فكان معاوية 
يشترى ضمائر كثير من أهل الكوفة والبصرة ليفسدهم, على على » ثم ظل 
على ذلك بعد أن استقام له الأمر ٠‏ وجعل يتألف قلوب الئاس حول 
عرشه بمال المسلمين » لا يرى يذلك بأسا ولا يرى فيه جناحاً . وبضى 
الخلفاء من ببى أمية على ستته قأسرفوا فى أموال المسلمين » وتجافوا عن 
سيرة النى والشيخين من بعده وعلى رحمه الله . 

وكان على" كثيراً ما يقول لأهل الكوفة : إنى لأعرف ما يصلحكم 
ولكنى لا أفسد نفسى بصلاحكم . وصدق عمر رحمه الله حين قال : 
لو واوها ‏ يريد الخلافة ‏ ابن أبى طالب لحملهم على الحادة . وقد مم 
على" أن يحمل المسلمين على الحادة » واكن المسلمين أبوا عليه » أو أبت 
عليه ظروف الحياة الحديدة اابى أتيحت للمسلمين بعد الفتح من إحياء 
سنة النبى وصاحبيه . ومن أجل ذلك قال كثير من المتأخرين : إنه 
رحمه الله لم يكن محسنآ للسياسة » وقصوره ف السياسة هو الذى فرق 
عنه الناس وعرضه لما تعرض له من القتل . 

وما أشك فى أنه رحمه الله كان بحسن السياسة كل الإحسان » 
وكان جديراً لو اصطنعها أن يجمع إليه الناس ويوحد كلمتهم ؛ ولكنه 


قخرف 

1 ثر الدين على الدثيا . فلم يشم شير غمائر الناس »؛ و يستبح ما حرم الله 

ورسوله . وألى أن يصاح الناس ويفسك لفسة وذ كر أنه سواء مات 

أو قتل فسيلى الله وسيحاسب عما عمل فى حياته ٠‏ وذ كر قول الله للمؤمنين 
فى سورة المائدة : 

04 ىا اس لس رحوعى يمر يللى 2 ءا ,ا ىا تم 

#يايها الذين موا عَبْكم أَنفْسَكم له رك 7 00 

إِذَا أختتيدم ) درس كب اله على أن. متدى ء ويلغ.من ذلك 

ما أراد » وفارق الدنيا نافيا عرضنًا لم يحتمل خطيئة ولم يقترف إكا . 


. 


وعن انقسام المسلمين إلى هذه الأحزاب الثلاثة : الشيعة والنوارج 
والجماعة » لم ينشأ ما أشرنا إليه من الشر المادى فى حياتهم فحسب » بل 
نشأ ثىء آآخر ليس أقل ما ذكر خطراً » وهو تفرق المسلمين فى الرأى 
وتفرقهم فى الدين نفسه . فقد جعل بعضهم يكفر بعضاً » وجعل رأى 
بعضهم يسوء فى بعضء حتى لم يأمن خارجى لرجل من الشيعة أو 
الجماعة ول يأمن رجل من الشيعة أو الجماعة لخارجى » ثم لم يأمن 
رجل من الشيعة لرجل من الدماعة » ول يأمن رجل من اللماعة لرجل 
من الشيعة . فسد رأى يعضهم فى بعض » وقامت الحياة بينهم على 
السيف أحياناً وعلى الغش والنفاق أحياناً أخخرى . وأصبح شرق الدولة ينكر 
غربها ويثور به كلما وجد إلى الثورة طريقاً » وأصبح غرب الدولة يبغض 
شرقها ولا يظفر بطاعته إلا بالعنف كل العنف والاستيداد 'كل الاستبداد 
. وأصبح الطغيان أصلا” من أصول الحكم بين الشرق والغرب. فجعل زياد 
وبنوه يفسدون فى الأرض ليضبطوها .لببى أمية » وأباح لم بنو أمية هذا 
الفساد » وجاء الحجاج بعد زياد وبنيه فلا العراق شرا وذكراً . 

وم يكف هذا كله بل فسدت الحياة العقلية للمسلمين نفسها » 
فهذه الأحزاب المختصمة كانت تقنتل بالسيف حين يتاح لما الاقتتال 
بالسيف » وكانت تختصم بالألسنة حين تضطر إلى الأمن والدعة فنشأت 
المناظرات بين الجماعة والشيعة والحوارج » وجعلوا يلتقون فى المساجد وق 
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يفا 
جاعد الراك حايه لسهمرا ؛ ويحاج بعضهم بعضاً . 

وما أسرع ما نشأت الفرقة فى داخل الأحزاب » فتفرقت الشيعة 
ورك + رادم امارج إل طوالت + براق ق من الجماعة من انشق 
وألفوا فرقاً وأحزاباًء حبى كان بيت الحماسة مصوراً لأمرهم أبرع 
لصوير ؛ وهمق . 
٠٠‏ وتفرقوا شيعاً فكل جزيرة فيها أمير الثمنين ومنير 

وعن هذه المناظرات نشأت الفرق الكلامية » فالشيعة فرقها »وللخوارج 
فرقهم » ومن الجماعة نشأت المرجئة ونشأت المعتزلة ولم تلبث المعتزلة 
أن انقسمت فرقاً أيضاً » وأهل السنة أنفسهم لم يعصموا من هذا التفرق » 
فذهب بهم الكدل مذاهبه » وإذا نحن أمام فرق من المتكلمين تتجاوز 
السبعين » كلها يقول : لا إله إلا الله » فيعصم دمه ونفسه وماله » وحسابه 
بعد ذلك على الله » كما قال النى صلى الله عليه وسلم لأصمابه ى بعض 
الحديث . ولكهم على ذلك يكفر بعضهم بعضاً » ووستبيح بعضهم دم 
بعض » ويستبيعح الساطان امتصان الخالفين له فى المذهب بالفتنة العظيمة 
والبلاء الشديد. وليس من شك ق أن هذا اللحدل والاختلاف وتفرق 
الرأى قد ملا الدنيا علمً» وجعل للأمة الإسلامية تاريما فكريًا رائعآً 
خصياً . 8 

ولكن ليس من شك أبضاً فى أن هذا كله قد ضر الدين أكير مما 
تفعه © وأساء إلى الإسلام أكثر مما أحسن إليه . 

وتستطيع أن تتصور هذا فى وضوح حين توازن بين أصماب النى 
الذين كانوا يسمعون القرآن وحديث النبى فتصدق عقوم وتؤمن قلوبهم »' 


فرق 
ولا بخطر فم أن يجحادلوا فيا سمعوا » لأن القرآن واضح كل الوضوح , 
ولآن الحديث الصحيح الذى يثبت عن النبى واضح كل الوضوح أيضاً » 
ولأن من سفه النفس وسخف الرأى أن يقول الله أو يقول رسوله فيختصم 
الناس فيا قال الله ورسوله . 

تستطيع أن توازن بين أصحاب النبى الذين سمعوا القرآن ينبئهم يأن الله 
#ميع بصير » وبأنه علم حكم » وبأنه واحد » وبأنه قدير » فلم يخطر 
لواحد مهم أن يسأل عن هذه الصفات الى وصف الله بها نفسه : 
أهى زائدة عل ذاته أم هى عين ذاته ع ها اختلف المسلمون حين 
جعل المعتزلة يتكرون أن تكون لله صفات تقوم بذاته » وإتما صفاته 
هى ذاته » وهوا أنفسهممن أجل ذلك أصعاب التوحيد » وحين جادلم 
خصومهم فى ذلك فأكثر وا وأسرفوا وسعوه معطلين. ونا اختصموا فى قول 
الله: ل يد الل فق" أيتد يهم' )م »وجعلوا يتساءلون عن هذه اليد الثى 
أضافها الله إلى نفسه ء استعملت ف القرآن مجازاً أم حقيقة . كذلك 
قَْ السمع والبصر مما إإيبما من الصقات الى ذكرت فى القرآن . 
وتستطيع كذلك أن توازن بين أصعاب النى حين سمعوا الله يوعد الكافرين 
بالعذاب الخالد المقم . ويعد المؤونين بالتعم الخالد المقم » ويخوف 
المأثبين من المسلمين عقابه الشديد ولا يونُسهم هنع ذلك هن عقوه ومغفرثه » 
ويعدهم عفوه ومغقرته إن تابوا وأصلحوا . 

سمع أصعاب النبى هذا كله فلم ينكروا ولم يسرفوا فى السؤال م 
يتورطوا فى ابلتدال » سمع المتكلمون ذلك فجعاوا يسألون » أو جعل فريق 
منهم يسأل عن مقترف الكبيرة : أمؤمن هو أم كافر ؟ ثم لى يستطيعوا أن 


يفف 
يقولوا إنه كافر ء لآنه يعلن أن لا إله إلا الله » ول يستطيعوا أن يقولوا إفه- 
مؤمن ء لأنه خالف عن أمر الله باقئراف الكبيرة » فزعموا أنه ليس مؤمناً 
ولا كافراً »وإتما هو فى متزلة بين المنزلتين » وقالوا : إنه فاسق ‏ وحظروا 
على الله العفو عن مقترف الكبيرة لآنه إن عفالم يكن عادلا والعدل واجب 
لله . كا حظروا على الله عاب المؤمن الذى لم يذنب لأنه إن عاقبه لم يكن 
عدلا . وبخوا فى. هده المقالات حبى أسرفوا على أنفسيم وعلى الناس » 
وحتى أغروا بأنفسهم شاعراً كأبى نواس الذى قال لبعض المعتزلة : 
فقل لمن يدعى فى العلم فاسفة ١‏ حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 
لاتحظر العفو إنكنت امرأ فطنآً ‏ فإنه حظر له بالدين إزراء 

وقال قائلهم : إنه لا تقبل شهادة طلحة والزيير - رحمهما الله فى 
باقة بقل » لأمهما فى زعمه قد خخالفا عن أمر الله . ول ينسوا إلاشيثاً واحداً 
وهو أن الله عز وجل يقول ق سورة النساء : إن أل ل يُخَفِر أنُ 
يُشْرَّك به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء ومن يَشْرَكُ بال َقَدْ صل 
صَلدَلاً بَعِيدًا 4 . 

ويقول فى سورة الزمر : ل قُلْ يا عِبَادِىَ الّْدِينَ أَسْرَفوا عَلَّ 
نِم لا تَفْتَطا ون رَحْمَةٍ الله إن لله يغ الدتُوبَ جَويما إن 
ُو الْعَُورٌ الرجم ) 1 

فهؤلاء الوعيدية ييأسون ويوئسون الناس من عفو الله ورحمته ومغفرته 
إذا نيوا » على حين أن الله فى هاتين الآبتين » وق آيات أخرفق من 
القرآن» يفتح لم أبواب الأمل واسعة . وقد بينا فها مفنى من هذا الحديث 


1 
أن الله عز وجل يوعد الناس إن اقترفوا الذنوب حى يشرف بهم على 
لاضن ؛ ثم يفتح م باب الآمل حتى يعصمهم من هذا اليأس س » ويغريهم 
0 م عن 00 1 0 ما يقر الله 8 بوعيده . 
وآ 0 00 
الفتنة الى سادت يقتل عمان ‏ رحمه الله وبما كان من الحرب بين 
أصحاب النى بعد مقتله . فالفرق الأولى الى نشأت عن هذه الفتنة اختصمت 
فها ينها أشد الاختصام . حى قالت الخوارج بكفر على" وأصعابه » وكفر 
معاوية وأصحابه. وقالت الشيعة بكتفر معاوية ومن ناصره من أهل الشام . 
وجعلت هذه الفرق تتقاذف بالكفر . وألى المعتزلة من أصعاب النبى ع 
كسعد بن ألى وقاص ومحمد بن مسلمة أن يشاركوا فى شىء من هذه الفتنة 
وأبوا كذلك أن يكفروا أحداً من المسلمين حىكان بعضهم يقول : لا أقاتل 
حى تأتوق بسيف ينطق فيقول : هذا مؤين وهذا كافر » وكره قوم هذا 
التقاذف بالكفر » والحكر فيا لا ينبغى أن يحكم فيه إلا الله وحده فوقفوا 
موقل الإرجاء » وتركوا أمر هؤلاء المختصمين إلى الله يقضى بيهم يوم 
القيامة فما اختلفوا فيه » فيحسن ثواب البر ويشدد عقاب الفاجر إن شاء 
أو عتفنه أو يعفو عنه . 

وتجاوزت المعتزلة الى نجمت فيا بعد ما ألف الصالحون من القصد 
فأغرقوا فى تحكم العقل فيا لا يستطيع العقل أن يمحكر فيه . تكلموا 


أولا فيا تكلمت فيه الفرق القديمة من هذا التقاذف بالكفر . فاخترعوا 


أغرف 

النزلة بين المنزلتين وقرروا أن مقترف الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً , 
وإما هو فاسق نخالف عن أمر الله فلم يعد مؤمناً » وأظهر الإسلام واعترف 
بوحدة الله وصدق نبيه فلم يصر إلى الكفر ورتبوا على هذا المذهب أن 
مقترف الكبيرة لا تقبل شهادته فى الدنيا وأنه مخلد فى النار يعد الموت . 
وبيا كان المسلمون مختصمون فى هذه المسائل لوا اليبود والنصارى 
وغيرهم من الفرس والحتد » وجاد لوهم ق دياناتهم 3 جادهم أولتك قى 
الإسلام . قعرفوا من مذاهيهم فى الدفاع عن دياتاتهم أشياء لم يكونوا 
يعرفونها » ثم لم يلبثوا أن عرفوا ألواناً من الثقافات الأجنبية » والثقافة 
اليونانية خاصة ء والفلسفة اليوئانية على وجه أخخص . فتأثروا ببذا كله 
واتخذوه وسيلة إلى الدفاع عن ديهم "كا فعل التصارى واليهود » ثم مضوا 
إلى أبعد من ذلك فآمنوا بالعقل وحكموه فى كل شى ء » وزتموا أنه وحده 
مصدر المعرفة » وأنه هو الذى يحسن ويقبح من أعمال الناس حستها 
وقبيحها . وأنه يستطيع أن يعرف الله » وأن يعرفه بقوته »سواء جاءته الأنبياء 
المداة إلى الله أو : يحيثوا . وقد غرهم إعانهم بالعقل فدفعهم إلى شطط 
بعيد . ول يخطر للم أن العقل الإنسانى ملكة من ملكات الإنسان » 
وأن هذه الملكة كغيرها من ملكات الإنسان محدودة القوة » تستطيع أن 
تعرف أشياء وتتقصر عن معرفة أشياء لم نيأ لمعرفتها . وهذا هو الذى فتح 
عليهم أبواب هذا الاختلاف الذى لاينقضى » وجعلهم فرقأنيفت على السبعين . 
نم لم يكفهم هذا كله فزعم الزاعمون مهم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد نبأ بهذا الاختلاف » ونبأ بعدد الفرق الى ستنشأ فى الإسلام » 
ونبأ بأن فرقة واحدة منها هى الناجية ‏ فى الحديث الذى رواه رواتهم - 
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ون سائرها هالك . وذلك كله فى الحديث الذى رواه رواتهم » وإلذى 
أكاد أقطع بأنه اخبرع بأخرة » مهما يكن السند أو الأسانيد الى 
ركيت له » هو قولم عن الننى : ستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة » 
الناجية مها واحدة ان هلكى . قيل : وون الناجية ؟ قال : أهل السنة 
والجماعة . قيل : ومن أهل السنة والجماعة ؟قال : و ماأناعليهاليوموأصحابى » 
والشىء الذى لا شلك فيه أن كبرة هذه الفرق » وما يضاف إليها من 
المقالات » إنما نشأت عما كان من التقاء الإسلام بالديانات والثقافات 
الأجنبية على اختلافها . ونحن نعلم كيف فتن كثير من المسلمين 
بالفلسفة اليونائية » وعا رأوه من أن فلاسفة اليونان قد استكشفوا ألوانة 
من المعرفة لم تكن تخطر للعرب على بال » فى شؤون الرياضة والطبيعة 
الطب . وهم قد رأ رأوا فلاسفة اليونان قد تجاوزوا بعقوطم ما تستطيع 
أن م إل حا لا تع أن عا فا عن ال ومن فاه وتصامه 
وذهيوا ىق ذلك مذاهبهم المعروفة » لما يمنع المفاسفين من المسامين 
أن يذهيوا مذهب ههؤلاء الفلاسفة من اليونان » وأن بحاولوا أن يستكشفوا 
بعقلهم الطبيعة » وما وراء الطبيعة » وما يمنع المتكلمين من أن يذهبوا 
مذهب الفلادفة فيعملوا العتل فيا لاسن العقل أن يعمل فيه 
من البحث والنظر» ويتخذوا وسائل الفلسفة سبيلا إلى خالجة يرس من 
أصعاب الديانات الأخرى »؛ فيعود علييم هذا كله بالاختلاف فيا بيهم » 
كا اختلف غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى حين عرفوا الفلسفة 
وأقحموها فى شؤون الدين . وهذا هو الذى جعل المعتزلة مثلا يقرعون 
القرآن والسنة قيرون أن الله قد وصف نفسه بصفات فيبحثون عن هذه 


01 


الصفات » ويأبون إلا أن يصلوا فيها إلى ما يرون أنه اللحق ء وهم قد قرءوا 
فى القرآن أمر الله للناس أن يتفكروا ويتديروا » ليعلموا أن هذا العام بما 
افيه من العجائب «النظام الدقيق لا يمكن أن يوجد من غير موجد له » 
فظنوا أن العقل يستطيع أن يعرف كل شىء ء وأن يعرف الله ذاته » 
وحقائق ما يصف به نفسه من الصفات . فتورطوا ى أشياء أساغتها عذولم 
ولا تستطيع عقولنا نحن أن تسيغها » ولسنا فى حاجة إليها لنحسن الإعان 
بالله والعلم بقدرته » وبما وصف نفسه به من الصفات ٠‏ لآئنا قد عرفنا أن 
العقل الإنسانى ليس من القوة والنفوذ بحيث ظن فلاسفة اليوقان 0-0 
من متفلسى النصارى والييود والمسلمين » وإنما هو كا يقول أبو نواس 
قد حفظ شيئاً وغايت عنه أشياء . 

وانظر إلى رجل حكم كألى العلاء » كيف غره الإيمان بالعقل فظن 
أنه هو الإمام ولا إمام غيره » وأنه وحده يبهدى الناس فى المسير والإرساء . 
فقال ف الرد على بعض غلاة الشيعة : 

كذب الظن لا إمام سوىالعة لى مشيراً فى صبحه والمساء 

فإذا ما أطعته جلب البح مة عثئد المسير والإرساء 

وكيم اننهى به إعانه بالعقل إلى مقالة لا يسيغها الدين ولا يقرها 
الإسلام فى قوله : 

قلم لنا خالق حكيم قلنا صدقم كذا تقول . 

تمتموه بلا مكان ‏ ولا زمان ألا فقولوا 

هذا كلام له حبىء- معناه ليست لنا عقول 

فعقله لم يستطع أن يتصور الخالق الحكم فى غير زمان ولا مكان ؛ 


فق 
فاضطره ذلك إلى أن يصف الحالق الحكم ما يصف به سائر الخلوقات 
من الحضوع للزمان والمكان » وهذا سخف لا يقول به مؤمن . 
وأكبر الظلن أن أبا العلاء نفسه ل يثبت عليه فهو يقول فى قصيدة , 
أخرى .: ١‏ 
أما ترى الشبب فى أفلاكها انتقلت 2 بقدرة من مليك غير منتقل 
وما يجوز عليه التحيز فى مكان يجوز عليه الانتقال منه إلى مكان 
غيره » ولا يحو زأن يقضى أيو العلاء على اللتالق الحكم القادر الذى يقمن 
به بالعجز » وبالتزامه مكاناً واحداً لايريمه » إن كان مستقرًا فى مكان . 
وكل هذا وأمثاله عند ألى العلاء وغيره » من الذين غرهم العقل 
فأسرفوا فى الإيمان به » وحكموه فيا لا يستطيع أن يحكم فيه » لا يدل إلا 
على الحيرة والعجز » والقصور عن بلوغ الحقيقة البى حاواوا أن يبلغوها . 
ومثل ذلك يقال فى الجسمة والمشبهة وكل الذين حاولوا أن يعرفوا الله 
بعقولم معرفة دقيقة . وم يكتفوا بما اكتى به الى صلى الله عليه وسلم 
وأصعابه ‏ رحمهم الله من قبول نص القرآن وفهمه فى يسر وإسماح » ف 
غير تكلف ولا إسراف ف التأويل والله عز وجل ينبثنا فى القرآن بأنه أنزل 
الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الككتاب وأخر متشاببات » وبأن الذين 
فى قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » مع أن العلم 
بتأويله موقوف على الله عز وجل » وين الراسخين فى العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ريئا » وذلك فق قوله عز وجل من سورة آل عمران : 


-00- لي 1 ها 


( هُوَ الزى أَنزْلَ عَلَيكَ الْكتاب منه آيات محكمات هُن 


يذىق 


آم الكتاب وأخر مُتَشَابهَات . فَأمَا الذين فى قلوبهم يع فمَتبعونَ 
ًا تابه مِنْه بتعا لفن بتع تأويله . وما ملم ويه إلا لله. 
والراسِحُون فى اللم يلين اننا جو كل وز عند رونا نا 7212 
إلا أولو الألباب . ربنا لا تزغ قَلُوبنا بَمْدَ إِذْ مَتَيْتَنَا وهب لما ين 
لَدنك رَحْمَة نك أَنْتَ الرَهْاب 4 . 

وهذه هى المقالة الى يحب على كل مؤمن أن يقول بها ويتخذها 
ديئاً. وألست أدرى أيصل العقل يما إلى أن يلغ ما ' ببلغه إلى الان 
من القوة أم لا » ولكن الشىء امحقق هو أن عقل القدماء وعقل المحدئين 
من أسعاب الفلسفة والعلم ما زالا أضعف وأقصر باعاً من أن يصلا إلى 
استكشاف حقيقة الله » أو البحث عن صفاته وإصدار هذه الأحكام 
الى أصدرها الفلاسفة والمتكلمون.» اغتراراً بالعقل واستجابة لا لا تنبغى 
الاستجابة له . 

ومن أجل هذا أقول : إن المؤولين من الحدثين كالمؤولين من القدماء 
قد استجابوا لعقولم القاصرة واغتر وا بها » وقالوا فيا ليس لم أن يقولوا فيه 
وطمعرا فيا ليس لم أن يطمعوا فيه . ولو قد تواضع أولئنك وهؤلاء » 
ووقفوا أنفسهم حيث تنهى بهم قوتهم » لكان خبيرا هم وللذين افتتنا بهم 
من الناس . 

فهؤلاء الذين يزعمون أن الطير الأباييل » وما رمت به جيش الحبشة 
أمام مكة ؛ إنما كانت وباء من الأوبئة » وكانت الحجارة ضرباً من 
المكرويات . نما يقولون هذا من عند أنفسهم ٠‏ وم يعلمون حق العلم 
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أن النى وأصصابه لم يفهموا هذه السورة على هذا النحو » وما كان للم 
أن يقهموها على هذا النحو , ؛ فهم لم يكونوا يعرفون الميكروب » وما كان 
لم أن يعرفوه . والذين يقولون إن السموات السبع الى تذكر فى القرآن هى 
الكواكب السيارة » إتما يرجمون بالغيب ويقولون مالم يقله البى وأصعابه . 
ومصدر هذا أنهم يريدون أن يلاتموا بين القرآن ومستكشفات العلم 
الحديث » فيضطرهم ذلك إلى تكليف النصوص من التأويل مالأ 
تحتمل . وليس على الدين بأس أن يلاثم العلم الحديث أولايلاتمه» فالدين 
من على الله الذى لا سحد له » والعلى الحديث كالعلم القديم محدود بطاقة 
العقل الإنسالى ء وبهذا العالم الذى يعيش الإنسان فيه . 

ون فحت السنف أن نحاول الملاءمة بين ما لا حد له وما هو 
محدود بطبعه . وصدق الله حين أنبأ بأن الراسخين فى العلم يقولون : ربنا 
لاتزع قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدناث ررحمة إناك أنت الوهاب . 

وشر آآخر نشأ عن اختلاف هذه الفرق فلا حياة المسلمين فساداً 
أئ قساد ء وهو الغلو فى التأويل إلى أبعد ما يتصور العقل » وإلى غير ما 
يفهم صراحة من نصوص القرآن . وذلك حين اضطرت بعض الأحزاب 
إلى أن تسر دعوانها » وتستحى بمذهبها فى السياسة أولا وفى الدين بعد ذلك 
كهؤلاء الباطنية الذين زعموا أن العلم بالدين علمان : علم الظاهر وهو ما 
عليه الناس ى كثرتهم وعلم الباطن وهو ما هي عليه . وجعلوا يتركون 
ظاهر النص لأنه لا يليق إلا بعامة الناس ولا يلاثم خاصتهم » ثم 
بلتمسون للنص تأويلا يخالف كل الخالفة ما يفهم منه لغة » وما فهمته 
جماعة المسلمين حين سمعوا النبى يتلو عليهم القرآن ويبين للم ما أنزل 
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إلهم » وغلوا ى ذلك كل الغلو حبى أحدثوا لأنفمهم دينا لا يدين به 
غيرهم من المسلمين فأفسدوا الدين والعقل معاً . تم نشأ التصوف ونشأ فى أول 
أمره زهداً غلا فيه أصحابه وأذكره النبى صلى الله عليه عليه وسلم » فهو قد رد على 
عمان بن مظعون ‏ رحمه الله رهبانيته » وشدد على عبد الله بن مرو 
ابن العاص حين أزمع أن يصوم الدهر وحين غلا فى قراءة القرآن » وأراد 
أصحابه عل أن يأخذوا ديهم بالرفق و بالإسماح ٠‏ وذ كرهم بما أنبأهم به 
القرآن من أنه يريد . بهم اليسر ولا يريد بهم العسر » ومن أنه لم بعل 
علييم فى الدين من حرج » وأمر لغوة " منهم فى الصيام والقيام أن 
يصوموا ويفطروا وأن يقوموا ويناموا » ولا يحرموا على أنفسهم ما أحل الله 
لم بل بالغ الننبى صلى الله عليه سم فى ذلك حى استخى من أصحابه 
يعض عبادته عافة أن يشق علهم » وأن يتقيدوا به فيتكلفوا ما لا 
يطيقون + وبام عن أن يواصلوا فى صومهم فيصوموا. الليل والتبار 
جميعاً . فلما قالوا له : إنك تواصل . قال : إفى لست كهيثتكم » إفى 
أظل يطعمى رلب ويسقيى »يريد أن الله قد منحه من القوة والخاد على 
عيادته مالم بمنحهم 
وعل رثم هذا ظهر الزهد » وأبى فريق من صا فى المسلمين إلا أن 
يرفضوا لين الحياة » ويشددوا على أنفسهم فى العبادة والتقشف والإعراض 
عن اللذات . وليس ببذا كبير بأس » فالناس أحرار فى أن يزهدوا إن 
أطاقوا الزهد وم يسوءوا به أحداً » ولكن هذا الزهد لم يلبث أن تطور حين 
نشأت الفرق وجعل أمره يتعقد شيئاً فشيثاً » حبى نشأ عنه التصوف الذى 
عرف فى أواخخر القرن الأول وازداد تعقيداً حين اشتد اتصال المسلمين 


اف 
بالثقافات الأجنبية » فلم يلبث التصوف أن تأثر بما عرف المسلمون من 
ثقافة الند والفقرس » ومن ثقافة اليونان خاصة » وتحول الزهد من تفرغ 
للعبادة وإمعان فها إلى ماولة الاتحاد بالله أو الاتصال به » أو معرفته من 
طريق الإشراق . ثم اختلط التصوف بمذاهب الياطنية فازداد تعقيداً إلى 
تعقيد » وانحرف عما عرف الناس من شؤون الدين » وأصبح مذهباً بعينه 
بل أصبح مذاهب يختلف فيها امختلفون » وتكلم المتصوفون بأشياء أنكرها 
الفقهاء واحدثون والمتكلمون » وامتحن فيها بعضهم محنة شديدة انبت 
أحياناً إلى القتل والصلب كنا جرى على الحلاج . 

وليس التنصوف مقصوراً على الإسلام بل هو معروف فى الديانات 
الأخرى وف المسيحية مخاصة . ولكن متصوفة الإسلام أسرفوا على أنفسهم . 
ثم أسرفوا بعد ذلك على الناس ‏ فصار أمر التصوف بعد أن فشا الجهل 
والحمود إلى ألوان من الشعوذة والدجل حبى أصاب عامة الناس منه 
شر كثير » لو رآه أثمة الصوفية الأولون لضاقوا به أشد الضيق وأنكروه 
أعظم الإنكار . 

ثم لم يقف أمر الاختلاف بين المسلمين عندما وصفنا » ولكهم 
اختافوا فى استنباط الأنحكام الى يحتاج إليبا الناس فى حياتهم الاجماعية؛ 
بل فى عباداتهم أيضاً اختلافاً كثيراً نشأ عنه جدل لا يحصى بين الفقهاء . 
فكان أهل الحجاز فى القرن الأول والثانى يستنيطون الأحكام من القرآن 
والسنة » وما أجمع عليه أصماب النبى » وما جمل به الممتازون مهم » يرون 
أن أصعاب النى لا مجمعون على شى - إلا أن يكونوا قد استندوا فى إجماعهم 
على سنة من النى » ويرون أن الممتازين من الصحابة قد اشتد اتصالهم 


يك 
بالتى حى فمهوا الدين حق فقهه وتحروا سنته فى أحكامهم . وكان 
أهل العراق يستنيطون الأحكام من القرآن والسنة والإجماع » ولكنيم 
لايكرهون أن يلجئوا إلى الرأى إذا أعو زتهم هذه الأصول » واشتد الحدال 
بين أولئك ومؤلاء ؛ وكثر الملاف بين أصداب الرأى أنفسهم » فكثر الكلام 
فى الفقه » كا كثر الكلام بين الذين اشتغلوا بأصول الدين إلى اختلاف 
الفرق القديمة فى استنياط الأحكام . فلاشيعة فقههم » وللخوارج فقّههم . 
كل يقم مذهبه فى استئباط الأحكام على مذهبه فى السياسة وى أصول 
الدين أيخباً . 

وكذلك بلغ الخلاف بين المسلمين فى الأصول «الفروع أقصى 
ما كان يمكن أن يبلغ . ثم أدركهم ما يدرك الأثم قبلهم وبعدهم من 
الضعف والجهل والانحطاط . قصار أمرهم إلى شر عظم . : 

وقبل الحديث عن الحهل وما ترك فى حياة المسلمين من شر يشقون 
به إلى الآن ء لا بد من وقفة قصيرة عند ألوان من التعصب نشأت عن 
كثرة الفرق فى الأصول والفروع جميعاً » فكما كانت الأحزاب السياسية 
فى أول الأمر تتقاذف بالكفر » ويستبيح بعضها دم بعض حين تمكنه 
الفرصة » أويتاح له الحروج على السلطان» جعلت فرق المتكلمين تتقاذف 
بالكفر أحياناً وبالفسق غالياً » وتستبيح امتحان الئاس بالسجن والضرب 
والقتل» إن أتبح لما الاتصالبالسياسة والاستيلاء على عقول الحكام وقلوبهم » 
كالذى كان حين غلب المعتزلة على عقل الأمرن » وألقوا فى قلبه مقالهم 
هذه السخيفة » الى لاتقدم ولا تفخر فى فته أصرل الدين وفروعه؛ والى لم 
يدفع إليها إلا الغلو فى البحث والإمعان فى اللحدل » وهى مقالهم فى خخلق 
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القرآن . فهم قد أنكروا أن تكون لله صفات تقوم بذاته ؛ وقرروا أن 
الله عالم بذاته وقادر بذاته إلى آتر ها قرروا فما يسمونه التوحيى . ونظراً 
لأن الله قد أنبأ فى القرآن بأنه كلم موبى تكايماً وبأنه أنزل ااقرآن على 
عند صل اله عليه وسار #وأمر مر الى أمرأ مباشراً بأن يباخ الناس عنه ما 
أنزل إليه »وأمره أمرأ مياشراً غير مرة بأن يقول م أشياء مختلغة ) يرجه 
بعضها إلى المسلمين ويوجه بعضها إلى الكافرين ويوجه بعذما إلى الناس 
جميعاً » فقد استنبطوا من كل هذا أن كلام الله مخلرق محدث قد أنشأه 
الله بعد أن لم يكن وأنرله على أنبيائه فهو كغيره من الكتب الى ينشمها 
الناس إلا أنه هنا قد أنشأه الله "كا أنشأ غيره من اْخلوقات . ولو قد قالوا 
مقالهم هذه وم يفتنوا بها الناس لكان حسابهم إلى الله وحده ) ولكنم 
سيطروا على المأمرن وأقنعوه بمقالنهم هذه » وأقنعره أيضاً بأن القرل بغيرها 
إشراك بالله وخروج من الدين » لأن قدم القرآن معناه أن يكون هناك 
قديمان > مع أن القديم واحد لا شريك له ولا نظير له ق القدم » وهو الله 
عز وجل . ثم لم يكفهم ذلك فحلا المأمرن على أن يفرض رأمهم هذا على 
المسلمين » ويبدأ بعلمانمهم وفقهامهم وتحد أيهم . واستحجاب فم المأمؤن بعد 
تردد وجعل يمتحن علماء المساحين ويفرذى هذه المقالة على كل من 
يعمل فى خخلمة الدواة بل ى خدمة الأمة من القضاة والعمال والشهود .وقرر 
أنه ليس قى حاجة إلى أن يستعين على نخدمة الدولة الإسلامية بالمششركين . 
وألزم العمال أن يمتحنوا القضاة فى ذلك فن أجابٍ إلى رأيه أقر على 
عمله ومن ألى صار إلى العزل .وأمر القضاة أن يمتحنوا الخهيد ولا يقيلوا 
إلا شهادة من يقول برأيه ويعلن إيمانه بأن القرآن لوق . ثم جعل يمتحن 


لحف 
الفقهاء والحدثين » فهم من أجاب إلى رأيه تقية وتجنبا لاحهال المكروه » 
وهم من أبى فتعرض للسجن وتعرض للضرب ولو قد عاش الأمرن لتعرض 
خصيبه من العلماء للقتل» فهو قد أمر عامله على بغداد أن يعتحن جماعة 
من العلماء » فن أجاب إلى رأيه أطلقه ومن تالف عن رأيه ضمرب عنقه 
وأرسل إليه رأسه . 

وكان حين أصدر هذا الأمر إلى عامله على بغداد قد خرج هن 
العراق محارباً لاروم .والناسجميعاً يعرفين أن أحمد بنحنيل ‏ رحمه الله 
لبى فى هذه الحنة بلاء عظيماً فصبر صبر الأبطال واحتمل السسجن الطويل 
والحرمان الشديد والضرب المبرح الذى أضعفه إلى أن توق . وأكبرالظن أن 
المعتزلة صاروا بالمأمون فى هذه المقالة إلى شىء يشبه الحنون » وليلا أنه قد 
مات فى سفره ذاه لأ الأرض شرا ونكراً * ولكن الواثق والمحتصم سارا فى 
هذه المسألة سيرة «المأمون مع شبىء من القصد » فلم يصلا بالممتحنين إلى 
القعل 5 م المأمون أن يفعل » وإثما اكتفيا بالسجن والضرب والحرمان . 
ولولا أن المتوكل ألغى هذه الحنة وعاد إلى القصد ى حكر, المسلمين 
لتعرض أمر الحلافة العباسية لطر أى خطر . | 

وكذاك الأمر كلما اتصل رجال الدبن » والغلاة منهم ق الرأى » 
بالسلطان وسيطروا عليه . ققد أشرنا آثفآً إلى الخلاج وقتله وصابه. وقد 
حدث شىء من هذا الامتحان لبعض العلماء فى الغرب الإسلاتى , فنهم 
من سجن » كاين رشد » وهم من حرقت كتبه » كابن حزم . ولبس 
لهذا كله مصدر إلا أن الغلاة من الأحرار كالمحتزلة فى المامرق »والغلاة من 
الحافظين كالفقهاء ف المغرب الإسلاى » قد استطاعوا أن يستأثروا ببعض 


لين 

الحكام ويفرضوا عليهم غلوهم ف الرأى »وأخذهم الناس الم يعرف عن النى 
صل الله عليه لم . والذين يقرع القرآن والستة يعفن ما لى الب وأصصابه 
المؤمنون من المنافقين فى المدينة وفى بادينها . ويعرفوت أن النى صلى الله 
عليه وسل لم يعرض لأحد منهم بسوء ء وإنما احتملهمصايراً علييم مطارلا 
لم : طامعاً ى أن يثوبوا يوماً إلى الرشد ء أوأن تمسهم رحمة من الله فتخلص 
قلويهم للدين ‏ وكان ستغفر لأحماء مهم ويصل على موتاهم » .حى قال 
الله له : 


ا ا 
فلن يعفر الله لهم 4 . 

وقال له : لأولا تْصَلٌ على أَحَدِ ونه" مات أَبَدَا ولاتَقم,. عَلى 
قبره 4 ورمما عرض عليه عمر بن الخطاب أو غيرومن أصحايه أن 
يقتلوا بعض المنافقين فلم يأذن لأحد منهم فى ذلك , 

وقد روى الشيخان أن شيئاً من اللخصومة وقع بين رجل من المهاجرين 
2 غزوة ب 0 ونعصب 4 - 
أهل المديئة ‏ 5 فقال 5 رجعنا المديثة 5 7 منبا 4 
وارتفعت القصة إلى النبى صلى الله عليه وسل فسأله عمر بن الطاب أن 
يأذن فى قتل هذا المنافق » تأي وقال : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أحابه . وذكر الله هذه المقالة الى قالما عبد الله بن ألى بن سلول فقال فى 
سورة المنافقون : 


لمحن 


يوون ص 0 إِلّ الْمَديبَةَ 6 الأعر منها الْأَدَلُ 
وله الهزة ولْرَسُوله ومو مين ولْكن المنافقينَ لا يَعلمُون 4 . 

وأععرض رجل عل إعطاء البى من غنائم حتين لبعضى المؤلفة 
قلوبهم » وواجه النى باعتراضه » فقال : اعدل يا محمد فإنك ل تعدل . 
فلم زد النى ى جوابه على أن قال : ومحك! فن يعدل إذا 4 أعدل ؟ 
واستأذنه بعض أصحابه فى قل هذا الرجل فألى . 

وإذن فقد علم الله ما أضمر النافقرن من الكفر فى قاوجهم فلم 
يحرض التى علهم » ول يأذن له فى قتل أحد مهم » وإنما مهاه أن يصلى 
عليهم إن ماتوا أو يقوم على قبورهم . 

مم ينطق الننى عن الحوى حين قال : « آمرت أن أقائل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مبى دماءهم وأموالحم إلا عقها 
وحسابهم على الله » , 

وحين قال : ١‏ ألا لا ترجعوا يعدى كفاراً يضرب يعضكم رقاب 
بعص »؛ . 

وكان الفقهاء وامحدئون الدين هم المامون يقتلهم يقولون : لا إله 
إلا الله . فيعصمون بها دماعهم وأموامم 0 يكونوا يقوأون هذه الكلمة 
بألستهم وإنما كانوا من صالحى المؤمنين وأضعاب لودع والزهد فييم ‏ 
ومن اللخلفاء العياسيين من غلا فى امتمحان بعض الناس وأسرف فى قتلهم . 
يأخذ بعضهم بالشية والرشاية وسرء القالة ء كالذى صنع المهدى حين 
تتبع الزنادقة . فقتل منهم أفراداً لم يتثبت هن كفرهم ونا أخذهم 


م 
بسو القالة وسعى بعض الناس فيهم بالسوء. وغلا ى ذلك حى أمر 
بعض وزرائه أن يقتل ابنه بيده . وقال له : قم فتقرب إلى الله بدمه . 

وكل هذا إسراف ل يأنه البى ولا نعرف أن خافاءه الراشدبن قاتاوا » 
أوقتلوا المسلمين » إلاحين جاهروا بالحروج من الدين وأظهروا له العداوة 
ول يعصدوا دماءهم وأموالهم بالإسلام . 

ولست فق حاجة إلى أن أذكر زياذاً » ذلك الذى أعان ق خطبته 
المشهورة أنه سيأخذ البرىء بالمدىء والصحبح فى دينه بالسقم . ولا أذكر 
الحجاج الذى أسرف فى القتل بغير الحق . فقد كان زياد والحتجاج 
طاغيتين أطلق خلفاء بنى أمية أيديبما وأيدى غيرهما من ولاة العراق فى 
دماء الثاس وأمواهم فأفسدوا وأمعزوا فى الفساد . 

وجملة القول أن الغلو فى الرأى » -حمل الناس على ما لا يؤمنون به . 
وأخحل الناس بالشيبة وقتلهم أو تعذييهم بالفانة » كل هذه أشياء ينكرها 
الإسلام ويأباها أشد الإباء ويبرأ الله وسوله منها . ولا يعمد إيها من 
حكام المسلمين إلا الذين يطيعون الحرى ويمتنعون على العةلى ويخالفين عن 
القوافين الصريحة للدين . 

وعن اختلاف الأحزاب واخصامها بالسيف أحياناً ٠‏ و بالاسان غالباً 
ف القرن الأول وصدر من القرن الثانى . وعن اختلاف الفرق بعد ذلك 
ولدائجها فى الخصومة » نشأت الدعرة السرية لبعض المذاهب السياسية » 
وكان هذا. بصدر اضطرابات كثيرة زعزعت أحياناً مركز الللافة فى 
دمشق أولا » وفى بغداد بعد ذلك . 

كانت قوة السلطة المركزية فى العصر العباسى خاصة تمنع الناس من 


وذن 
ابدهر بآراهم ف السياسة والنضال عنها ء فلم يكن لم بد من أن يسروا 
أراءهم » ويستخفوا بدعوهم ٠‏ ويدبروا ثوراهم من؛ وراء الحجب 
الصفاق . أضف إلى هذا أن الثقاقة فى العصر العباسبى تجاوزت طبقة 
العلماء المتخصصين وطبقة الأغنياء الذين كانوا يستطيعون أن بأخذوا منبا 
محظوظ ممخلفة » وتغلغلت فى بعض طبقات الشعب . فلم يلبث الناس أن 
عرفوا حقوقهم » وشعروا ‏ ما كان يفرض عاربم من ظلم السلطان » واستئثار 
الأغنياء دونهم بطييات الحياة » واستذلالم الغقراء » واستغلال الأقوياء 
للضعفاء . فنشأت عن ذلك الدعوة إلى لون من الثورة » لم يلص للسياسة 
ول مخلص للدين أيضاً » وإتما كان مطالبة بالحقرق الاجماعية » وجهاداً 
سبيل تحقيق العدل وثيىء من المساواة . فكانت ثورة الزنج ق البصرة ء 
تلك الى ثار فيها الرقيق بالسادة » والى عرضت مركز الملافة الحطر 
. واضطر أولو الأمر فى بغداد إلى أن ينفقوا ق مقومبها جهداً 
00 » ولم يستطيعوا إخمادها إلا بعد حرب عنيفة شديدة 
العنف ٠‏ طويلة مسرفة قَْ الطول . 


طُ تكد هله الثورة تخمد حبى نذأت ثورة ة اجماعية أخرى » كانت 
أشد مها خطراً وأعظ منها انتشاراً » وعى ثورة القرامطة ابى دعت إلى ثووء 
من العدل والمساواة » يوشك أن يكون هنما للنفام الاجماعى الذى كان 
قائماً . وقد ملأت الدنيا شيرًا فى العراق والشام وبلاد العرب » وكادت ترد 
كل ثىء إلى الفوضى . ول يقف الأمر عند هذا الحد » بل عمل الشيعة 
العلويون ب وجدوا واجتبدوا » وأتّنوا الكمان والاستخفاء بذعومم ؛ حهى 
أتبح لم أن ينشئوا الحزبهم دولة ى شمال إفريقيا » لم تلبث أن انتشرت 


561 
وقوى أمرها » حبى سيطرت على مصر والشام وبلاد العرب . 

ونظر المسلمون ذات يوم فإذا هم خاضعون لثلاثة من الحلفاء ؛ 
أضعفهم الخليفة العباءيى فى بغداد . ذلك الذى لم بكن له من الحكم إلا 
ظاهره . وكان الكليفة الثانى فى مصر ء بعد أن أنشأ الفاطميون مدينة 
القاهرة واستقروا فيها » وكان الحليفة الثالث ى قرطبة بالأندلس » حيث 
أوت سلالة الأمويين البى فرت حين نشأت الدولة العباسية فق المشرق . 
فأنشأت دولا فى الأندلس ضعيفة أول الأمر قوية بعد ذلك . 

وكانت هذه الدول الثلاث تتنافس أشد التنافس » ويبغض بعضما 
5 البغض : قد انقسم بنو هاشم إلى خخلافة عباسية قى بغدإد 
وتحلافة 0 فى القاهرة » وقام بنو أمية فى قرطبة يبغضين العباسيين 
والعلويين جميعاً » وظهر بين علما الأندلس رجل كابن حزم لم بتردد فى 
تشهر بأن عدو الذافاء جافو لا أن يد وقد ريمن قبل أن اندر 
المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعاً ولا يتفرقوا . 

فانظر إلى ما صار إليه اعتصامهم يحبل الله من الغرقة والانقسام ء 
واستباحة الحرب بينهم مع أن النبى والصالحين من أصعابه لم يكونوا يبغضون 
شيئاً كا كانوا يبغضون الفرقة والانقسام »حتى روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قوله : ومن حمل علينا السلاح فليس منا » .وقد روينا اك 
غير مرة قوله صلى الله عليه وسلم : ألا لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 

رقاب بعض » . وليس لشىء من هذا كله مصدر إلا افتتان 

3 بزهرة الحياة الدنيا » وانحرافهم عما أراد الله للمسلمين من أن ٠‏ 

١‏ أمره كله على العدل والمساواة والإنصاف . واختلافهم ى فهم 
لقن تأثراً بالأهواء » واستجابة لا كان يملا نفوسهم من الطموح . 
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على أن هذا كله لم يلبث أن صار إلى شر عظم حين غليت العناصر 
الأجنبية على شؤون الحكم » فأقامت هذه الشؤون على المنافم » غير 
حافلة بما يأمر به الله من العدل والإنصاف «المساواة » والشعور المتصل 
0 الرقابة الرهيبة الى فرنضها الله على الناس » قراقب أعماهم الظاهرة 
تهم الباطة » وأنبأ بأنه سيسأل الناض عما تعمل جوارحهم وما تضعر 
م عن هذا كله وأقاموا أمور الحكم على المنافم العاجلة» 
وعل المنافم العاجلة لأنفسهم ولأعوامم وذوى خاصهم ضُ محفلوا بالعامة 
ف بفكروا فى أن للأمة حقوقاً يحب أن تؤدى إليها » وعليها واجبات 
يحب أن تحمل على أدائها . بل نظاروا إلى الأعة على أنها وسيلة لإرضاء 
المطامع ٠‏ وأداة لتحقيق المآرب . والأصل الدييتى فى كل حكم 
صالح أن تكون الآمة غاية وتكون الحكومة وسيلة » وتكون الغاية الكبرى 
الى تشيرك فيها الحكيمة والآمة هى إرضاط_الله بتحقيق العدل ومحو 
الور حيما وجدء وشعور الحا كين وا حكومين جميعاً بأنهم لم بخلقوا 
عبثاً ولم يتركوا سادى ء لم يستخلفوا فى الأرض ليفسدوا فيها ويسفكوا 
الدماء » ويطغى بعضهم على بعض ويستغل بعضبم نشاط بعض - وإتما 
خلقوا ليصلحوا ويحسنوا ويعملوا على أن يلقوا رببمكا يحب أن يلقوه أتقياء 
أنقياء ميرئين هن الذنوب والآثام » الى تعرضهم لا الفتئة » وإيثار المناقع 
العاجلة الفانية على المناقع الاجلة الباقية . 


وما 


1م 

ثم لم يكتف الحكام الأجانب بهذا كله ولكنهم جهلوا الاخة العربية 
فل يقدروها حق قدرهاء ول يلتفتوا إلى أنها لغة القرآت والسنة والثقافة 
وأن [همالها إهمال لهذا كله »وأن عاقبة هذا الإهمال إتما هى الجهل ؟ جهل 
الدين أرلا » وجهل الثقافة والعلم ثانياً» والانتهاء آخر الآمر إلى أن تقوم 
أمور اناس على الخهل الذى يناقض العلم ع وعلى البهل الآخخر الذى 
يناقض الحلم وا والآناة وكبح الشبوة وقهر النفس ٠»‏ وأخذها فى أمرها كله 
بالحق والعدل والمساواة بين الناس . وأداء الواجبات مهما تقل . 

وإل اليل بين المعنيين صارث أعوو المسلمين أخخر الأمر 6 جيل 
الحكام شؤون 0 وسُؤٌون الثقافة والعلم فم عفلوا يشر الدين والثقافة 
والعلم ؛ فانبهى أمر الآأمة نفسها إلى الخهل العام . وعن هذا ابخهل العام 
نشأ الشر الذى يحاول المسلمون فى هذا العصر اللحديث أن مخلصوا منه » 
فلا يبلغون من ذلك بعضى ما يريدون إلا بأذق المشقة وأعفظم المتهد . 
: وإذا أهملت المكومة شؤون ابن فلم تشجع العلماء على أن ينشروه بين 
أسمابه » وبين اللبين لم تصل 1 بهم دعوثه بعد ؛ ول ند تشجع الناس على أن 
يتعلموا ديهم هان أمر 0 بالدين على 0 أله م وعلل الآمة 
اني» وعلى أنفسهم آآخر الأمر . فأصلوا ما كان يحب عليهم أن يعنوا به 

من الدرس والبحث وتعمق الأصول 2 واستمخراج فروع الأحكام الى 
0 سحياة الناس على هر لأيام 0 ارو 
عقول ا هذا الإنتاج االخصب الرائع 3 الذى ا تعرقف أنه أتبح. ا لآمة 
قديمة قبل الأمة الإسلامية » حهى الأمة الرومانية التى برعت فى الفقه 


بام ؟ 
وتعمقته . وقد كان فقهاء المسلمين فى أول أمرهم يجتهدون ى فهم القرآن 
والسئة وسيرة الصاللحبين من أصعاب النى » وينتنبطون الأحكام من هذا 
كله ء لا يصدم عن ذلك شىءء ولا رده عنه رفى السلطان عنهم 
أو سخطه عليهم » ولا التفاف الناس حيلم أو انصرافهم عنهم » فأنشئوا 
هذا العلم الخصب وذهبوا فيه المذاهب . وكان اختلاف مذاهبهم نافعاً 
للناس قى حيامهم العامة » وفى حياتهم الخاصة كان مذكياً اعقوم وقلوبهم 
أولا » وكان بعد ذلك يسع عليهم ألوان الحل ل كان يعرض لم من 
المشكلات . 
وكان الناس: يدون » حين يطلبون العم » ق العناية بالفقه وتعمقه » 
واللصرف فى معضلاته » حهى إذا أدمل العلم والدين وجمد العقل وانقطع 
التفكير الحاص صار الناس إلى هذا التقليد البغيض ء يتحرج علماؤهم 
عن الاجنباد » ويطمئن عامتهم إلى هذا التقليد » وفرضت على الأمصار 
والأقالم مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة : مالك وأنى -نيفة والشافعى وأحمد 
ابن حنيل » رحمهم الله . 
وفرغ الفقهاء لدرس مذهب من هذه المذاهب يجادلون عنها ويتكلفون 
التعمق لا » يقلد كل جماعة منهم إماماً من هؤلاء الأئمة ويضعون مذهبه 
موضع التقديس ء لا ينحرفون عنه ولا يغيرون فيه . ثم انتهى أمرهم إلى 
التعصب لمهم والتنكر لغيره من الجهدين » حتى أضاعوا علماً كثيراً 
ذهب مع الزمن لشدة الانصراف عنه وقلة .التفكير فيه » م تعصب 
أصحاب الأئمة الأربعة لآثمهم فثارت بيهم المتصومات السخيفة الى 
لا تغبى علهم ولا عن عامة الناس شيثاً . ثم صار العقل الفقهى إلى شىء 
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من التحجر » وجعل الفقهاء يبدثون ويعيدون فيا قال قدمائيهم » لا يزيد 
متأخر على متقدم شيئاً » ثم صار الفقه إلى كتب تفليدية مختصرة توضع ا 
الشروح وتضاف إليها الحواشى . وجعل شباب الطلاب يحفظون امختصرات 
عن ظهر قلب ء ويختلفون إلى أساتذتهم ليسمعوا منهم شروحاً وحواثى » 
يقهمون منها ما يستطيعون ويتركون منها ما لا محستون فهمه » وأتيح 
لبعض البلاد الإسلامية حكام يقلدون مذهياً من المذاهب »© فيفرضينه 
على الحكومين » ويختارون القضاة من فقهاء هذا المذهب لا يتجاوزونه 
إلى غيره . وجمدت العامة مع الفقهاء قأصبح هذا الشعب يدين 
عذهب أبى حنيفة » لا يستبيح أن تحل مشكلاته بحكم مذهب آآخر . 
وشعب آخر يدين عذهب .مالك لا يعدوه إلى غيره » وأتبح لبعض 
الشعوب أن يكون من أينائه اللدنفية والشافعية والمالكية والحنابلة » ولم يحفقل 
الحكام بذلك ول مهتموا له وإتما اكتفوا بأن يختاروا لكل أصعاب مذهب 
قضاة من أهل مذهبهم . 

وكذلك كان قى مدينة كالقاهرة قاض للحنفية » وآخخر للشافعية 
ثالث للمالكية » وعلى هذا النحو . وأى شر أعظٍ أثراً فى حياة الناس عن 
ألا يجمعهم قانون واحد تقوم عليه الأحكام فبهم » وتحل به المشكلات 
الى تعرض لم . 1 

ولى يكن الكلام أحسن حظا من الفقه . فقد انتهى أمره إلى الحمود 
والعقى . وفرض على الناس مذهب بعينه من مذاهب المتكلمين » يراه 
علماؤهم ديناً. ويرون ما عداه من المذاهبٍ انحرافاً عن الحادة وجوراً عن 
الطريق . وأصابه ما أصاب الفقه من اختصار الكتب ووضع الشروح 


16 

والتعقيب عليها بالحوائبى » حبى أصبحت العقول أدوات لا عمل لها إلا أن 
تبدئ وتعيد » وتهذى فى غير انقطاع كا هذى المحمومون . 

وصار أمر العلوم كلها إلى ما صار إليه أمر الفقه والكلام : 
محختصرات تحفظ عن ظهر قلب » وشروح تفسر هذه المحتصرات » 
وحواشى وتقارير تردها إلى الغموض و«التعقيد بعد اليسر والإسماح . وإذا 
جمدت عقول العلماء على هذا التحو جمدت عقول تلاميذهم ٠‏ وأصبتح 
الحمود شيئاً تتوارئه الأجيال جيلا عن جيل . 

ثم تعرضت العقول للخرافات والسخافات والأساطير » التى يراكم 
بعضها إلى بعض ويراكب بعضها قوق بعض ء وصار اللم إلى شىء من 
الإعجام وأغلق بابه على أوساط الناس فضلا عمن هم أقل منهم ٠‏ وأطبق 
على علماء الآمة وعامئّها سحب متكائفة من الجهل والتواء التفكير » ثم 
الاستسلام والإذعان لكل ما يقال هم وكل ما يراد بهم . وبعد الأمد 
إلى آقهيى حدود البعد بيهم وبين قديمهم » فنسوا تاريخوم ونسوا علومهم 
وما ترك الأواون فيها من الكنوز الى لا تقدر ولا تحعبى والتزهوا كتباً بعينها 
تتوارتها أجيالم يفهمونها أو لايفهمونها » فليس الفهم هو الثىء المهم وإنما 
المهم هو أن تقرأ الكتب الطوال فى مجالس الدرس » وتحفظ الكتب التنصار 
قبل الاختلاف إلى مالس الأساتذة . 

والأستاذ مقيد بما يقرأ من ألفاظ الشراح وأصاب الحواشى لا يضيف 
إليها شيئاً.قد وقِف عقله عن التفكير واقتصر -جهده كله على قراءة النص 
المختصر وتفسيره بالشرح المكتوب «التعقيب عليه بالحوائى المكتوبة أيضاً 
على هذه الشروح , 
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وأصبح الأساتذة والطلاب أشيه شىء باليبغاء يحكى كل واحد 
ما سمع من شيخه وبحكيه بلفظه ما وجد إل ذلك سبيلا . وقد أتبح 
للمسلمين لحسن -حظهم أفراد من الليناءاق خصوق 2ن ل يتخارا 
التقليد جماعة » وإتما حاوليا أن يعملوا عقولم ويشتوا شخصيتهم وينشروا 
النور من حولم » وينظروا من علم القدماء فيا أعرض الاب عن النظر فيه . 
وكان هؤلاء العلماء يحدون نفوراً مهم وإعراضاً عنهم وريما يجدوا 
تشهيراً ي ومقأومة شم ورعا أصابيم أَذْى يكار ويقل 000 الغاروف . 

التى تحيط بهم وتحيط بالناس من حوام . 

وانظر إن شئت إلى سيرة .ابن تيمية وما أصابه ٠ن‏ إنكار العلماء 
الخامدين عليه » وبطش الحكام المستبدين به | 

وكذلك صار أمر المسلمين إلى هذا النكر الذى عرضهم لألوان من 
المكروه ما كانوا ليتعرضوا لها لو سلكوا طريق قدماتهم . فلم يركوا عقوم 
تصير إلى هذا الحمود والحمود . 

والكوارث السياسية بالطبع هى مصدر هذه انحنة الى امتحن بها 
المسلمون قرونآ طوالا » والتى أطمعت فيهم دولا أجنبية لم تكن من الإسلام 
فى شىءء رأتهم جاهلين غافلين مذعنين إلالم راضين با كان يصب 
علهم من الحور «الحضم والاستذلال . وإذا بلغت الشعوب هذا الحد 

ل ل لاه عكنها من 

الرعية واستذلالما واستغلالها , ونم تستطع أن ترد عن نفسها ولا عن 
شعوبها طمع الطامعين فيها » وكيد لكادين لها ومكر الماكرين بها » 
واعتداء المعتدين عليها » بل ربا وجدت الشعوب شيئاً من السرور والرضى 


1" 
يسقوط -حكوباتما وامبزامها أمام العدو المخير » يثست من عدل هذه 
الحكومات ونظرت إليها على أنمها شر سلط عليها » فتمنت أن يزول عنها 
هذا الشر ؛ فهى طامعة فى شىء من العدل قليل أو كثير عند المغيرين 
عليبا وانحتلين لبلادها » نسيت كرامها وجهات هذه الكرامة وغفلت عن 
حقوقها وعن واجباتما أيضاً » وطمعت ف ثىء واحد هو أن تخلص من 
هذا الشر احاتم عليها . 0 

وكذلك كثر المغامرون أولا » وكثر معهم الاضطراب والقساد » ثم 
جاء المستعمر ون فوجدوا كل ثبىء قد مهلك للاستعمار . ففتدوا واستعمروا 
وفتحوا أبواباً من الآمال الكاذبة أمام هذه الشعوب اليائسة » حتى 
إذا استقرت لهم الأمور تبين اليائسون البائسون أنهم لم يخرجوا من 
بؤسهم ذاك إلا ليفيض علييم بس أشد منه . وأى بؤس أشد نكراً 
من أن يتحكم الأجنبى فى حياة الناس وأرزاقهم ومصاللهم ». وف آماهم 
كانوا عبيداً أو كالعبيد لقوم ,نون لم ببعض الأسباب » فأصبحوا 
عبيداً أو كالعبيد لقوم ليسوا مهم فى قليل ولا كثير ء يختافون عنهم ى 
كل شىء ولا يقاربنهم فى شىء. 

وإذا هم يعودون إلى شر مما كانوا فيه من البؤس والقنوط . 

ولم يصر شأن علوم آلاغة العر بية والعلوم العقلية إلى خير مما صارت 
إليه أمور الفقه والكلام » تقليد ى هذه كالتقليد فى تلك » وجمود مطق 
فى هذه كابمود المطبق فى تلك . شمل القصور ملكات العقول كلها > 
فلم تبتكر شيئا وم تحسن التفكير فى شىء ؛ بل لم تحتفظ بقديعها نقسه » 


يكف 
وإنما خلت بينه وبين الخهل يلى من دونه محجبآ كثافآ وأستاراً صفاقاً . 

ولو أن هذا امهل المطبق رد عقول الناس إلى فطرتها الأمل » بجعلها 
مهيئة لتلى ما يمكن أن ينقل إيها من علم جديد » لكان قليل هذا العلم 
المحديد جديراً أن يذكرها بكثير علمها القديم . ولكن الناس أنحروا اللحمود 
واطمأنوا إليه » وحرصوا على الاستمساك به » ورأوا كل جديد بدعة أى 
بدعة وإئا أى إثم » بل رأوا إحياء الثراث القديم نفسه شرا يجب اجتنابه 
ويتبغى للرجل الكريم أن يتتى شره » ووصفوا إحياء القديم العربى فى الأدب 
واللغة والفلسفة بأنه عناية بالقشور وإهمال اللباب » واللباب بالطبع 
هو ما يسبدئون وبا يعيدون فيه من الكلام المعقد الذى لا يغى عنهم ولا عن 
غيرهم شيئاً. ملم يقصر هذا الحمود على وطن بعينه من الأقطار العربية 
والإسلامية » ولكنه جم على العام الإملاتى كله كما تجمم ظلمة اليل 
على الأرض ؛ بأبطأ إسفار الشمس الى تذود هذه الظلمة عن القلوب 
والعقول جميعآ » حتى أصبح العالم الإسلاتى نبا للطامعين فيه والمعتدين 
عليه من المستعمرين الغربيين . 

ثم كان الاتصال ببؤلاء الغربيين حين أقبلوا علييم مستعمرين لم » 
فتبيهم أو نبه أقلهم من هذا النوم العميق » وإذا هم يشعرون على مر 
الزمن بما تتابع عليهم من الكوايث وما أطبق عليهم من اللخهل » حى 
ناموا واستيقظ الناس » وسكنوا وتحرك الناس . وإذا هؤلاء الأقلون يحاواون 
إيقاظ الكبرة النائمة » ويبلون فى ذلك أحسن البلاء » ويحتملون قى سبيله 
فنوناً من النكير والتشهير والأذى . 

وما أظن المصريين نسوا جهاد جمال الدين الأفغاتى والشيخ محمد 


ولف 
عبده ‏ رحمهما الله فى هذه السبيل » مما لقيا من السخط عليهما 
والمكر ببماء (التفكر لمن ذهب مذهيما أو اختلف. إلى درسهما . 
وليس لهذا مصدر إلا أن النئمين يكرهون البقظة » ويكرهون بالطبع من 
يدعوم إلبها » كا أن الذين استراحوا إلى اللحمود لا ييغضون شيئاً كما 
يبغضون الخركة والداعين إليها . 
ومع ذلك فقد نامت الآمة الإسلامية قروتاً طوالا » ولكلها حين 
استيقظ بعض الممتازين منْها ودعوها إلى اليقظة فى إلحاح » أتيح لا فى 
الوقت القصير شىء لابأس به من التنبه ء بل شىء لابأس به من التقدم 
وإن لم تزل بعيدة أشد البعد عن أن تكون جديرة بتاريخها الإسلاى البعيد . 
وما أحب أن أثبط الهم ء ولا أن أفل العزائم ء ولا أن أشيع اليأس » 
ولكنى أقول ما أقول تقوية للأمل وتمضية للعزم وإلماحاً مع الملحين فى أن 
يثوب التاس إلى أنفسهم »ويتمثلوا هذه الاماد البعيدة أشد البعد بينهم وبين 
قدمائهم من جهة » وبيهم وبين الثم النديثة المتحضرة المسيطرة على العالم 
الحديث من جهة أخرى . ليعلموا أن الطريق بيهم وبين الرق الصحيح 
طويلة شديدة الطول » شاقة عظيمة المشقة » وآ+ نهم قد أتبح لهم الآن ل 
من يقظة تمكنهم من أن يختاروا بين اثند تين : إعناها أن يطلا كا هم 
الآن أيقاظاً كالنيام . ونيامآ 006 . فيتعرضوا اللتطوب أشد مولا 
وأعظم أثراً من اللخطرب الى تتابعت عليهم : والثانية أن يستبقظوا حقنًا 
ويستدركوا ما فالهم حين وقفوا ومشى الناس ٠‏ ليصبحوا أكفاء لقدمائهم 
من جهة ء وأنداداً للذين يحاولون أن يستذلوهم من جهة أخرى . ويجحب 
عليهم أن يذكروا أن حكامهم من الأجانب فى العصور الماضية كاترا 


ف 
جهالا ففرضوا عليهم الخيل » وأن الطامعين فيهم الآن بعيدون كل البعد 
عن الخهل » فسيكون ظلمهم لم أقرى وأعنف من ظلم حكامهم الأجانب 
فيا مفى . 

والمستعمرون فى هذا العضر الحديث يوشكون أن يفرضوا عليهم ضروياً 
من العلم قد تخرجهم من المتهل » ولكنها ستقطام الأسباب حتماً بينهم 
وبين تاريخهم وتفنيهم فى الأثم المستحمرة إفناء . 

فلينظر وا بين هاتين اللخطتين وليختاروا إحداها » وما أرى إلا أنهم 
سيختارون » بل عسى أن يكون كثير منهم قد اختار بالفعل » خطة 
اليقظة والووض ٠‏ 


ْم 


وسبيلهم إلى هذه اليقظة الحصبة واحدة لا ثانية لحاء وهى أن 
يذكروا ما نسوا من تراتهم القديم » لاليقواوا إنهم يذكرونه ء بل ليعرفوه 
سدق معرفته » وو يفقهوه جد الفقه ؛ ويحسن المتخصصون مهم العلم بدقائقه 
وتيسيره لغير المتخصصين . 

هذه واحدة » والثانية أن يستدركوا ما فانهم من العلم الحديث » 
ويبتغوا إليه الوسائل الى تتبح لم أن يتحققره "كا يتحققه أصابه » وأن 
ييطنوه فى بلادهي ويجعلره ملكا لم ء وأن يبذلوا من المتهد ما يمكنهم فى 
يوم قريب من ألا يكوزوا فيه عيالا على المستأثرين به » بل من أن يشاركوا 
فيه مشاركة الأتداد الأكفاء . 

يهذه الخطة وحدها يستطيعون أن يسلكوا سبيل قدمائهم » -الذين 
عرفوا حق المعرفة كيف محافظين على ما وزثوا من العرب القدماء : 
الجاهليين والمسلمين الأولين . وكيف يدرسونه أحسن الدرس وأوسعه 
وأعمقه . وعرفوا فى الوقت نفسه كيف يأخذون الثقافات الأجنبية » وكيف 
يسيخنم! ويتمثلونها ويضيفون إيها من عند أنفمهم » وكيف ينشرون نور 
المعرفة ببذا كله فى البلاد الى تستأثر بالعلم الآن ء وتريد أن تفرض 
عليهم سيطرتا . ش 

وواضح أن هذا: الحديث لا يطمع فى أن برسم للمسلمين خطة 
دقيقة للرق » وإنها يطمع فى شئء هو أهون من ذلك » ولكنه عظم اللحطر 
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امف 
إلى أبعد ما يمكن أن يعظم الخطر لأمر من الأمور ء وهذا الثىء متصل 
بالإسلام وحده . فالقرآن بين أيدى المسلمين يقرعونه ويسمعونه ويتعيدون 
به » ولكن الذين يفهمونه حق فهمه من بينهم يمكن إتصايم » ويب أن 
يكونوا من الكثرة فرق الإحصاء » ويحب أن يتجاوزوا به أنفسهم » وأن 
ينشروا العلم الصحيح به بين الناس . 

والثابت من سنة النى صلى الله عليه صلم محفوظ قد نششر فى الكتب » 
وجعل كثير من الناس ينظرون فيه » ولكن الذين يفقهرنه أتل من 
القليل . ويب أن يكثروا وأن ينشروا منها على الناس مايبين ل حقائق 
القرآن أولا » ويفقههم فى أمور ديهم ثانيا . 

وسيرة الخلفاء الصالحين من المسلمين معروفة منشورة يقر ها الم ردون» 
ولكن العلم بها لا ينبغى أن يقصر بها على الأؤرخين »وإتما يحب أن يشيع 
بين الناس » وأن تيسر لم قراءته وفهمه . علم العلماء سبلل فى الكتب 
بنشر قليله وأكتره ما زال نائماً كا نامت الأمة الإسلامية» فيجب أن يفرىمن 
تومه » وأن يكون قريب التناول للذين محسئون درسه وفقهه من الحلماء . 

وهذا كله لا يكنى» لأنه لا يزيد على أنه ترقية للعقول وتزكية 
للأفهام . وويل للعلم بشؤون الدين وحقائقه إذا لم يتجاوز العقول والأفهام 
إلى القلوب والأمزجة » ويؤثر فى الضائر أعمق التأثير » ويؤثر فى السيرة 
الظاهرة لهم أعمق التأثير أيضاً . 

وقد عرضت فى هذا الحديث صورة إن تكن شديدة:الإيجاز » فإنها 
شديدة الوضوح -لياة البى صلى الله عليه و لم وأصعابه » رحمهم الله . 

فلو لم يكن لهذا الحديث أثر إلا أن يقرأه الناس » وينهدوا 


ركس 

ما استطاعوا فى أن يحملوا أنفسهم على أن يسيروا فى أمور ديهم 

ودنياهم سيرة الى وأصحابه والصالحين عن المسلمين » وينفوا عن 

أنفسهم وعقولم وقلوبهم ما أصابها بن الخد بالمتيد و1 امغر كما 

من السخف و«الأوهام ‏ لو لم يكن ذا الحديث أثر إلا هذا لكان قد 

بلغ بعض ما أردت » حين أحذت فق إملائه » وصدق الشاعر القديم 

حين قال : 

وما أدرى إذا يعمت أمراً أريد الخير أيهما يلبيى 
أألخير الذى أنا أبتغيه أم الشرالذى هو يبتغبى 

والله يعصمنا من الشر ويوفقنا إلى الخير » وهو قد قال ى كتابه 

العزيز:آ وإدًا سَلّكَ عِبادى َنى فَإِنى قريب أَجببُ دَعْوَة الذاعى 

إِذَا دعان ب فعسبى أن يجيبا إلى هذه الدعوة ء وله الحمد أوللة وأخمرا . 
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